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اهداءاث ۲ ۲۰۰ 


الفاعر/ بد العليم القبايي 
الإ سڪنزطر يڂ 


1۹4۸4۲۳ 


* پو‎ ET 
وتف رق فأجسَ نتا دی‎ 


د بث تبوی سردب 


اه اء : 

فى خضم هذه التيارات المحعاديسة 
للاسلام والمسلمين + » مه 

بر کب تله ص العلماءالمحاهدين اأمحر 
الجسور لنصرة دين العق والشريعة السمحاء ٠٠‏ 


فسالى هولاء القانتان الواتقمان بنصر 
اللسسه المريب ٠*‏ 
أهدی هذا الکتاب تاكیدا انهجهم » وتابیدا 
لهم على طريق الحق الذى اتبعوه ٠٠‏ 
الولف 


مث الملاحظ آن من يكتب فى الفك التر بوى الاسلامى › 
لا پتهم كثرا بالمصطلحات التی پیستخدمها فی مناقشاته وآرائه 
التر بويةءعى أساس مثل سائد»فحواه أنه لا مشاحة فى الاصطلاح. 
ومعنى ذلك آن آى مصطلح يمكن ان يوّدى المعنى » يستخدم حتى 
ولو کان له أبعادا »› آو مضامين » لا تدخل ضمن الفكر التر بوى 
الاسلامى ء ومثال ذلك مصطلح «الصراع أو الغريزة آو الموضوعية 
أو العلمانية » وغ ذلك من المصطلحات التى يمكن ان يقصد بها 
معانى محددة آو اتجاها فکر یا معينا ' 


ومن ناحية آخرى» هناك اختلاف بين علماء التر بية فى مقهوح 
التىبية اوسلامية » فنجد لنيفا من العلماء يركز على أن مفهوم 
الت بية » انما يقتصر على التعلیم فحسب › آو بمعنى آكش تحديدا 
على المنهج الدراسی › پینما ينظ علماء آخرون الى مفهوم التر پية 
الاسلامية على آنه من الموضوعات العامة التى تهم جموع المسلمين. 
ومق تم فهى تعالج موضوع التربية على ساس آنه معالجة لافكر 
الثر بوى فى الاسلام » وعلى هذا » فالس بية الاسلامية تهتم بالكون 
والانسان والحياة جميعا ˆ 

ولاشك آن النظرة الاخرة تواكب الفطرة السليمة » وتتمشى 
مع مقاهيم المسلم وقيمه الدينية » لان تحديد العملية الت بوية فى 
منهج الدراسى معناه » أثنا نجمل مجاال التربية ٠‏ المواد 
الدينية من فقه وتفسير وحديث وعقيدة فحسب › دون اشتراكها 


منع العلوم الاخرى المكملة لها ٠‏ 


ولا ريب فى أن ذلك معتاه ان التربية انما هى تخص ص 
ضيق » مثل آى علم من العلوم » ونحن نتصور أن العلماء الذين 
ينحون هذا المنحى » وقد تآثروا كثرا بالفكر الغ بى الذی پھتم 
بالشخصصات الضيقة - 

واذا كان ذلك مقبولا فى العلوم الطبيعية والتطبيقية 
والعملية » فان ذلك يعد مرفوضا من وجهة النظر الاسلامية 


ذلك آن هذه النظرة للتر بية الاسلامية بعيدة كل البعد عن 


لذلك فاأننا نتدفق مح آراء علماء الت ية الاسلامسن من 
المحد ثان ¢ والذين یمر ر ون پان الت بية الاسلامية ۾ انما ھی تلات 
لمفاهيم التى ير تبط بعضها ببعض فى اطار فكرى واحد › مستند 


الى المبادىء والقيم التی آتى بها الاسلام » والتى ترسم عددا من 
الاجراءات والطرائق العلمية التى يؤدى تنفيذها الى ان يسلك 


سالکها سلوكا يتفق وعقيدة الاسلام ٠‏ 
و نحن نذهب مع بعض الباحثين فى مجالات التر بية الاسلامية» 
إالذين يقررون آن مصطلح الت بية يشتمل على مفهومين متتداخلین : 
الاول : مفهوم عام يشعلق بال بية ٠‏ 
الثانى : مفهوم خاص يتعلق بالتعلي ٠‏ 


والمفهوح الاول انما يشعلق بالعملية الثر بوية ككل › آى انه 
يفطى المجتمع المسلم باعتباره ظاهرة مرتبطة بالحياة › لا تتوقف 


(١ 


فى زمن أو مكان معين » اذ آن العملية التربوية تدخل فى المرّسسة 


آما المفهوم الخاص للعملية التربوية » وهو الذى يقتصر 
على عملية التعليم » أو على التعليه الاسلامى كفرع من فروع 
القكر الاسلامى » الذى على آساسه توضع البرامج التعليمية » 
وتختار المواد الدراسية » وتصاغ الاهداف الت بوية فى كل محل 
من مراحل التعليم » وتبحث فى علاقة الادارة المدرسية بالطالب › 
والمنهج والبيئة » وغ ذلك » ولا شك أن المفهومين يتداخلان 
بعضهما مع بعض »› ول يمكن التميين بينهما بسهولة › الا آننا 
نهدف من وراء تضديدهما الى تعريف مصطلحى التربية والتعلي ٠‏ 


وفى هذا المؤلف نحاول آن نسشخدم المفهومين معا » فنحن 
من جهة نسم الاهداف والغايات للت بية الاسلامية › باعتبارها 
مسثشمدة من القرآن الكريم والسنة المحمدية » ونيان القواعد 
الاساسية فى بناء الانسان الصالح فى الاسلام > ونبين الى آى حد 
تختلف نظرة الاسلام الت بوية عن الفلسفات ونظريات التر بية 
فی امم المختلفة » ونصف سلوك هذا الانسان » وطريقة تفكيره 
وخصائصه المميزة » والتى ینفرد بها دون غیره › باعتبار آن 
الت بية الاسلامية » لها هدف أساسى وهو ربط الانسان بربه › 
فمنهج التر بية الاسلامية منهج ربانى وفطرى ومثوازن وشامل 
وواقعی وایجابی ۰ 


س ۱١‏ س 


ومما لا ريب فيه آن هدف الت بية الاسلامية الاساسى هو 
التربية الخلقية › التى ينبثق عنها سلوك الموّمن ومنهجه وطريقة 
تفکیره › فار تباط المسلم بدینه انما یحدد مساره فی دنیاه » 
وما دامت تربيته الخلقية على هذا الاساس النقى التقى الورع › 
فان ذلك سيكون تبراسا يضىء حياته المستقبلية › اذا ما عمل 
فی آی فرع من فروع العلم والمعارف والصناعات ٠‏ 


ولا يمكن أن يقتصر الانسان على تعلم حرفة من الحرف » دون 
آن يتعرف على أخلاقيات هذه الحرفة ›» ومن ثم يتوجب عليه أن 
يش بى خلقيا » مع تعليمه الحرفة التى سيرتزق منها ٠‏ 


واذا ما تآملنا فلسفات الت بية الغربية الحديثة والمعاصرة › 
لوجد نا أن الثر بية الاسلامية قد سبقتها بقرون عديدة » فى المناداة 
بار ساليب الت بو ية التى تنادی بها الان ` 

أن آهم ما تنادى به التر بية الاسلامية » هو اقتران الدين 
بالد تيا فى الفكر والسلوك والاخلاق » ذلك لأآن اهمال الجانب 
الديتى فى العملية التربوية » انما يمكس ظلمة القلب » ومن ن 
اتباع الهوى وغلبة الشهوات والانانية » وهو الأم الذى يقود 
الاإنسان الى الضلال المبين » ولا يمكن أن يتأتى ذلك الا بالفهم 
الرشيد والاقتناع والايمان » والبعد عن طرق التلقين المتبعة فى 
الجامعمات والمدارس »› والبعد عن الجوانب التى تشتت تفكس 
الطالب » ثم التر كين على الجوانب الايجابية فى العقيدة الاسلامية. 
والتى يمكن أن توئ فى السلوك › وكمعوامل مساعدة يجب 
استخد اح وسائل اقناعية ليشسرف الطالب على الحقائق اليقينية › 


س ٣ا‏ 


یز داد ايمانا ويقينيا بالنهج الاسلامى › كما أنه يجب تكوين 


فالتر بية الاسلامية اذن » هى تلك الفاهيم الاسلامية العظيمة 
التى تؤدى بالانسان الى عملية التخلية والتحلية » التخلية من 
الاوصاف المذمومة » والتحلية بالاوصاف المحمودة » فهى تثقيف 
للعقل » وتقوية للجسم » وتركية للنفس » وتطهي للقلب » دون 
أن يكون ذلك تضحية بأی من القوی على حساب قوی آخرى “ فهى 
عملية توازن وتناسب وتناسق وانسجام بين قوى النفس › وبين 
توى النفس رعلاقاتها بالله والكون والحياة والناس چميعا ٠‏ 


فالس بية بمعناها العام»انما تدعو الانسان الى آن يرتبط 
بخالقه » وتسلك سلوكا يتفق مع عقيدة الاسلام »> وهذا معناه 
اشتمال التر بية على العملية العربوية والتعليمية معا ٠‏ سواء فى 
البيت آو فى المدرسة آو فى المجتمع ٠‏ 


وهذدا جد مختلف عن نظام الت بية مثلا فى المجتمع الشيوعى 
آو فی المحتمعات الاشتراكية » اذ توجه وسائل الت بية الى فلسفة 
عن الكون والحياة والانسان » تجعله يفصل بين العقيدة والتعليم» 
وكأن الت بية انما تتعلق بالنجاح الدنيوى فحسب »› ولا يختلف 
كشرا الفك الليبرالى عن الفكر الاشتراكى فى العملية الت بوية» 
فكلاهما ينحى هذا المنحى » وهو فصل العملية الت بوية بمعناها 
الواسع آو الضيق ( التعليم ) > عن الله والدين › واقتصار نشاطها 
على وسائل التثقيف الاجتماعى › وعلى نظم وضعية وفلسفات 


س 4ا 


مادية » تبشعد كشرا عن هدف الت بية الاسلامية ` 


ان هدف التر بية الاسلامية اذن » انما هو جعل المكر الت بوى 
فى خدمة الدين » على أساس تحقيق ذلك على مسستوى الفرد 
والعائلة والمجتمع والامة جميعا ٠‏ 

لذلك فنحن نطالب باعادة صياغة المناهج التعليمية »> صياغة 
اسلامية » تسمح للطالب آن يطبق مفاهيمه وقيمه وفكره الأتر بوى 
فى عمله وحياته » فيصبح بذلك داعية لله » غایشه آی کان 
عمله » رفع راية الاسلام » والخوض عن دينه الحثيف ٠“‏ 

ان کل معرفة للطالب فى مدرسته آو فى آى مؤسسة ثقافية 
جامعية أو شعبية » ان كل معرفة له بالانسان والكون والمسالم 
والله » واستثمارها لخر الانسان وأمنه » وسعادته فى الدنيا 
والآخرة » هى آعظم رسالة يمكن آن يؤديها فى حياته الد نيوية 

واذا تعرف الانسان على خالقه وفاطره » وعمل بأواأمسه 
ونھی عما نھی عنه » فان ذلك الانسان هو الجدیر بان يكون خليفة 
الله فى آرضه » والذى هو أفضل الناس ٠‏ 


الاب الاإول 


( التربية بان منهج الله والمناهج الوضعية ) 
الفصل الأول : 
١‏ - تفاوت العقل فى تحصيل العلوم ٠‏ 
۲ حدود العقل الانسانى . 
۳ هادی‌العقل ۰ 
٤‏ المشيئة والأهواء الانسانة ٠‏ 
۵ _ العلم والظن ٠‏ 


الفصل الثانى : 


| التامل والسلوك العمل ٠‏ 
۲ _ فطرة الت بية الاسلامية ٠‏ 
۳ ال بوبية والعبودية ٠‏ 


۱۷ س 


تسس نظريات التر بية فى المجتمعات الحديثة والمعاصرة › 
على آنظمة وضعية أو مذاهب فلسفية › أو تجارب اكلينيكية » أو 
تطبيقات عملية » وتعقد الو تمرات وتعرض. ار بحاث والدراسات 
والقواعد التى تحدد النظم التربوية التاجحة » والتى تكفل, فى 
تصورهم » ايجاد المجتمع الافضل أو الاصلح » والذى يمكن أن 
يخدم أغراض الدول ويعمل على انمائها » ولا تستهدف هذه 
السياسات تكوين الانسان الصالح من قريب آو بعيد ٠‏ 


قالمواطن الصالح فى فلسفة التربية البراجماسية )١(‏ 
( الامريكية ) » هو الشخص الناجح الظافر بكل شىء ٠٠٠‏ ولذلك 
فاننا نجد المرآة الامريكية تربى ابنها على حب الغلبة » اذ عليه 
ان يسعی جاهد|ا أن يصرع غره › ویتفوق علیه › فی کل فمل 
وآمر » وهذا الصراع الانانى يفسد علاقات الاخوة والمحبة » 
ويميت فى النفس والايثار والتضحية ٠٠‏ فتضيع فى فلكه 
القيم الكبرى » مكارم الاخلاق كالاحسان والعدل والمساواة 
والاخاء ٠‏ 


فمثلا تقول هذه الأم لابنها : هل أنت الاول !! هل أخذت 
الدرجات النهائية !! هل سبقت آقرانك ! هل حققت نصرا حاسما 
عل الآخرين !! فاذا رد بالايحاب فرحت به وهللت بشرا ٠“‏ 


و قىلت4 مويك ٥‏ رأاضة اھ چ 


)۱( مو سسسسها وليم جيمس وهی فلسقة تسود المجتمع الاس یکی وهی 
فلسفة تفعية تستهدف كل شىء مادى ولا تعترف بفكر أو فيم آو اخلاق » ما م تكن 
نو دی الى مناغع ماد + + 4 


۱۸ 


ومن ثم يربى الطفل فى ذلك المجتمع على ساس آن يظفر 
بأكب فائدة ممكنة فى جميع المجالات ٠٠١‏ وعندما يصبح شابا 
يكون قد تعود على تلك الافكار المنحرفة»وآصبحت طبعا ملآزما لهء 
وأمسى فى مزاجه الطبيعى التغلب على الغر والظف والنجاح على 
الإاخرين » وتطاع الى حب السيطرة والولوع بالىدوان * ومن هذه 
التطبعات المكتسبة التى تظهر فى سلوك رجل الشارع الاوروبى 
والامريكى › قوله لزميله عن شخص يمت لهم بصلة معرفة » كيف 
حال مستس بارکی !! فیرد الاخ : انه ناج انه طيب وحسن ` 
انه يمتلك ۲ مليون دوور ` 


ثم يساله عن شخص آخر : كيف حال زميلنا القديم فى 


الدراسة مستر جون ؟ فرد : انه بائس ٠٠۰‏ انه فقر ٠۰‏ 


ويتضح لنا من هذه المحاورة الصغرة › ان تقييي الانسان فى 
یل | النوع من التربية ؛ يتم على آساس التقوق الماأدى »› دون 
الاهتمام بای معایسر اخرى ٠٠‏ فالغنى فى تصورهم هو الطيب 
الحسن ٠٠‏ والفقيس هو السيى البائس ٠*٠١‏ وبذلك تكون الاحكام 
جد بعيدة عن الحق والصواب ٠١‏ اف ربما يكون الشانى الفقر 
أفضل كثرا من الناحية الاخلاقية والسلوكية من ذلك الغتني الذى 
رہما جمع ماله بطرق غير مشروعة › ویحیا فی رعب داتم خوفا 
على ماله » و بالرغم من ذلك کله ينظ اليه على آنه فى سعادة وخی 
دائہ ۰۰ 

لتقد تأثرت الت بية فى البلدان الاوروبية بالحضارة المادية ٠‏ 


۱۹ س 


وجهلت الادة والمنجاح المأادى هو الاساس الذى بستهدفه الائسان 
فی حيبأ ته " 


لذلك نجد التكالب على جمع الال والمنافسات غير المشروعة 
واستثمار الاموال بطريقة ربوية هو هدف الاقتصاد الليبرالى فى 
الغرب الرآسمالى والشرق الشيوعى برغم الاختلاف بين المعسكرين 
فى النظر ية الاقتصادية ` 


ان تمعاسة الانسان وشقائه انما یکمن فی آن يكون عبدا 
لهو ی من تأ حبة ‘ وللمادة من نا حه اخری › فالمال فى النظرة 
الاسلامية هو وسيلة وليس غاية » ومتى اصبح اللانسان عبدا 
للمال و صبح الال غاية له فی حد ذاته٤انقلیت‏ المعا ير والمفاهيم 
فی عقله ونفسه وقلبه جمیعا » ونسی الانسان روحه وقیمه ودینه 


وطفق بسعى وراء سراب لا يمسك به › ویرفض أن یتر که 


ان ربط الاخلاق بالمعاملات › وربط المعاملات بالاحكام هو 


هدف الثر بية الاسلامية ٠“‏ 


فالمعاملات ان لم تقم بطريقة شرعية فهى محرمة ومستكرهةء 
فالاساس فى التشريع الاسلامى التركيز على الاخلاق » ومن 
الاخلاق تنبعث كل المعاملات » فاذا لم يقتدى الانسان بشريعمهة 
الله وسنة رسوله فلا يعول على كلامه أو ماله > ونجاحه فى الحياة 
الد نبا ٠‏ 


اذ العبرة بأن يكون الانسان تقيا نقيا ورعا › وليست العة 


فالنجاح والفشل انما هو باذن الله و بمقستثه. تعا ل ٤‏ ولیس 
بعلم الانسان آو ماله آو نفوذه » واذا آراد الله بالانسان خا 
بارك له فى رزقه الحلال : 


بالایشار والاخوة والمساواة »دون النطر الى المراكز الاجثماعية › 
أو الثراء ال الى » آو السلطان . 


فکم من رجل غنی مبغوض من الله والناس»ءلشر هه وحرصه 
واستغلاله للناس والعباد » وكم من فقي فى الال غنى بعفسة 
نقسه وايمانه العميق بالله . فالقياس بينمنهح الت بية الاسلامية 
ومنأاهج التربية الغربية جد مخدلف ذلك لان تلكم المناهج تقصل 
بين روح الانسان و ېد نه › و پین دنیاه وآخر ته فر كز على الدجاحات 
المؤقته فى الحياة الدنيا دون الاهتمام بربط ذلك النجساح 
بالاخلاق ۰ ) 

ولذلك نجد الحضازة الغربية مثقدمة تماما فى النواحى 
المادية بعامة والقكنولوجية بخاصة » الا انها من ناحية أخرى 
متأخرة تماما فيما يتعلق بتر بية النفس والاخلاق ٠‏ 

فالمثلية الجنسية منتشرة فى أوروبا فى الربع الاخر من 
هذا القرن » وكذلك السفور والتمرى والشذوذ فى السلوك 
والشصرفات هي سمات هذا العنصر ٠‏ 


١آ‏ س 


لذلك أنه يتوجب على المسلمين فى هذا العصر آن يتمسكوا 
باخلاقیا تھم ودینهم ¢ وآن بر قضو ا محا اة الغرب و تقلیده فی 
النمرات الزائفة والدعاوى الكاذبة والمزاعم المستكرهه ٠‏ 


ليترودوا بهما فى رحلة الحياة » حتي يأمنوا موافقة الاهواء 


٣ 


تقاوت العمل فی تحصل العلوم 


ان هناك اختلافا فى تفاوت الناس فى المقل » ولا معثى 
للاشتغال بنقل الكلام لمن لا يستطيع تحصيله » وهذا التفاوت فى 
العلم ممكن آن ينصرف الى عدة أقسام ۾ ألا ان هذا التف اوت 
لا يتطرق بالنسبة للراشد الى العلم الضرورى » مثل أن يعرف 
ان الاثنين أكثر من الواحد » ويذدلك يعرف استحالة وجود چس 
فى مكانين » كما يعرف استحالة کون الشىء قديما وحادئا › فی 
آن واحد * وهذا معناه آن هناك مسلمات يدر كها الانسان ادراكا 
محققا من غر شك فيها ٠‏ 


آما الاقسام الاخرى التى يمكن آن يتفاوت فيها الناس مثْل : 


١‏ القدرة على قمع الشهوات ومخالفة الاهواء »> وذلك مثل 
قدرة العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض » فالشاب قد 
يعجز عن ترك الزنا »› فاذا كب وتم عقله قدر عليه » كذلك 
الام بالنسبة لشهوة حب الرياسة أو الجاه أو شهوة الرياع › 
ور بما يكون السبب فى ذلك قلة العلم بهذه الشهوة » مثل الطبيب 
الذى يمنع نفسه عن بعض الاطعمة المضرة » ول يقدر على ذلك 
من يساويه فى العقل » ان لم يكن طبياءوان كان يعتقد انها مضرة 
فعلا »> لان الطبیب ما دام علمه اتم › فان خوفه آشد › فيکون 
الخوف جندا لاعقل وعدة له فى قمع الشهوات › وبالمثل فان العالم 
آقدر على ترك المعاصى من الجاهل » لقوة علمه بضرر المعاصى › 
و تقصب بذلك العالم الحق وليس مدعى الملم "٠‏ 


س ٣آ‏ 


۲ _ وهناك قسم أخر يتفاوت فيه عقل الانسان » وهو ما 
يتعلق بالعلوم العملية والتجريبية ففيه يقفاوت الناس » فمنهم من 
هو سريع الادراك › يصيب فى تجار به نجاحا . وربما يكون ذلك 
راجعا الى تفاوت فى الجبلة و اما تفاوتا فى الممارسة . 


والتغاوت فى الجبلة لاسبيل الى انكاره»ءاذ انه مثل نور الشمس 
يشرق على النفس »› ومايزال الانسان يافعا » ثم لا يزال ينمو 
ويزدهں على مر الايام الى أن يتكامل فى ايربعين سنة » وهذا 
التفاوت يظهر مل ظهور الشمس درجة درجة » وليس طفرة أنما 
بالتدر. يج » ولولاه لا اختلف الناس فى فهم اللوم › ولا انقسموا 
شيعا وأحزابا ›» وتباینوا من بلید لا يفهم الا بعد تعب طويل › 
والی ذکی یفهم بآدنی رمز واشارة › وال کامل تشرق فی نفسه 
قائق الامور بدون تعليم وحاجة الى معلم ٠ )١(‏ 

فالناس تنقسم الى من يتنبه بنفسه من نفسه فيقهم › ومن 
يفهم الا بتنبيه وتعليم ›» ثم صنف ثالث من لا يمنعه التعليم ولا 
التنبيه » وذلك لاختلاف النفوس فى التعقل ٠‏ 
حدود العفل الاسانى : 

العقل الانسانى عاجز فى البداية والنهاية » عن التعرف على 
حكم الله البالغة وحججه الدامغة » ومهما عمل الانسان عقلسه 
لادراك كنه الاشياء » وسعرفة ماهية الافعال وأسباب الابتلاءات 


س £ 


الاحوال پفشل فغلا ذر يعا »› و سقطلل [آحيانا فى اليس والقنوط › 
ولا پحد طوق النجاة ليصل الى شاطىء الحشقة پسلام *" 


ومن المفكرين والفلاسفة من آجهدوا عقو لهم > وعاشوا جل 
حياتهم يبحثون ويتألمون » ليتعرفوا على حقائق الوقائع آو أصول 
الاشياء » آو كنه الموضوعات أو العلل والاسباب . لا حدث ويحدث 
من آفعال وآعمال » ولكنهم يعجزون عن ادراك ذلك بالكلية»و تقف 
عقولهم صاغرة أمام حكم الله البالغة وحججه الدامغة فى الكون 
والو جود والحياة > و کشر من هو لاء لفك ين والفلاسفة يسلمون 
يعسچز هم »> ويعلنون عن قصور عقو لهم ٤‏ دم ا ھم يلجآون الى الله 
يسلمون له الامر ›» ويستسلمون لارادته » ويخشعون لقدر ته 
ويقوضون له الام والنهى › فتصبح قلوبهم وعقولهم ونقوسهم 
جميعا فى قبضة الحق تعالى ٠“‏ وهؤلاء هم الذين سلمواوغنموا ٠‏ 


أما المفكرون والفلاسفة الذين لا انتهوا الى عجن عقولهم عن 
تفهم الحقائق الكبرى » ركبهم الشطط ووواإفقوا أهواء النفس 
وغوابة الشيطان » وزعموا ظلما وجهلا آن عقولهم هى امامهم › 
وآن منطقهم العقلانى هو المعب عن كل حقيقة » وآنه هو الهادى 
الى سواع السبيل » ولقد قادتهم عقولهم الجانحة وقلوبهم المظلمة 
و نفو سهم الظالمة ٠‏ الى التحدى للقدرة الالهية والاعتراض عل 


)1( ألمي رى من الامللاع ‏ كتاب قوت القلوب ۹ أ دو طالب المكى ‏ الجزء الأول 
۷ ۱|10 


۵ س 


الحكمة الى بانية » والى بث الشك والارتباك فى قلوب الخلق 
والعباد. * 


وهؤلاء النض قادوا راية الكضر والالحاد » وصموا آذائهم عن 
سماع كلمة الحق والرشاد » وعمت قلوبهم عن اداراك طريق 
الاستقامة والايمان » فعاثوا فى الآرض فسادا وافسادا » وظلموا 
[آنفسهم » فانتهوا الى الفجور والضلال ٠‏ 


والتار يح الانسانى يسطر لنا تلكم المواقف > و يظهر لنا 
بوضوح عجن العقل الانسانى عن تفهم الحقاتثق الكونية المجردةء 
و قمبوره عن ادراك العلل والاسباب للافعال والاعمال ۰ 

کما پس لتا تاریخ الفكى الانسانى»ءالذين آمنوا من المفكرين 
الد اضلتهم انس عن توخى سبيل الهداية والرشاد 

ولقد سى الضالون والمضللون » آن المقل الانسانى موهبة 
آأودعها الله فى ارنسان » لا ليتجبر بها آو ليغتس بقدراتها › وانما 
أودع الله فى الانسان موهبة العقل »> وهي جوهرة فريدة ودرة 
ثمينة ليحسن استعمالها » فيتامل بالعقل بديع خلق الله ویحكم په 
على فاسد الامور من صالحها بام الله » ويتبع به طريق الهداية 
و يتجنب به طريق الضلالة والغواية » فيثبت على الحق قولا وفعلا 
وسلو کا ۰۰ 

«( پیت الله الدين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الد نيا 
وفى الآخرة » « ابراهیم :۲۷ “ 


١ 


آما اذا استعمل العقل فى غير ما يسره الله له » واعترض عل 
المشيئة الالهية » وطفق يرفع سيف التحدى والمصيان › فان ذلك 
معناه آن هذا العقل يحمل فوق ام راسه ما لا طاقة ده به » وکآنه 
ينطح بر أسه حائطا صلدا صلبا » فيسقط حينذاك مغر قا فی دمائه 
صريعا فاقد الوعى ٠٠‏ قد خلع زينة الله التى زيئه بها ٠‏ 


ھکد | اللامں با لنسىسة للعقل الجانح > فلقد تیعدی حدوده 
و جاوز صلاحبا ته ٤‏ تسى مر الله و غفل و تغافل عن حکمته تعالی؛ 
فا ستعق الانتکاس والنکو ص »وا نتهی به الام أ الحسرة واأضلال 
ا لمان & x‏ 


ولكى يامن العقل طريقة ويسترشد بخالقه » ويهدى الى 
فاطره ویتعرف على موجده » فان عليه ان يخلص العلم لله جمیعاء 
وآن يتجه بكليته اليه تعالى » وأآن يبتعد عن الرياء والنفاق والتكبر 
والتجير والاغترار › فيسلم من موافقة الهوى » ويتجنب غواية 
الشيطان » وبذلك يقرن العلم بالايمان » والتفكر بالتحيد »› 
والعلم بالعمل والظاهر بالباطن فلا يضل أبدا ٠“‏ 


المؤمن اأذن يعرف حدوده فلا يتعداها » يعرف آنه عبد وأآن 
الله تعالى هو الرب » يعرف آنه عاجز فى البداية والنهاية عن 
ادراك الاسباب » لانه تعالى خالقها وفاطرها وموجدها ٠۰۰‏ يعرف 
آنه ضعيف وآن الله هو القوى على الحقيقة » يعرف آنه محتاح 
ون الله تعالى الغنى عن العالمين ٠‏ 


قھنا كف بون شاسع بان حياة اومن و حيأاة الشاك الجر تاب 


۷ 


فالمؤمن يحيا حياة آمنه مطمئنة » والشاك يحيا حياة الخوف ,القلق 
والغم والهم » وذلك جزاعء الجاهلين ٠‏ 

على العقل اللانسانى أن آراد النحاة > أن يفورض الامر لله 
فما بشحاوز حدوده وقدراأته ٤‏ والا انرلق وسقط فى پثر سحبق 


A 


ه ادى العمل 


انها تلك القصة التى تكرر عبر الزمان.والكان » ورغم أن 
نهايتها مفجعة آبدا » والعظة فيها عظيمة و كاآنها تخاطب الناس كل 
الناس الا أن الانسان ينسى ويتناسى غالبا ويغفل ويتغافل كشرا › 
و کا نه لم يسمع :ولم ير »ولم يغقه ولم يعقل * - هذهالقصثالمتئررة٠‏ 


عجيب آم ذلك الانسان فقد وهبه الله العقل تلك الحجوهرة 
الثمينة والدرة الفريدة ومع ذلك لا يستخدمه الا نادرا» وان 
استخدمه فمن اجل التظاه بحب الحق»فاذا كان هو موضوح الحكم 
آلغى معيار العقل واتبع الهوى ٠“‏ فما اكثر ما يجادل الورنسسان 
ویثبت آشباء و ینقی آشیاء. و یدافع عن العحق والصدق والعدل > 
حتى اذا ما أمتحن فيما يقول وطولب ان يطبق ذلك عل نتفه 
انسحب من الجولة الاولى » وهرب كما تهرب الجرذان من مصدة 
الفئران » وغير جلده » وتلون كما تتلون الحر باء بلون الرمال. 
وتظاهر بالعلل والاسباب الواهية»وآمضی حياته بين القيل والقال 
والتزلف والتذلل والرياء “ ۰ وقد ظن انه نجحفی تحقیق آغراضه› 
وتوهم انه کسب دنیاه ونسی انه خسر اخرته » وغفل عن ضياع 
نقسه د نيا وآخره ۰ 


و هکذ| تری الانسان فى ظاهرة عاقلا حکيما » ينطق بالدل 
و جن صں عل اظهار الصكدق ٤‏ و ينصح القر يب و السعيكد پاستخد ام 
طر يق الحق » ثم انه اذا ما مرت به محنة تقوقع حتی تحسبه پائسا 
واذا ما آبتلی بمصیبة انتھهی وکأنه لم پکن حیا : 


۳۹ 


دوالعقل لم يهبه الله للائسان ليستخدمه فى مواثقة هواه . 
ولا لظلم نفسه والدفاع عن رغباته وملذاته ومبتغاه » ان العقل 
ميزان للتفس يق بين الحق والهوى وبين النور والظامة وبين الهدى 
و الال ٠‏ 


فاا استخدمه الانسان في غر ما پسره له تعالی › وطفق يلعب 
ده و يلهو ۾ قأنه بح قم ع صا حه لآ دة ر می بالحو هر ة 
القريدة فى مستنقع الاوحال ٠٠‏ 


ولان العقل يمكن ان يخطىء ويصيب › فيكون صاحبه أحمقا 
حينا وحكما حينا » فان الله تعالى وهو العالم بخلقه اذ هو 
فاطرهم وخالةهم وموجد هم ٠ ٠‏ قد وهب الانسان لطيقة أخرى . 
بالاضافة الى المتل تستشار فى الملمات ويرجع اليا فى الامور 
المغيبة » وتفتى فيما لا يستطيم العقل ادراکه أو تصوره آو حتی 
تخرله ۰" ونلك اللطيفة هى القلب › ومتى كان القلب سليما فهر 
لا یکذب ولا یظلم ولا يضر بالآخرین ۰۰ وانما تکون آحکامسه 
تشملها الر حمة وتندو مشاع صاحبه يمارّها التسامح والتدطف 
والصفح الجا ٠٠‏ 


واذا ما توازن العقل مع القلب » وتصادقا فى تناسق وتناسب: 
وا نسجام ۽ اعتدل آم النفس وسلكت طريق الاستقامة › وابتعدت 
عن الكذب والرياء والغواية »> وبدى الانسان حكيما والحكمة هى 
أكمل الخرات فى الانسان ٠‏ ) 


« يوتی الحكمة من بشاء ومن يوت الحكمهة ففد آوتی جرا 
كشرا » ( البقرة :۲۹ ) ' 


والحكمة هنا توازن بين العلم والعمل › بين العقل والقلب > 
بين الاحساس والسلوك بين القهم الرشيد والعمل الصالح » ولا 
يمكن القول أن قوة العقل فى الانسان كافية لسلوك الطىيق 
المستقيم » فلو كان الام كذلك » ما كان هناك من داع أن يرسل 
الله الرسل الى الناس مبشرين ومنذرين ولكان العقل الانساانى 
كافيا بنفسه لاقامة الدين واتباع الفطرة السليمة والوصول الى 
التقرب من الله ٠‏ 


لكن العمقل وان آدرك أن هناك الها واحدا كاملا عالا قادرا 
لا شريك له › الا آن ذلك ليس بكاف للدخول فى حظرة الايمان . 
فها هو » ہں تں| ندر اسل » الذى م الغ بيون انه آکبر عقل مفکكر 
فى القرن العشرين » عاش ومات ملحدا » فقد ضحك منه شيطانه . 
وسلب عنه جوهرته الفريدة › عندما آغواه بالاعتراض ثم الشك › 
وانتهى به الى التحدى والشرك العظيم » لقد وصل راسل عن 
طريق العفكي والنظر الى قصور العقل البشرى عن فهم المغيبات ؛ 
وادراك ماهیات الاشباء وکنه الوقائع ٠‏ وبالجملة وصل الى أن 
المشل البشرى وان كان يعرف وقائع الاشياء › الا انه عاجز فی 
البداية والنهاية عن التعرف على حقيقة الدين بطريق العقل › أو 
بصعثنى أكثر دقة »> معرفة حقيقة الألوهية ٠‏ 


وكان الاجدر براسل أن يسلم قياد نفسه الى الله ليهديه › وآن 
يستسلم بعجز عقله عن التعرف على كنه الله » و بعجزه عن ادراكه 
فیاخذه تعالی بیده» و يتير له الطر‌یق ۱۰لا انه قد رکېه الغرور›وقاده 
الاعتراض ال التحدى فحجب عن الحق » وأاظلمت نفسه عن ادراك 


٣١ 


نور الله » فوقع فريسة للشيطان الرجيم وانثهى به الى الضلال 


العقل اذن ليس بكاف لمرفة الله » اذ أنه يصعد ويصمد 
المششابهات و يختامل عليه الاس فیقع فی ہں ا سن الخطايا والضلالال ٠.‏ 


فاذا لم يدخل الايمان الى القلب » خرج الحق من المقل 
ولا یز ال الاسر كذلك حدی پعود الايمان أ القلب يشود دسا ۵ 
الائسان الى طر يق الرشد الميس ٠‏ 


واذا لم يكن الايمان بالله هاديا ومرشدا للعقل » جنح العقل 
ای الاسر اف والغلوءوالتقتر و الشقصر »أو أ الإافراط والدفر بط 
اما ر کب عل الغرور وآما امشطی دأ به العجتب واا خمل 
وتبطل وشح وبخل وجبن عن الجهاد والاجتهاد وضل فى نهاية 
الام سواء السبيل ' 


فالدين فى حقيقة الامر هاد للعقل » واذا رفض العقل هداية 
الدين فسيظل ابدا حبيسا لخيالاته وارهاصاته الغارخة ‏ وسيمضى 
دوما فی حلقة مفر‌غه يجش نفسه اجثرارا › ٹہ يسقط وقد فقد 
کل شیء » فقد نفسه وعقله وقلیه جمیعا '' 


إن القلب السليم هو قلب المؤمن الصادق الذى يعرف حدودهء 

5 ٤ | 4 + ۰ 

فلا يجھل عقله عك يی حبدوده › و لرا ظلم اسه قجس بعقله ر 
پبغشسر بجحوهر ته الضشس بدة ث او بجا بد ر اله الشمینة»ولاپزال يلهو 
بها و يعبٹ حتى تضيع منه بين حباب الرمال فى صحراء الحياة » 


۳٣ 


المظلمة » فيضلل طر يقه فى الد نيا والآخرة "٠‏ 


وهذه القصة مع نهايتها المفجعة والتى تقثرن فيها النصيحة 
بالموعظة » تتکرر کل ڀوم وكأآن الناس لا يفقهون حديثا › وكأن 
قلو بهم ابواب مغلقة على اقفالها » تسألهم فلا يجيبون» و تعظهم فلا 
يثفكر ون » وكأن انسان القرن العشر ین عقل کل شیء › فلا ہںيد 
من الحق مزيدا وستكون نهاية الكافرين أليمة وستعاد قصة عاد 
وثمود وآل لوط ويدمروا تدميا ٠‏ ٭وهکذا تنتهی كل حضارة 
باغية اغترت بعقلها وكذبت آمر الله الى هذه النهاية الألبمة 


فدمر ها ربك تدمرا ۰ . 


٣٣ س‎ 


المشيتة الالهية والاهواء الانسانية 


يدو لغ المؤمق بالله تعالى » ان آمور هذا الكون يكن آن 
تسر وفق هواه » مادام حاصلا على العلل والعلولات ٠‏ ممسكا 
بالاسباب والمسبيات » ويعلن بعض الملحدين والذين فى قلوبهم 
مرض فى تبجح وقحة › انهم يستطيعون علميا وعمليا احداث 
ظاهرة معينة » كان يقال عنها فيما مضى انها من بديع خلق الله ٠‏ 


ويشطاول هؤلاء المغرضون على قدرة الله» ويو كدون أن بامكا نهم 
الوصول الى نتائج محددة » اذ اجتمعت لديهم الادوات اللآزمة » 
والشروط الضرورية التى تحققمايستهدفونه مث ابحاث ودراسات 
فى‌الكون والطبيعة ٠٠‏ 


لقد غلا هؤلاء فى ظنو نهم » واغثتروا بزيف منطقهم › وجنحوا 
عن الحق بطيش عقولهم » وملكهم العجب بنفوسهم الامارة»فتباهوا 
پخہں | تھم المادية » وعلومهم الطبيعية ودراساتهم العملية » فزعموا 
آ نهم يعملون لکل شىء حسا په > وآتهم قادرون على الدنيا وما فيها 
حتی زعموا آخر الامں آن بمقدور هم أن يخلقوا من العبم حياة 
وآن پبعٹوا الى الحیاةۃ جدیںا * ٠‏ 


لقد صادف هؤلاء بعض النجاحات فيما يثعلق بالادة 
و مسشحد ثاتهاء اذ أن المادة من المسخرات للانسانوقد تساوى المؤمن 
والکافںر فى الوصول الى نتائجح محددة عند البحث فیها » ویو کف 
ما نشول ماورد عق الله تعال : 


س ے۳ 


« الم تر أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض › ٠‏ 
( لقمان : ۲۰ ٠)‏ 


اډ آڻ ھؤلاء لم يقثصروا على هداية الله لهم المسخرات » بل 
طمعوا قيما هو من اختصاص الخالق تعالى وحده › فطفقوا يطبقون 
مناهجهم المادية ء وتطبيقاتهم العملية فى مجالات العلوم التجريبيةء 
پطبقو نها فى مجالات العلوم الحياتية كالاخلات و علم النقفس 
والشس بية » ويّشرعون من عند انفسهم قوانين و نظما وقواعد ليست 
من الحق فی شىء ` 


ورغم آنھم فشلوا فشلا ذریعا فی الوصول الى ما پستهدفو نه 
مت غايات » ولم تحقق آى من النتائج التى أكدوا تحققها » ولم 
يصادفوا نجاحا فى وضع تشريعات آو نظم حياتية تحقق للانسان 
آمته وسعادته ۰ ۰ رغم ذلك کله فانهم ما پزالون فی غیهم يعمهون › 
وف ضلالهم يتخبطون مازالوا ينترون على الحقيقة ويدعون أن 
سیب عدم تحقق نظر یاتهم پرجع الى ظروف مادية بحتهء و يختلقون 
المعاذير الواهية » والاسانيد الملفقة ٠١‏ فيزعمون مثلا آن هتاك 
خطاً قد حدث فى تطبيق النظرية التى آلفوها ء أو أن هناك تقصرا 
فى فهم الناس لها » آو آن اهمالا قد اكتشف من قبل المجموعة 
المشرفة على العمل آو اليحثءو بالجملة يخترعون آسباپا ومسبہات» 
يعتبرو تها العوامل الرئيسية فى فشل تجار بهم ودراساتهم التى 
آکدو | عل حدو ها و تنبأوا بتحققها فى المستقبل القشر يس ٠‏ 


وخين مثال لتلك العتبؤات الفاشلة » ما يخطط له الغرب 
الى آسمالى والشرق الشيرعى من مخططات فى المجالات الاجثماعية 


۳2 


والسياسية والاقتصادية »و يضع الس امح و يحدد الزمق التى تشحقق 
ف > کماً حدٹث لأروسيا فى اأخطة الزراعية في الخمسينات › )۱( 
فبالرغم من الخطط العلمانية » والبىمجة » والتنبؤ بالوصول الى 
انتابح معن فی خلال مدة ماده › فقد اتضح من الاحصائيات آن غلة 
من اجمالى المحصول » ومعنى ذلك أن ٦ر‏ ينتجون تصف المحصول 
وهم يمثلون القطاع الخاص الذى لا يستخدم التخطيط العلمى 
ولا اليرمجة العلمية “ " 


ورغم هذا الفشل الذريع فما زال الروس متمسكين بشمارهم 
امار كسى المريف )١( ٠‏ وبتصلبهم المقائدى بالنظرية المادية 
الحدلية ٠”‏ حثتی یمکن القول آنھم لا ینظرون لابعد من آنوفهم › 
E‏ لو فملوا لرآوا الحقيقة ناصعة كالشمس المضيئة ٠١‏ 


ان هتات عالا بعسدة ر پمکنهم رو پتها بعاںن واحدةء وهی العين 
المادية العوراء وان هناك أسبابا خقتية على عقولهم القاصرة 
لا پشحصلون علیها الا بالایمان بالله تعالی › (۳) وانھم مهما فعلوا 
وإاعملوا فک ھم ¢ واچهدوا انفسهه»واستعا نو با لا چهزة | ستل ده 
والميكلة والب مجة والخبرات العملية والعملية ٠*٠‏ فانهم مع ذلك 
لن يصلوا الى تلك الاسباب البعيدة > ولن پجدوا لا پحدث امام 
اعینھم من احداث غير مشوقعة تېر‌یرا آو تفسیرا آو تأویلا * ' 

)١(‏ امريد من الاطلاع كتاب المسلم فى عالم الاقتصاد - مالك بن نبى 

(Y)‏ ليد من الاحصائيات » برجى الرجوع الى كتاب ( الوق الأوروبية 
المشدر كة) لادساد محمد الجبالى 

(۳) راجح للمزيد « السكومة الباطنية » للمؤلف ` 


AS 


لا يؤمن اذن ذلك الانسان الأذى ركب جنوح عقله » وغلبشه 
تفسفه الامارة » ان هذه الافى ال الثتى رتب 
لحدوٹها ولم تحدث » وجزم بوقوعها ولم تقع ٠٠‏ مر تبط تحقيقها 
بالمشيئة الالهية ٠٠‏ وآنه مهما خطط وفك ودی وتتباً فلن يتعحقق 
فیء الا اذا شاء الله تعالى أن يتحقق ٠ ٠“‏ 


ان هولاع المادیین یستبعدون فی ابحاٹھم ودراساتھم و تجار بھم 
مشيئة الله » وينسبون كل نجاح الى آنفسهم » ويعللون كل فشل 
بعلل واهية يخترعوتها من عند آنفسهم » وذلك لتیںیں فشلهم 
ولتكبرهم وتجبرهم فى الارض » ويغفلون ويثغافلون عن وجود 
خالق مد یں لهذا الکون » بیدہ مفاتیح الغیب وبامرہ تعالی پشحتق 
النجاح والفنشل جميعا ٠٠‏ 


ان الله تعالی علیم بکل شىء › لا یخفی عليه شیء فی الارض 
آو فی السماء وآنه تعالی لا یغفل آبدا › ولا پنسی »› یمنع لمن پشاء » 
ويمنع عمن يشاء » ولا معقب لأمره » ومهما رتب الانسان وخططل 
و نظم > وزعم آً نه تادر على اكتشاف العلل والحقائق ارول » ومهما 
تمخض بحثه وسعيه عن استكشاف بعض السنن الكو نية › فان 
ذلك رهن بالمشيئة الالهية » فسبحانه وتعمالى هو خالق العلل 
والاسباب والعلومات والمسببات » يخفى عن الاسان ما يشاء 
ویظه له مأ يشاء ›» سواء آراد الائسان أو لم یںد 


ان المشيئة الالهية هى التى تدب شون الكون عل الحقيقة › 
و تد یں تظامه وانسجامه على آکمل وجه وآقوم حال » وما الانسان 
ألا مخلوق ضعیف لا يقدر عل شىء الا اذا راد تعال ۰ 


TY 


فاذا وضع فاط السموات والأرض سننا يسير عليها الناس 
والمخلوقات » فليس معنى التعرف عليها من قبل الونسان » آن يزعم 
آنه خلقها أو اكثشفها من المدم » وانما الحق آن الله تعالى يسر 
لبعض بني الانسان استجلاء غوامضها » وفض أستار ها »> وسخں لهم 
السموات والارض وما بينهما » لينتفعوا بما فيها وما عليها 
ولیذ کروہ ذکرا کشرا “٠۰‏ ویشکروہ على ما یسر لھم من النعم ` 


لقد وضع تعالى نظاما لهذا الكون يسر وفقه » وحض الانسان 
على البحث والتأمل فيه » وحفزه تعالى على السعى والعمل » واعتي 
ذلك عبادة له ء لاه تعمير للارض > وجد واجچتهاد من أجل العلم 
والرزق ٠*٠‏ وين له تعالى أن ذلك طريق سعادة الدنيا وثواب 
اللالخرة * ٠‏ 


ولو ترك الله تعالى هذا الكون غامضا للانسان » لسدت آمامه 
السيل ٤‏ ولتملکه اليأس وألقنو ط ٤‏ و تعطلت موا هه التى آودعها 


له فيه »› و اصح کالانعام أو آقل ٠‏ 

لو ترك الله تعالى هذا الكون بلا سنن » لظن بالله الظنونا وما 
عیده من آحد › وننع التاس الى الفساد والافساد » ولصدق الناس 
آصحاب الدعاوى الناسدة > والمداهب الضالة » الذين يزعمون أن 
الائسان مسلوب الارادة » وأن السعى فى الدنيا خطيئة » وان الد نيا 
سراب يحسبه الظمآن ماء » لدلك يدعو أصحاب تلك الغرق الضالة 
الناس الى الشرهہن وحياة التآمل » ومحاولة إلتخلسص من الكثافة 
الجسيمة حتي تخلص لهم الروح » وتنطلق من سجنها البدنى ؛ 
و تعيش حياة السعادة الحقة * ٠‏ 


— A س‎ 


وهولاء آيضا قد خرجوا عن آمر الله » وحالوا أن يضعوا! 
للانسان تشريعا جديدا » فغرقوا فى لجى من الخيالات والاوهام ء 
وعاشوا حياة التيطل والسلبية والاستكانة » وشسى هؤلاء آن الله 
تعالى خلق الجسم ليؤدى وظيفة » كما خلق الروح لتؤدى وظيفة > 
وما النقس الانساتية الا جماع الروح و الجسم > ولا تصلح 
بدو نهما › ولا یستقیم حالها الا پهما ۰ 

ليست النفس الانسانية روحا خالصة فحسب » كما آنها ليست 
چسما مادیا فحسب » واتما ھی جماع روحی وجسمی بھما تعذب 
وبهما تشاب (۱) ۰۰ 

لقد خلق تعالى ارونسان من طبيعة صلصالية » ثم نفخ فيه من 
روحه > فيكف يعارض هؤلاء وهوؤلاء خلق الله وام الاه ء 
وپفرضون على آنفسهم وعلی غیرهم نظاما لم یات به الله يستهدفون 
منه تعطيل عمل البدن » والغاء حقوق الجسم » وبذلك يحاولون 
تخريب التر كيب الانسانى ٠“‏ ويضعون ارادتهم بدلا من اردة الله 
ويقدمون مشيئتهم على مشيئة الله ٠‏ 

ومڻ نأاحية أخرى يغلو أصحاب المادية فى ماديتهم » ويجعلون 
الجسم هو کل شیء وینکرون الروح ویعتبرو نها کالنغم الذی تؤدیه 
الآلة الموسيقية ويقصدون بها الجسم » وبذلك يسلمون قيادهم 
للاهواء الشخصية » والمنافع الذاتية » وينسون ويتناسون خالقهم 
وفاطرهم وموجدهم تعالی » ویتحررون من کل قید » وینسلخون 


)١(‏ «الروح») لا بن القيم الجوزيه 


سے ۳۹ ب 


مش كل شريعة سساوية »ویهدمون کل فکر ایمانی › ویتر کون 
لعقولهم الفارغة التحكم فی آم الائنسان > واغشرار بقدرتھم فی 
حل طلاسم الوجود » والادعاء بالباطل آنهم بسبيل الوصول الى 
الحقائق النهائية قى تفسيس سر الوجود » دون حاجة الى خالى أو 
مدہں لهذا الکون ۰۰ ثم پعلنون فی تبجح وقحة آنهم قد توصلوا الى 

قاثق نهائية ونتائج يقينية › سیعلنو نها قریہا تفسر كل شىء ٠‏ 


ان هذا افتراء على الملم والحقيقة › فالعلم الحديث لم يستطع 
أن يكتشف فى الحقيقة ٠‏ من السنن الكو نية الا نسبة ضئيلة جدا 
لا تشعدی ١‏ فیکف ینعم هولاع آنه بمقدروهم آن پشعر قوا على 
الحقائق »› ویچزموا ہمقدر تھم على کشف حقائق الوقائع » وینتهی 
هؤرء الى الاغترار والاطاول على الله تعالى فيدعون آنه الا الله 
والكون مادة ٠‏ 


و اذا کان تعالى قد خصس الاسان على البحث والتأمل والنظ س 


فام يحئه تعالى عل الملغيان فى الارض والتك والتجی والشرك 
په تعالی ۰ 


و اذا كانت حكه الله ومشيئثه أن تكون الارض مكانا صالحا 
لسكن الانسان واقامته » لذلك سن بعدله سننا ونواميس » ونظام 
کو نيا يدوافق مع طبيعة ذلك الخلوق الذى استخلفه فى الارض” ` 
إلا آن هذا النظام ولك السنن خاضمة لامره تعالى » مرتبطسة 
بمشيئته » مسبحة له على الدوام مطيعة له على الاستمرار » 


فا لمشسه الالهية مهيمدة عل تلك السنان التى پسعی الانسان 


لاستكشافها »واذا ما توصل الانسان الى التعرف على بعش حججه 
البالغه » وسننه المعمجزة » قانه لم يتم له ذلك الا پالمشيئة الالهية > 
التى سخرت له الاسباب ويسرت له الادوات ۰*۰ فاذا ادعى بعد 
تحقق بعض التجاحات فی مجال المسخرات » آنه قادر وحده دون 
معونة الله » وظلم نفسه بمزاعم فاسدة وآقوال جاهلة ٠٠۰‏ كان 
ذلك بداية النهاية لهذا الائسان وتلك الحضارة ٠٠‏ 


واذا ترك تعالى هذا المدعیى يمه فى ضلالتش هه الى 
حین ؛ فآنه تعالی لن پثر که فی کل حن › ۰۰ واذا آعجبته نفقسسه 
الامارة » وسحد لعقله القاصر مق دون الله “۰ آتى لاريب آمر 
الله على حين غرة » فأطاح به » وسد المنافذ فى وجهه » وغ تعالى 
ما إراده هذا المغتر » ودمرت الاجهزة والادوات من حیبث لا يدرى 
ولا يحتسب » وهذه هى الحرب العالية الثانية شاهدة على مانقول٠‏ 


ان المشيئة الالهية هى النافذة فى الاولى والآخرة › ولو علم 
الانسان ذلك ووعاه وطبقه على نفسه وعلى غبره » لاراح واسشراح؛ 
وما عاش ضاتعا تائها عاجز| لا نص له ولا معان » وقد ألمت 
الحياة فى وجهه » ووقع فى الشك والحيرة وآخذ پتساءل الى أين 
امغر ٠“‏ 


والمشيئة الالهية مع ذلك مناصرة للعمل الصالح » مقرونة 
بالخير » موافقة للصلاح والاصلاح » وآن بدت للكاف بالله آنها 
تعين الظالم » فذلك افشثراء وجهل وعصيان › لان الله يمتحن العباد 
والناس بالابتلاءات > حتی يتمحص قلو بھم وأعمالهم > فیهدی من 


اا 


يشاء ويمهل مث يشاء ›» ويعذب من يشاء › ویثٹيب من يشاء › 
ولا معقب لحکمه تعالی ۰۰ 


ان تقديم المشيئة هى النعمة بعينها التى أتعم الله بها على 
الناس » فيها يبلغ العبد الصالح مراده » وبها يوفق فى علمسه 
وعمله » وپها پبارك له الله فی ماله وولده وعافیته ۰۰ 


«ولا تقولنٰ لشىء انى فاعل ذلك غد! ٠١‏ إلا أن يشاء الله» “ 
( الکهف : ۲۳ ) 


س ا 


العلم والظن 


للدفس آحادیث لا تنتهی » وآمانی لا تشبعءوهواجس لاتهد!. 
وخواط لا تفت » وأضغاڻ آحلام لا تسكن » تصاحبها مصاحبة 
الظل » وتجالسها مجالسة الضيف الثقيل » وتبت فى روعها 
ما يخيف وما يحزن » وتش فيها شجو ناء و تهول لها الامور » و تحسن 


لها قبيح الاعمال» و تحضها على اقتراف الرذائل واتيان الفواحش. 


واذا تمسکت النفس بالحق وتقوت بالله »> وسارت فی طريق 
الاستقامة وقامت الخواط الشيطانية والأمانى الشهوية ٠‏ 
ورفضت الاستسلام لاحاديث النفس ونزعاتها الباطلة ٠‏ 
وجا هدت و اجشهدت و تز هدت شی مطالب الك نيا > و تقشمت فی 
متعها الزائلة وتزهدت فى اشياعات اليطن والفرح “١‏ وأاذا 
تمسكت النفس يالله ساعدها تعالى فى التخلص من ذلك 
الاخطبوط » الذى ينشر سمومه فى النفس ويحيط بمخالبه فى 
الجسم ويقضى على كل آمل للخلاص منه ٠‏ 


آما اذا استكا نت النفس للخواط المذدمومة والامانى الكاذبة » 
وقعدت عن الجهاد وتباطأت فى المجاهدة » ورضيت بالخنوء 
والاستسلام لتلك الهواجس » عاشت حياة هامشية لا معنى لها ء 
قوامها الظن وأهدافها لذات زائلة وآمائى زائفهة واحلام لاحقيقة 


لها ولا وچود . 


ان حياة الظن هى موافقة لغواية الشيطان » ومسايرة 
لاحاد يث النفس . و بذلك تحيا النفس فى عالم خيالى وتحلم بصسو ل 


۳ 


لاصدق فيها » تعشش فى لبها هواجس باطلة تررق توما 
وتكدر صقوها وتجمل ليلها غما ونهارها هما ۰٠۰‏ وهکذا تنتهى 
بها حياة الظن الى المىرض العضال » فيعتريها القنوط ويلقى بها 
الى غياهب اليأس والضياع ٠‏ 


ان مقاومة ظنون النفس وآضغاثها جهاد وسلوك ايجابى 
کییں »> وهو دلیل صحة الاإيمان وعلامة الصدق فى العقيدة ; 
والاخلاص فى العمل والمبادة لله ٠‏ 


ان هناك بون شاسع بين الظن واليقين »› فالنفس أذا تابعت 
أهواءها وانقادت لأحلامها » ظنت اغترارا وكبراأ وظلما وعلوا فى 
الارض ان ما تراه هو الحق » وان ما تسثشعره هو الصدق »› وأن 
وان ما تريده يحقق لها السمعادة الكاملة فى الد نيا والآخرة*وحتى 
ان خا بت ظنو نھا وظھں فساد مزاعمها وتهافت دعاو یهاء و تمخضت 
مف ڀاتها عن نتان فاسدة وسعادة مثوهمة كاذبة ** رفضت 
الرضوح للحق وتمسکت پعنادها وتلونت كالحرباء بلون 
الرمال ٠١‏ وعللت الفشل بأسباب واهية وعلل زائفة وتمخضت 
ظنو نها عن آراء جانحة » واستنتاجات غب متحققة وتنبوات غر 


٣ په‎ 


متوقعه : 


ر و ظلازنه ظن السوء وكنتم قوما بورا» ' 
« الفتح : ١١‏ » ` 


وظنون إالنفس الإنحرفة تو ردها مو ارت التهلكة ¢ فتحيا فی 
شلام دامس › و تشخہط فی نار الاوهام ۽ وتفشل فی اقخاذ القرار 
السليم ۽ واصدار الحكم السدیںءواتباے ںی العقل الرشيد ” ' 


س ا 


تنتا بها آبدا تخيلات » وتعايشها الهراجس » وتشثقل كاملها الاهواء 
الياطلة فتبتعد عن الفطرة السليمة والدين القيم : 


« ان يتيعون الا الظن وما تهوى الآتفس » 


٠ » ۲٣ : النجم‎ « 


لو استقامت النفس وآمنت بهدى الله » ماظنت ظن السوء 
وما أضاعت دنياها وآخرتها » ولعلمت أن الرجوع الى الله هو 
المج الوحيد لها من كل هم وغم » وهو المعين الأمين من كل خوف 
ورعب وفرع » وآن ظنو نها وآوهامها لا يعتد بها › ولا توش 
مجر يات الامور ولا تغير من الحق شيئا : 


« ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا » 
» النجم : ۲۸ ¢( " 
واذا صادفت بعض ظنون النفس تحققا » فان حدوثها انما هو 
فى واقع الام موافقة لأم الله > وريما كان فتنة لضعاف الايمان 
يمتحن به قلوبهم لیكشف عن معادنهم » ویختیں اخلاصهم فی 
ایمانهم به تعالی ۰ 
لقد آبتلى المسلمون يوم الخندق » فقد جاء الأحزاب من 
الاعداء من أعلى الوادى ومن أسفله » وملك النفوس القزء 
والاضطراب » و بلغت القلوب الحناج » وزلزلوا زلزالا شديدا ؛ 
لقد كان ذلك اليوم اختبارا عظيما للمؤمنين امتحن الله به قلو به 
فى الصبر والايمان ٠‏ وكشف عن قلوب المنافقين والذين فى 
قلو بهم مرض »› فقد زعموا آن الله لم يعدهم الا غرورا : 


0 س 


« واف زاغث الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله 
الظثو تا » « الاحزاب : ١‏ » 


ثم نصر الله فى هذا اليوم العصيب عباده من المؤمنين › 
و آرسل على اعدا ھم ريحا عاصفة باردة » وملاتكة من لدنه تعالي 
لم ر وها نشرت الرعب فى قلوب الكافرين › وهزمتهم شر هزيمة٠‏ 


ان الظث وهم لاسند له ولا دليل من الحقيقة » وهو علسم 
فی دعائه : 


« اللهم آعوذ بك من قلب لا يخشع » ومن دعاء لا يسمع » ومن 
نفس لا تشبع » ومن علم لا ينفع » " « السيوطى » 


ان العالم فى الاسلام من لا يتبع الظن )١(‏ › اذ هو صاحب 
الفطرة المستقيمة والعقل الرشيد والقلب السليم » لا يعتمد على 
الهواجس والخيالات والاوهام والاحلام » ولا يغير بعقله فيتوهم 
آمورا ظنية يجلم بوقوعها وهى غير مؤكدة » ولا ينسب لنفسه 
مفاخر ومائ كاذبة » وليس العالم بالذى يظلم نفسه ويتبع هواه 
و یحقد على غیره ویحسده ویتمنى زوال النعمة عنه ** انما العالم 
على الحقيقة الثقى النقى الورع ٠“‏ فما يعلمه من علم ينسبه 
الى عون الله ` وما يجهله يطلب من الله أن يهديه الى معرفشه 
ویساعده فی تحصیله › ولا یجتھد ہ‌آی مفيد حتى يلهمه الله 


)1( لزيد من الاطلاع فی هله النقطة الر جوع الى کٹا بنا « نحو منهع علمی 
اسلامی» من 1۹ :۲1" 


اس 


بالحق خوفا مڻ الوقوع فى الغغلة الضلال » وحتى لا ينقاد الى 
الظن والوهم والريبة والشك فى نفسه وعلمه جميعا ۰ 


آما الجاهل فهو المتبع للهوى » » الظالم لنفسه المنقاد الى طيش 
عقله الخاضع لشهواته المغتر بملمه الموافق لغواية شيطانه ٠`‏ 

يظن الجاهل دوما افتراء وكذ با أن قروله حق » وعلمه حق › 
وعلمه مجزوم بصحته » وفکره صا ئب »و يعم الله آنه أبعد مایكون 
عن انحق ذالصدق والرشد ٠‏ 

ان الجاهل عندما يأول شيئًا » يضع نسبا خاطئة ويظنها 
صحيحة » ویزعم آنه عالم بخما يا الامور › ويشو هم آذه بستطيع ان 
یآتی بما لم تات به الاوائل فیزعم مثلا : 


ان اللذة هى غاية الحباة ٠‏ 
ویدعی : 
« آن الطبيعة قد خلقتث نفسها بنفسها »ء ولا آث لوجود خالق 
مد ہر عالم قادر » ۰۰ 
ويجهن الجاهل نفسه بأسلحة واهية » ومزاعم كاذبة وأباطيل 
متخيلة » وآراء فجة ودعاوى ظنية لا يؤكدها علي صحيح » ولا 
والجاهلون نوعان : 


| مچاھں بغر عل ۰ 


LY 


۰ مچاھں بغیر علم ولا هدی‎ ٣ 


والصنفان غافلان تأييدا لقول عن من قائل : 
» ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذ كرتا واتبع هو أه و کان آم د 
قر طا » « الکهت : ۳۵ » 


آما العالم التقى النشى الصالح › فان نظرته الى الأمور 
صحيحة » اذ يأخذ علمه من الله ٠‏ فيلهم بالحقائق ٠‏ ويصدق فى 
علمه وعمله وسلوکه چمیعا ۰*۰ ویشهد دوما آن ما ياتیه من علم 
انما هو تفضل الهى » ومنة رحمانية : 


«( ف مر أصدق م الله حد پا ( 


و التساء : A۸۷‏ » 


فاذا قال العالم صد » واذا اجٹهں آخلص ۰ واذا عرف 
ازدادت طاعته » فیخرح ثمار علمه بسند محقق › ونسبة صحیحه 
ونتائج مقبولة عقلا وواقعا ` 

والعالم الموقن الصالح ٠٠‏ لا يزعم لنفسه شيئًا وانما يرجع 
فلاحه وتوفيقه الى الله ٠٠‏ وبدلك لا تشغله نفسه عن ربه › 
ولا تحثدذ‌به زخارف الدنيا فغش بها وینسی خالقه ۰۰ انما هو 
دوما یحاس نفسه حتی پس فی طریق الاستقامة » ولهذا يشهد 
الله على نفسه بأنه لا اله الا هو كما يشهد اللاثكة وآولى العام 
من الراسخين والاتقياء الصالحين فيقول تعالى : 

ر شه الله آنه لا اله الا هو واللائكة وأولوا العلم قائمسا 
بالقسىط » ر آل عمران : ۱۸ » ۰ 


A‏ س 


وهذه شهادة مق الله للملماعء المخلصين الأتقياء ٠١‏ تضعهم 
فى مقام عال فى الدنيا والآخرة ٠‏ آما العلميون الذین قست 
قلو بهم عن ذکر الله » وظلمت نفوسهم فاظلمت “ وذهبت منهم 
راه الثقوى * ٠‏ فان الله يتوعدهم فى الد نيا والآخرة ر يصسفهم 
بالجاهلين » لأن بصنائر هم عميت عن رؤية الحقء وحجبعنها اليقين 
فضاعوا ضياعا رخيصا ٠‏ 


ل س 


التآمل و السلوك العمل 


ارتفع أفلاطون بالفيلسوف التأمل عاليا » وجعله الحكيم 
الذى يستطيع عن طريق العقل ان يسوس نفسه والمجتمع جميعا 
فهو الانموڈج الذی یجب آن پقتدی به فى الفكر والاخلات 
والسلوك العمل ٠*٠‏ 


فالفیلسوف هو وحدہ ‏ قى رآيه ‏ الذى يجعل العقل أساسا 
للحكم على صالح الأمور من فاسدها » لانه يستطيع بحكمة العقل 
آن پشقود زمام نفسه» ويسر ها فى الطريق الصحيح ويضبط شهواته 
وغضبه ہما يملى عليه عقله من الحكمة ٠‏ 

جعل أفلاطون فى النفس ‏ قوى ثلاثة أو نفوسا ثلاثة )١(‏ 
آرفعها شأنا العقل ثم القوة الغضبية » ثم القوة الشهريةءوعس عن 
(لتنقس بع يه يجر ها جوادين احدهما ابيض والآخر آسود » ويمثل 
أحدهما القرة الحضصة ويمثل الآخ القوة الشهوية فى النفس 
البشر ية > اما القوة العاقلة فهى بمثابة السائق أو الحوذى الذى 
يشود عر بة النفس » ويمسك بلجامها »> كى يوجهها الى الطريق 
الصحيح ٠‏ 


لقك توسع آفلاطون فی تطبيق هذا المثلث الأفلاطونى أو 
تعب آخ هذه الشلاثية النفسية » توسع آفلاطون فى تطبيقها فى 
علم السياسة والمجتمع والاخلاق ۾ فاذ| كانت النفس البشرية 
الجن ئية يجب أن يحكمها العقل » فكذلك المجتمع يجب أيضا أن 
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لا يتجزاً من المجتمع » ومن ثم فان ما ينطبق عليها انما ينطبق 
أيضا على المجتمع » اذ المجتمع عبارة عن الكل الذى يحوى النفوس 
الجزثية ٠‏ 


لذلك فقد قسم آفلاطون أفراد المجتمع بحسب تقسيمه للنفس 
الجن ثية » فاذا كان بعض الافراد يميلون الى الشهوة والهوى فأنهم 
يمثلون القوى الشهوانية فى النفس واذا كان بعض أفراد المجتمع 
يميلون الى العدوان والقوة البدنية » فانهم يمثلون القوى المغضبة 
فى النفس البشرية » وهناك قلة قليلة تمثل انحكمة والتعقل 
والتآمل فى المجتمع » وهؤلاء يمثلون عقل المجتمع كما تمثل القوة 
العاقلة النفس العاقله ٠‏ 


ولقد دآب آفلاطون على استخدام “٠‏ هذا المثلث ‏ كما سبق 
القول _ فى جميع تصانيقه فى السياسة والمجتمع والاخلاق 
بالاضافة إلى النفس »› وتصور آافلاطون ان القوة العاقلة فى 
النقس عندما تحكم وحدها ءنيا النفقس والمجتمع فانها الجدية 
فحسب بالوصول بالنفس والمدينة الى الخ بالذاتوالسعادة المثلى ٠‏ 


ويعلل أفلاطون سبب اخثياره للفيلسوف التعقل المتأمل دا كما 
للنفس والمجتمع جميعا » يعلل ذلك بآن القوة الشهوية انما 
تستهدف اشباعات الحس » وتبغى تحقيق اللذات وموافنقشه 
الشهرات » وبذلك تجعل اللذه هى الخ الأسمىء ولا كانت اللذات 
لا تشبع أبدا ولا تقف الشهوات النفسية عند حد معين » ولا كانت 


القوة الشهر رة تجد مە وقات تقف دائما حائاا دون تحثيق مطالبهاء 
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لذلك فان النفس الشهوية تحاول آن تحشق بجميع الطرق الممكنة 
و بالتحایل للوصول الى اشباعاتھا › الم !لدی يمر ضها داثما 
للوقوع فى الرذائل والآثام » يوقعها فى شراك الشر فتصب 
النفس الشهوية كالحيوان سواء بسواء ٠‏ 


ولا يختلف الام كثرا عن ذلك بالنسبة للقوة الغضبية » فهى 
عبارة عن سعر لا ينطفیء آبدا وعدوان لا یتوقف عند حد » فالقوة 
الخضبية تستهدف الظض والانتصار والنجاح فى كل موقت ٠‏ وضد 
آی خصہ آو معارض فتنسف کل من پحول دون تحقق ذاتها › 
و تدم كل من يعارض مطالبها » فهى قوة بهيمية تهدف الى تحقیق 
مطالب الحس »> دون النظر الى العواقب التى يجر ها استخدام القو, 
من آلام ورذائل وشرور ` 

وپرى آفلاطون أن الأم لا يختلف كثرا بالنسبة للمجتمع 
فاذا تسلطت القوى الشهوية فى المجتمع التى يمثلها العامة والذين 
سمه بالرعاع آو الغوغاء » فان العحكم يكون للفقوضويين الذين 
پیفسدون فی الأرض وينشرون الافساد والانعلال » فيفسسد 
المجدمع ويضيح الان والنظام ٠‏ 

ولا يختلف الام كشرا عندما تسيط القوى الغضبية على 
المجتمع والتى يمثلها الاقوياء والمتكبرون والجبابرة والطغاة › 
فبسشعیدون الضمفاء ويقتلون الأبرياء وينفذون خططهم لاظفضر 
والانتصار » دون وازع من ضمی »› آو زاچں من اخلاق؛ فینشر ون 
الرعب فى الافئدة ويذلون الناس والعباد ٠‏ 


واما اذا .حكم. المقل المجتمم وترآست القوى العاقلة على 
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المد بنة و أ مسکتٹ بز مام الأمور ُ فادها و حد ها التى تستطيع ان 


والفلاسفة هم وحدهم الذين ارتقوا وتساموا عن الشهوات 
وتجتبوا الاعتداء والعدوان » وتوسطوا فى الأمور كلها » فان 
حاكمهم هو العقل » ورائدهم هو العقل وغايتهم الوحيدة هى خر 
النفس والمجتمع ٠‏ 


وهذا المتلث الافلاطونى الذى وضع افلاطون على قمته 
الفلاسقة » حاول اقلأطون تطبيقه فى مجال الساسية كما حاول 
تطبيقه كمذهب ونظرية فى النفس والأخلاق » لكن ذلك العقل 
الخالمس الذى يريده افلاطون آن يدب شئون النفس والمجتمع » 
انما هو عقل تاأملى لا يمت الى الواقع بصلة من قريب أو بعيد › 
و كانه عقل مفارق للبدن » لا پر تبط به سواء فى الفكى آو الاخلاق 
إو السلوك العمل ٠‏ 


ان العقل الخالس فى مثلث افلاطون يستهدف الوصول الى 
الخس الاسمى () » تاركا وراءه البدن دون ان يسمو معه فى 
عالم المعقول » فلكى يكون الفيلسوف متأملا لابد ان يصعد بعقله 
الى المثل وهى صور ونماذح مجردة عن الحس » والشهوة والغضب. 
اذن لابد فى نظرية افلاطون ان يتخلص الانساأان من القوى 
الشهوية والقوى الغضبية لكى يسمو ويرتفع عن الأدران 
وشوائت الادة السماء ٠‏ 


. راجع تاريخ الفكر الفلسفى س د محمد على أبو ريان (أفلاطون)‎ )١( 
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فآفلاطون بدلك یرید نفسا ليست کالنفوس » ومجتمعا لیس 
کآی من المجتمعات القديمة أو الحديثة > أتما تفسا الهية ومحتمما 
مثاليا أشبه بالجنة فى أرض الدنيا التى يختلط فيها الشر بالخر: 


والباطل ' بالحق ٤‏ وتاج فبها العو اماف ا لحمو مة والاتغع اأ ت 
الطاغية » « 


لذدلك فان مطلب افلاطون وغايته لا يمكن تحقيقها فى الواقع 
الحى الذى يحمل الخ والشر » والباطل والحق » وتسيه العواطف 
والوجدانيات حينا » والتآمل العقلى حينا آخر › فمثلث أفلاملون 
غير صالح كانموذح فى عالم متناقض ٠‏ 


ور ما پر جم فشل [فلاطون شی تحقیق نظریته هذه ال أنه 
اعتير العقل الانساني هو وحده الذى يستطيع ان يشر ع القوانينء 
وإن يتعرف على حقائق الوجود » وآن يصل وحده الى الخر الاسى 
بدون وسائل آو واسطات » لذلك فقد سقط مثلث أفلاطون عل 
آم رأسه ولم ينجع فى تطبيقه فى عصره آو فى المصور اللاحقة 
التى حاول بعض مقلديه آن يخضعوا مثلثه هذا للتطبيق ` 

واذا عقدنا مقار نة بين أفلاطون والامام أبو حسامد الغزالى 
المتوفى سنة ٥١0‏ ه نجد ان الامام الغزالى أكثر فهما للنفس 
واكش واقعية فى الفكى والسلوكوالتطبيق »اذ آنه قد انتقد بشکل 
مباشر أو غ مباشر نظرية آفلاطونءو بين آن العقل وحده ليس 
بكاقف للوصول الى الحقائق الكبرى » وانه قاصر عن تحقيق الخ 
الاسمى للنفس والمجتمع جميعاء فالعقل الانسانى قاصر فى البداية 
والنهاية عن معرفة المبادىء الاولى معر فة يقينية › ومن تم دهو 
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لا يستطيع ان يصل الى كنه الأشياء بدون الاستعانة بشوة 
العقل الانسانى لتس شد ہ ال طس يق الصسلاح والاصلاح ۰ 


لذلك فقد اضاف الامام الغرالى القوة ال بانية كقوة رابمة 
فوق القوى الثلاثة الاقلاطونية » وجعل لها الام والنهى والحكم 
على صحيح الأمور من فاسدها » وعلى العقل ان يسترشد بها فينتهى 
عما تھی الله عنه ويآتمر يما آم الله به » وبذدلك تحل الصعوبات 
الافلاطونية فيما يتعلق بالمفارقة والمشاركة والمثل ٠‏ 


فالله جل وعلا هو المحيط يكل شىء › العليم الخبى » وهو 
الخالق المد ين العالم بالنفس الانسانية وبنفوس الناس جميعا وهو 
الهادى الى سبل إلىرشاد . 


لذلك فقد ارسل الانبياء منذرين وميشرين ليهدوا الناس 
الى طريق الحق » ويتجنبوا طريق الباطل ويعلموا ان عقولهم 
وحدها عاجزة عن معرفة الحقائق الکرى بدون الاستمعانة پكلام 
الله وعلم الله وشر يعتثه السمحاء ٠‏ 

فم بع الامام الغزالى يرفع العلم ويجعله فوق العمقل والقوتين 
الغضبية والشهوية جميعا )١(‏ وما دام العقل يستنير بالعلم الالهى 
فانه يستطيع ان يسكن الشهوة بالغضب » وير تفع بالانسان عن 
الشرور والرذائل “ ويجعل القو تن الشهو ية والفضسة فی شل م 
خير النفس والمجتمع جميعا ٠‏ 


)١(‏ اشار الغرالى الى هذه القوى التفسية فى كتابه الاحياء » الجزء الثامنء 
كتاب العلم « كتاب الشعب ) ٠‏ 
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ومن ناحية التطبيق العملى نجد ان مربع الغزالى اشمل 
وأفضل م٠ن‏ مثلث افلاطون » ذلك لأن افلاطون عندما جعل العقل 
على رأس القوى النفسية فى الانسان قد ظلم الانسان وظلم المجتمع 
جميعا › فعلاوة على انه قسم النفس الى اقسام برغم ان النفس 
واحدة فانه قسم المجتمع الى مىقات أيضا » وحدد لكل طبقة 
اختماصات ووظاتف واوصاف›وعن طر يق حکم العمقل جعل هتاك 
شيوعية بين الرجال والنساءء بهدف ان يصل الى المدينة المثالية › 
یں غم ان ذلك يعد شیتا فظيعا لا يقبلهانسان أو تى ذرة من‌الايمانء 
ثم انه عن طريق حكم العقل . يصل الى أنه لابد للوصول الى 
الكمال من قتل الاطغال الابر ياء . اصحاب العاهاأات › وتعقيم 
الضعفاء من النساء والرجال » حتى تتحقق في مدينته الخاليسة 
القوة والمنعة والكمال ويدل ذلك على عق التفكي العقلى 
الافلاطو ني و بعده عن الرحمة والفملرة واليسير »ء كماانه جمل عن 
طریق حکم المقل » الأموال شيوعية بين الناس » فاأضاف شرا الى 
شر » ومتع الآمل فى الحياة والجهاد والاجتتهاد والتمييز بين 
القاعدين والساعين للرزق » ثم الى شيوعية النساء التى يمحو فيها 
العلاقة الاسرية ويمزق اواصر المحبة بينالاباء والابناء والآأزواج» 
وقد سى أن الاسرة هى الخلية الاولى للمجتمع وانه بدو نها فلا 
مدينة ولا قرية ولا جماعة من الناس يمكن آن تتعاون من أجل 
الخس ٠‏ 

فاليعقل وصل افلاطون الى مجتمع انانى نضشمى لا يمثل الخي 
من قريب آو من بعيد » ولا يدعو للتعارف والمودة والرحمة › و انما 
يدعو الى الرذيلة والشر والفساد جميعا ٠‏ 


۵ہ 


واذا لم يختلق الامام الغزالى مدينة مثالية جديدة كما اختلق 
افلاطون » الا أن قواعده التى رسمها لنا بالسبة للقوى النفسية 
فى الانسان يمكن ان تطبق فى واقعية ومرونة » وبشكل ميسور 
على أى جماعة مق الناس » ودون ان نجد فيها ظلما لأحد آو ضرار 
لأحد » لان مصادر الغزالى ليست من عقله القأاصر » أو نفسسه 
العاجزة » وانما مصادره هى القرآن الکں پم وألسنة المحمدية > 
والتى بها يستقيم كل اعوجاج › ويتحقق كل صلاح واصلاح › 
فتهدى النفس الى الحق ويهدى المجتمع الى السعادة فى الدنيا 


٠ وألآخرة‎ 
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لم يتنزل دين من الأديان ٠٠‏ ولم تنص شريعة من الشراثع 
على أنها دين الفطرة الا دين الاسلام وشريمته ٠٠‏ 


ومن الحق القول آن الأديان السماوية كلها مع اختلاف 
آزمانها وتعدد آنبياءها ورسلها » دعت الى الاسلام وتوحيد الله 
وعبادته » والايمان بأنه الخالق على الحقيقة المعبود على الدوام ء 
المستغن عن الكل » والكل مفتق اله ٠“‏ 


الاشارة . بوصف أجمع عليه العلماء والققهاء على آنه دین يوا کت 
الفطرة السليمة »› والعقل الرشيد والخلق القوي › والنفس 
المطمثنة ٠٠*٠١ )١(‏ ` 


«فاقم وجهكت للدين حنيفاء فطرة الله التى فط الناس عليها» 
( الوم : ١‏ ) 

فالفطرة هى الاصل الجامع » وذروة التشريع الشامل › 
ومقتضى العمل الصالح » والأساس الذى يرجع اليه فى المسائل 
كلها » والمعنى الذى يوزن به صلاح الامور من فسادها » وبالفطرة 
تتفهم مناحی الدين ٠‏ وما يقصد اليه من حكمة الله البالغة ٠`‏ 
و بالفطرة آيضا يهدى الناس الى استنباط الأحكام »> ومعرفة 
القوانين الكلية التى تستخرح منها المسائل الجزثية * والتفريعات 
التى تندرج تحت الموضوعات العامة ٠‏ 


eed 


(1) الاسلام دين الفطرة - الشيخ عبد العزين جاويش ` 
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« الا إلذى قط نی فا نه سهد ين » J‏ الزسخرف :۲۷ ( 


القطرة السليمة حال وفعل وعمل للنفرس المسثرشدة بالحق؛ 
لا تقبل الفساد فى الارض › وتشجب الفوضى فى الكون › و ٿو من 
پا لو سط العدل » فلا تغلو آى نفس فى ابتذال واسراف » فتظن 
أىرضها وحبها للتجي والسيطرة والأنانية > أن المنفعة الدذاتيسسة 
غاية > وآن تحقيق اللذة هى السعادة المنشودة » ولا تقدر فى بخل 
أو شح فنتو هم ان المذلة والجبن والسلية هى الطر يق الموصلة 
للأمن من الخوف » كما قال الكافرون : 

« فاذهب انت وربكت فقاتلا انا ها ها قأاعدون » 

( ۲٤ : الائىة‎ ( 


ان الذی یمشی على يديه آو ياکل برجليه » أو يسلك سلوك 
الحيوان ٠‏ مستهدفا كل شهوة »› ظالما نفسه › م تكبا الفحش لذرور 
عقله وفساد نفسه »› انما يعاند الفطرة التى فطر الله الناس 
علبها ۰ ٠‏ 


واذا تأملت أصحاب الوهم من المتفلسفين الذين يدعون آن 
الحق مثكش » وآن الفضائل نسبية » وأن الانسان عليه آن يجرب 
کل شیء » فیأخذ ما يصلح له » ویرفض ما لا صلع له »› هولاء 
نجدهم يعیشون فى وهم باطل ؛ وزعم كاذب وقد اپتلوا بالیس 
والقنوط > وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع الفعلرة السليمة التى 
فطر الانسان عليها ٠‏ 


ان فى اتباع آم الله تحقيق للفطرة السليمة » وهجر أمره 


0٩‏ س 


تعال > بعد عن هذه الفطرة التى هي الاصل » والتوبة اليه بعد 
اقتراف الاثم والذنب » انما هو الندم على الغفلة ونسيان الغطرة 
الانسانية » ورجوع عن الغواية والضلال : 


« انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالۀ ثم يٿو بون 
من ںی » " ( التساء : 1۷ ) 


الدين اذن فطرة فى الائسان » والفطرة موافق ه4 العقل 
للشرع ٠‏ فالدين هاد للعقل من الجنوح والجمود والتهور والجبن 
والسلبية فى الأخلاق والملم والسلوك ٠٠‏ 


والفطرة لا يختص بها نف من الناس )١(‏ » آو شعب دون 
خر أو زمان دون زمان أو حضارة دون حضارة »› انتما الفطرة 
التى قرن بها الدين الاسلامى مشتركة بين البشر جميعا » مفطور 
عليها الناس فقيرهم وغنيهم *مسلمهم وكافرهم عر بيهم وعجميهم ` 
أسودهم وأبيضهم “ ٠‏ 


« فطرة الله التي فط الناس عليها لا تبديل لخلق الله » 
( اروم : ١‏ ) 


واذا لم يكن هناك بین الخلق جمیعا شيئًا مشتركا مفطورين 
عليه » فلن تجمعهم أخلاق » ولن يصلح معهم عقيدة › ولن يقنعهم 
مذهب آو رآی »› ولڻ ينید معهم وعظ آو ارشاد » ولن يتفقوا على 
آم يجعلهم متوحد ین فكر يا » ولن ترضى نفوسهم بقانون آو 


لذاته » و پتغافل و یظلم ویتعدی حق الله ٠١‏ 


لقد خلق الله الناس شعوبا وقائل مشباينة العادات»ءومختلفة 
الطبائع متعددة التقاليد » متفرقة الأخلاق › الا أنه جعل فيهم فى 
الوقت تفسه » فطرة جامعة هى التى تعين العاقل على اتباع ما 
استهدف الله من الدين » فالفطرة حقيقة بديهية للمتأمل » وأاضية 
كل الوضوح لصاحب القلب السليم والنفس المستقبمة ٠‏ 


ولحكمة الله البالغة لدفع الناس بعضهم ببعض » أن تحجب 
بعض الامور المغيية » والاسرار الكونية عن المدركات الحسة > 
كالسمع واليصر والتذوق واللمس وان يتعذر كشهفها للنفس 
الغافلة » وتخفى معرفتها لصاحب القلب المىريض › ويغمض عل 
العقل المغرور تباينها ٠٠‏ فلا تتعرف على حقاتقها »› ولا تشرق 
نفسه بعلومها » ولا ينال آنوارها من ظلم نفسه»و سرف فی امره» 
وآتبع الشهوات وابتعد عن الطاعة » ووافق سلطان هواه › وسایں 
العادات المرذولة » والطبائع الدميمة » واستسلم للاخطاء النظر ية 
الشائعة - ٠.‏ 

ويآتى آم الله الصادر الينا لينبهنا ويرشدنا ويوجهنا الى 
خطورة هذا اليل المخالف للفطرة السليمة : 


« ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذكر نا واتبع هواه وکان آمره 
فر طا » ( الکهف : ۲۸ ) 


ولیس معنی ذاك إن العقلاء مرخ الناس بعر کون القطرة کل 


إ١‎ 


الفطرة » اذ أنه لا يسلم وقوع العقلاء فى الأخطاء » فالعصمة لله 
وحده » ومن اصطفاهم من الآنبياء والرسل لتبليغ رسالته 
للعالين : 
« ولقد اختر ناهم على علم على العالين » 
( الدخان : ۲١‏ ) 

لقد أوحى الى النبيين»وآلهم العلماء الراسخين (الحكمة)(١)ء‏ 
و بها آدر کوا بیصا ٹس ھم النافذة » واسلام وجوههم لله › 
و اسشس‌سالهم دوما معه تعالى » أدر كوا الفطرة السليمهة › بقدر 
تمكنهم من العلم الالهى » وانقداح قرائحهم بالمعارف الر بانية منه 
من الله وفضلا » فسلكوا طريق المه عملا ونظرا » ظامر! وباطنا 
شر يعة وحقيقة » وهم يتفاوتون مع ذلك فى معارقهم ومقاماتهم 
ومنازلهم العلو ية » ويختلمقون فى اجتھادا تھم فی القرو ع ۽ وذلك 
من رحمة الله و حكمته » اذ آنها منافسة شريفةه ودفع محمود بين 


٠ الطالبين‎ 


إن الشريعه هى الاصل الذی جع اليه العلمأء جميعا › 
باعتبار ها مقتضى الفطرة » وعمل بالحكمة صادرة عن رب 
العزة ٠‏ 

والسالكون لط يق الله » يتجنبون الانحراف عن الفطرة › 
وپخشون الوقوع فى مهاوى الضلال وظلمة الشهوات ؛ والميل الى 
الأهراء والبعد عن الحق الواجب الاتباع » وذلك من فضل الله 
ورحمته على المؤمنين °" 


۱( المزيد من الاطلاع الر جوع الى كتاب الخ بعة والحقيقة) و ١‏ نحو منهج 
علمی ایساامی )لليۋلف + 


ا 


ان آهمية العمل بالشريعة الاسلامية » وتنفيذد أحكامها › 
انما هو بمشابة الامساك بمجلة القيادة فى طريق وع المسالك . و 
والآمن والهدی  »‏ 
الط بق المو صل لحكمة الله إلسالغة ٤‏ و أ تاكاه ای حظر 5 اللايمان > 
اذ به يشهد الوؤّمن على أحديته تعمالى ويثبت القلب الى القول 
الثأبت »> ويوضح للعقول ما استغلق علیها فهمه وادراکه ت 


ان بعض العلماء يعتقدون مثلا أن جريمة الزنا عمل 
لا آخلاقی » لکنهم لا يوضحون للتاس انها تخالف الفطرة السليمة 
وتنافى الصلاح والاصلاح فى الأرض »> اذ أنه مما لاشك فيه أن 
الزنا نوع من الافساد » وابتعاد عن العدل بما ينطوى عليه من 
الفوضى فى العلاقات والأنساب > واشاعة للفرقة والعداوة › 
يالاضافة الى ما يستجلب من الهانة والنزوع الى التيطل والسلبية. 
حيث يستسهل الزانى الحصول على شهواته يدون الطريق الشر جى 
الذى يحمله مسئولية كفالة الأسرة والانفاق عليها » وعلى هذا يعد 
إلزنا متاقضا للفطلرة السليمةءولدلك اعتبره تمعالى من الفواحش. 
وحر مه على عیاده واس با شامة الحد على مقثر فيه . 


والامں کنات بالنسية لمعاقرة الخمور ء فالعلماء نظ ون ا إن 
الشريعة تحرم الخم حيث آنها تذهب بالعقل » فاذا آريد قياس 
أسباب الشحريم على قواعد الفطرة السليمة » تبين للتآمل ان ذلك 
راجع ا إن مدأومة تشر با اأخمى سك الجسم و العقل ٤‏ کہا أ ٺه 


ا٣‎ 


يفقد الناس غيرتهم على آنفسهم وعلى عرضهم جمیعا ۰۰ وان فی 
ادمان المسكرات فوضى عقلية وجسمة واعتداء صارحخ على الغ 
ومصلحة المجتمع » لذلك نزل الت یم > واقامة الحد على 
متناوليها ٠‏ 

وان فى تناول لحم الخنرير افساد للجسم . كما ثبت ذلك 
علميا » وکل افساد وفساد تحرمه الشريعة لآنه ضىد الفطرة 
السليمة ٠. ٠٠١‏ 

ولا كاتت المجتمعات الحديثة قد تداخلت » و تعقدت مشاكلها 
الأخلاقية » بحيث اذا استفتى العلماء اختلفت مذاهبهم › و تشعبت 
آراوهم ٤‏ ورجع کل منهم محا کیا ومقلد! وناقلا لرآأى من آراأء 
المجتهدين السا بقن ولم يصب أحدهي كبد الحقيقة » و بمدوا عن 
القطىرة السليمة » ولم يسلم أحدهم من الظنة . والاستخفاف ما 
يقول ٠٠‏ اذ أنهم جميعا لم يشفوا غليل الظامىء الى اليقين ٠ ٠‏ 


ولا كان كشي من علمائنا من السلف الصالح » يعرضون 
و پېنول الأحكام وعللها » والنواهى ومسبباتها » بحسب ما يعرض 
علڀهم من وقائع › وما يستفتوا فيه من موضوعات »› وما پحتاج 
المسلمون الى معرفته من احکام وحدود فی أحداث لم ينص عليها 
القرآن » وكان ذلك بطبيعة العحال نتيجة اهتمام التاس بشتون 
د ينهم ودنيا هم ¢ ر اتد هم الشعرف على الحلال والحرامءوقد خاهمٹث 
نفوسهم الى العمل فى الدعوة للأمس بالمعروف والنهى عن المنكر٠ ٠‏ 
والأم بخلاف ذلك الآن › اذ لم يكن هناك فى الصدر الأول للاسلام 
من حاجة آن پسثخرح المجتهدون المنهج الاسلامى فى معالجة شئُون 


4ا 


الحياة » وسياسة الآمة كما يدعو الأمر الآن في هذا العصر الذى 
يتهمه خصو مه وأعداءه كيدا وجهلا وحقدا يمفتريات كاذية › 
ومز اعم مثهافتة ۰ كان يطعن الاسلام با لمو د ا 
و بالغموض فی تة تش بعا ته وعدم انطباق آحكامهة على الجزئيات › 
وقصور ها على الامتداد لتشمل الناس جميعا ٠‏ 


وهذه الادعاءات تلزم _ بطبيعة اال _العلماء المسلمين أن 
يشمروا عن سواعدهم » ويظهروا للناس حكمة الله البالغة من 
الدين » وان پبينوا للطاليين المنهج الاسلامى » وآن پبروزا آهم 
معاله » وقدراته على مواكبة متملليات العصر » ومرونته وقاپليته 
للامتداد فى الزمان والمكان » وقبول قواعده للانتشار فى جميه 
المجتمعات ایکون التشريع الملائم الأكش صلاحية لخدمة الانسان 
المعاصر “٠‏ 

راهم ا يظفی به المتآمل فی التشر يع اللاسلامی › أنه پستهدف 
الاصلاح والصلاح » وان غايثه التيسي والرحمة والهدی › ولیس 
التعقيد والخموض والظلم حثى ينصلحالبتاء النفسىوالاجتماعى» 
وحتی لا تنتشر الفوضى بين الناس » كيلا تفسد الارض 0 


وعندما يدعو الاسلام الى الصلاح والاصلاح » انما يدعو الى 
الحق والعدل والخير والحكمة › وكلها مقتضيات الفطرة السليمة : 
« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
( انحل : ٠١٠١‏ ) 


« ومن يؤت الحكمة فقد آوتى خا كشرا» ٠‏ 
( البقرة : ۲۹۹ ) 


0 س 


فاذا اتهم الحاقدون والجاهلون والذين فى قلوبهم مرض > 
الاسلام زاعمين آن بعض قوانينه جائزة تتنافىمع كرامة الانسان 
اذ تهدر انسانيته بطريقة وحشية » عندما يقرر رجم الزانى > 
وقطع يد السارق ٠٠٠‏ 


عندما يتهم هؤلاء الاسلام بهذه الدعاوى » فان على المتفقهين 
الملسلمين » آلا يقفوا مكتوفى الأيدى » وكأنهم قد فقدوا الأسانيد 
المقنعة » والأدلة القاطعة للخوض عن غمار دين الله » وتبيان 
حججه البالغة فى الأحكام والمعاملات والحدود ٠‏ 


ان ترديد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية دون تفقحص 
غايتها » وسبرغور آهدافها » و تطبيقها فى مجالات الحياة المختلفةء 
انما هو اهتمام بدراسة فر ع واحد من الشريعة » دون الالمام 
بالدراسة الشاملة الجامعة لأهداف الدين ٠ ٠‏ 

اننا لا نختلف مع هولاع المتفقهين ونحمد لهم سعيهم › 
ولا نلومهم على استخدامهم آسلوب المواعظ والخطب فى تعليم 
الناس آأحكام الدين » واستخدامهم طريق التلقين والمحاكاة فى 
التحصيل لعلوم الدين » فهذا ما سبق آن تعلموه ودرسوه»ولایمكن 
أن نطالبهم بتغيي مناهجهم فى التربية والتعليم دفعة وأحدة » اذ 
أن ذلك پتطلب منھم جھدا فوق طاقتهم من الصعوبة بمکان آن 
يتحملوه ۰۰۰ 


ولاشك آن مطالبتنا بتغير مناهح المتفقهين فى الدين › 
وتحولهم عن النظرة التى نظروا بها الى الشريعة الغراء يتطلب 
وقتا وجهدا وعملادائبا ٠٠‏ 


)ا س 


وتحن لا نختلف مع هؤلاء العلماء » فان ما قاموا به من جهد 
فى تعليم الآجيال هو الذى حفظ للدين وجوده » وأبقى للشريعة 
الاسلامية عصمتها كمنار يفىء للناس طريق الله » نحن لا نختلف 
معهم » ولكنا فى عص غلبت الاديات فيه على كل ثىءءلدلك فان 
من واجبنا أن نبين حكمة الله البالغة من الدين › باعتباره ضرورة 
حتمية » ونك بتعميق المفاهيم » والارشاد الى الفقطة السليمة فى 
الانسان , والتیى هى موجودة فی خلقه وکیانه “٠‏ آذ هى عبار 
صادق عن الانسانية ٠‏ 


و نظرة الاسلام للعلم على انه مواكب للمفطرة » تعد نظرة أكشر 
شمولية » وأآعمق وجودا » وأرشد فى تبيان السلوك الواجتب 
الاتباع من كثر من النظم والشرائع المستحدئة » اذ القطرة صل 
جامع » وأآساس متين يصلح للباحث عن النظام الاجتماعى 
. الاسلامى عدة وعتاداءللتزود بالحقائق الكونيةوالأسرار العلمية٠‏ 


ولتضرب لذلك متلا پبان لنا الحكمة من التشريع الالهى 
ففى حالة تعارض فعلين أو خاطرين » فان العاقل عليه آن يختار 
بقطى ته السليمة الأصلمعوالأدوموالمعروف بين‌الناسوالذىاذا نفد 
اعتدل آمںہ آکش مما پعتدل اذا تر که » سواء کان ذلات پالنسبة 
للفرد آو المجثمع » ولاشك آن هذا الاختيار قد تم نتيجة للاستقامة 
والعدل المواكب لحقيقة الدين ٠‏ 


كما ان العاقل يمكن آن يختار الفعل الآخر آو الخاط الآخرء 
عندما تتغس الظروف آو الملايسات آو الزمان آو الملكان >.آو 
التحضر » وفى كلا الحالين » فان هذا العاقلٍ لم يخرح عن اللفطرة 


س ۷ 


السليمة التى فطر الله الناس عليها » فاذا كانت معاقرة الخمس _ 
كما أمرت الشريعة ‏ يعد حر اما وهذا مقتضىي الفطرة › لأن دوام 
معاقر تھا افسات للجسم والعقل فان تناول الخمس عند عدم وجود 
ماء بقصد عدم ال موت عطشاء يعد أيضا من الفطرة السليمة › اذ آن 
مما لاشك فيه آن عدم الار تواء فى هذا الظرف الطارى بورّدى 
الى .تعريض الانسان الى ضرر أكشر من الضرر الذى ينتج عنسه 
تناولها » ففى هذا الموقف ضررين يجب تغليب أحدهما غلى الآخرء 
الأول يعرض عند مداومة تناوله الى افساد الجسم * والاخر يوؤدی 
عدم تناوله الى الوت عطشا * ٠‏ 


فاذا حمكنا بمقتضى‌الفطرة السليمة»فاننا نختار الفعلالأولء 
و نفضله على الفعل الثائى » الا آننا من ناحية آخرى علينا أن 
نستغنى عن‌الفمل الأول عند تفي الظروف آو بانقضاء السببء 
آی ڊو جود ال اء المباح » ومن م تعد مدأومة معاقرة الخس بعد 
تغيس الظروف مخالنة للفطة السليمة › اذ هی هوی فی النفس 
و بعك عن الاسشقامة : 
وبالمثل فيما يتملق بالر با » فالأصل فى الفطرة السليمة 
« یا آیها الندين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه » ` 
( آل عمران : 1°( 
( البقرة : ۲۷١‏ ) 


asl e ae | lal Û 


. راجع « فخلرية الاسلام الرباسية » أبو الأعلى المودودى‎ )١( 


(A 


فاذا كانت الجماعة الاسلامية فى مجاعة » ولا يستطيع الضرد 
أن يسر لنقسه وآهله احتياجات المعيشة الضرورية الا بالاستعا نې 
بشكل من اشكال الر باء فلا جرم عليه أن يلجا اليه عند الاضطرار 
فى هذه الظروف العسيرة » وهذا مقتضى الفطرة السليمة › فاذ 
انحلت الأزمة , وابتعد العسر » فأانه يستوجب عليه آن يلشزم پام 
الشرع ويستغنى تماما عن التعامل بالربا » فأذأً لم يفعل ٠‏ فان 
ذلك يعد خروجا عن الفطرة السليمة » وشريعة الله وحكمشسه 
البالغنة ٠٠.٠‏ 

وبالنسبة لاقامة الحدود الشرعية فأم الله نافد علىالسارق٠‏ 
وذلك باقامة حد قطع اليد عليه “٠‏ وهذا مقتضى السليمة ء آم 
اذا تغبرت ظروف المجتمع»وتعذر اعطاء الحقوقلستحقيها »و تجمدت 
القواعد الشرعية » فلم تمتد الى الأغنياء لتأخذ منهم حق الفقساء › 
وفلس بيت الال » فلم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته قبل 
المحتاجين والمساكين والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » فآنه لا يمكن أن يقام 
الحد على سارق بقطع يده ما دام لي يوف له المجتميع حقه الشرعى› 
ولم عط ما آم الله به آن يعطی له › لیتسنی له آن يحيا حياة 
كريمة » ويجب ان يرجع القاضي الى ان السارق ما اقترف هذا 
الجرم الا لوجود قصور من قبل الجماعة فى تطبيق شريعة الله 
لتشمل الناس جميعا * ٠٠‏ 


وفى هذه الحالة لا يقع الجرم على السارق الذى له عذره ‏ 
فيما ارتكب من جرم » بقدر ما يقع على الجماعة الاسلامية ٠١‏ فاذا 
عوقت فان ذلك یتنافی مع الدين الخالص والفطرة السلمسة 
والعقل الراجع السديد ٠‏ 


۱۹ س 


الربوبية والعبوديسسة 


© التنظاح إالذى وضعه البشر فاشل ٠‏ وعلى الانسان 
إن آراد السعادة العودة الى شريعة الله ٠‏ 


الاسلام : اسلام الوجه لله والاسترسال معد تعالى » وظاهره 
السلام وباطنه الاستسلام لله ٠٠‏ والمسلم المؤمن : حياته التوحيد. 
والتوحيد رو يا بصر ية وقلبية ٤‏ و پالنفس والروح چمبعا . 

« شهد الله آنه لا اله الا هو واللائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط » ( آل عمران : ۱۸ ) 

و شهود أن لا اله الا الله قمة التوحيد » وثماره اليقان ؛ 
و باليقين فى الله تزداد فى قلب المؤمن البكينة ›» وتعمره قوى 
الخ ( و ترعں ع شی نقسه؛ معا نى إأطاعة ٤‏ و بشر ق صل ر ٥ه‏ ينول 
الالخلاص ٠*١‏ فيحصد عمله فضلا وعلما * ٠‏ 

« لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الاخرة » 

ان لا اله الا الله هى الدرة الف يدة > والحوهرة الوحيدة 
والمفتاح الذهبي لدخول المرمن الى النعيم المقيم » والتمتع بالأمن 
والىسلام.› والاقامة فى دار السكينة والخلد : 

ډر هو الى آذزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا 
مع .ايمانهم » ( الفتح : ٤‏ ) 

ان الايمان بأنه لا اله الا الله » فتع للأ بواب المستفقلة > وحل 


لكل المشاكل الحياتية المعقدة » وفض لكل العوائق والسدود 
المحصنة » فبأاسمه تعالی پعرف الائسان نفسه » و بد که یهد په ال 


حقبقته » و بدعا ته پستجیب الى رجانه . 


فكيف يزعم النافقون والذين فى قلويهم مرض أن پعضص 
الأشقياء من المشركين والضالين يصدقون فى القول › ويتفانون 
فى العمل » ويأتون افعال الخر ويساعدون المحتاح والفقيس . 
و يصلؤن ال حم > ولا يضرون احدا من الخلق ٠“‏ 

وزغم ذلك فانهم يحكمون على المسلمين مسبقك 'بدخول 
التار ٠٠‏ ويصورونهم للناس على ا نهم وحوش ضارية › و نقوس 
أمارة » وقلوب قاسية » وعقول جاهله ›» بل يسلبو نهم كل معنى 
جميل » ويتهمو نهم بكل صفة خسيسة ودنيئة › ورآی عقیم 
ويتشكك هؤلاء المنافقون فى كلمات الله البينات » ويظنون أن 
عقو لهم قادرة على اصدار الأحكام ٠١‏ ويممدون الى آظهار رفضهم 
لحكم الله > ویثرون جدلا حول منهجه تعالی » ومجمل زعمهم 
يصیغو نه فی دعاوی خبيثة > وارهاصات كاذبة على النحو التالى : 

لاذا يدخل المؤّمن الجنة ؟ ولاذا يخلد الكافر فى النار ؟ 


ولا يترك هؤلاء فرصة للمرّمنين للاجابة على اعشاضهي ٠“‏ 
وانما پواصلون تردید آرائهم المنحرفة فيدعون أن من يتهمون 
بالشرك والعصيان,انا يشهد الواقع أنهم آكش من المرّمنين تحضرا؛ 
وآته آعظم تفوقا من الناحيتين المادية والتكنولوجة ۰ و پر غم 
انقکاگهم عن عری الدين » وعبادتهم للعقل كبديل لله ٠١‏ فانهم 


۷١ 


یسلکون سلوکا طیبا فی حياتهم و نحو زملائهم » ویحافظون عب 
التظام العام والاداب فی مجتمعا تهم » . 


وهؤلاء المنافقون پواص لون هچو مهم على الدين القيم 
والشر يعة اأغراء > ويدعمون هجومهم بحال المسلمين السيىء فى 
هذا العصر الخرب › من تناحر هم و تصار عهم و تبطلهم واتدحار هم 
وتفككهم وظلم بعضهم لبعض ٠”‏ وينتهون آخر الأ الى تساؤل 


NY 


هل يمكن أن يقال الآن ان المسلمين سيدخلون الجنة » وان 
الكفار سی ځادون فی الغار ؟ 4 + 


انتا اذا قسنا الامور بمقاييسنا الادية » وقيمنا الواقع 
بمد ر كاتنا الحسية » وحكمنا على الآحداث بفكر نا العقلانى»وقعنا 
فى الريبة والشكت والقنوط والياس ٠“‏ وربما عذرناهم فيما 
يز عمون ٠‏ أما اذا آطعنا الله ورسوله ٠‏ وعملنا بما علمنا › 
وصدة:ا وأخلصنا فتعحت لنا السيل » والهمنا بالحقائق » وتوصلنا 
الى اليقين ٠٠١‏ وخلصنا بأن قضية الخاق انما تتحدد فى الفكر 
والايمان » فى لا اله » وفى « لا اله الا الله » ويدور حول هذه 
القضية كل شىء » وبها يتقرر مصير كل انسان على هذه الآرض 
سو اء الى جنه النعيم آو الى العذأب المقيم : 


ولایهمه تعالى مفهومنا الادى عن التحضر » ولا يحكم تعالى على 
صلاحنا بتفوقنا التكنولوجى أو العسكرى › ولا يميز فنة دور 
أخرى لمجرد احترامها القانون الوضعى الظاهرى › والنظضسام 
الاجتماعى الذى شرعه البشر من دون الله ٠٠‏ 
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أن سی الاورویی أو الغر بى الںا ئب للتفوق الاقتصسادی 
والحضارى والشقافى ليس مسوغا لدخوله جنة الله » ولیس دلبلا 
على صدقه وأخلاصه فى تعمير الأرض التى حض الله على تعميرها 
ده وليست ورقة عمل فى الدنيا تكفل له السعادة فى الآخرة 


ان محافظة الغ بى « الملحد » على النظام » واحترامه للقواعد 
القانونية المتفق عليها »> واتفانه للعمل الموكل اليهءوبدله للجهد 
من أجل حياة أفضل واأيسر - - شىء غر منکور ٭* اذا کان پهدف 
به وجه الله - لأنه تعمير فى الأرض وسعى من أجل الرزق ٠“‏ 
وعبادته ۰۰ آيسعى من أجل تحقيق لا اله الا الله ٠٠‏ آم من 
أجل تحقيق ذاته › وابراز تقوقه » ومشار کته لله فۍ ملکه »` 
وادعاء الخلق ٠ ٠‏ والسجودللعقل ٠‏ 


أن قضية ادعاء الربوبية والغرور والعجب بالنفس قضية 
قد يمة وحدينة فى أن واحد ٠۰‏ فلقد تطاول فرعون عل الله 
وادعی الالوهية > وظرن آنه مخلں فی الأرض»ءوقال لقومه إنا ربک 
الأعل کما ورد فی القرآن قول عن من قائل : 


« وقال قرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب ٠٠‏ 
اساب السموات ( ) غافر : ۳ FV‏ ( 


لقد آراد فرعون أن پستظه قر ته › وآن يوکد على جبروته 
وسطوته وقد جمع الله له - لحكمة - كل آأسباب السلطة فى 
عصره » وفتله بالعدۃ والأدوات التی یصنع منھا مایں يد ٠‏ وآمر 
وزیره هامان آن پبنی له صرحا يتعالى فى السماء » لكن هذا البتاء 
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لم يكن لعبادة الله ولم يكن ذلك التعمير من أجل لا اله الا الله ٠٠‏ 
وانما كان تحديا للربوبية ٠“‏ وتعديا على خالقه وموجده ٠۰‏ 


أن تحدى الكافر واعتراضه على الله ٠‏ مشكلة انسانية تظهر 
فى كل وقت وحين ٠٠‏ وامهال الله للكافرين › وتمکینهم فى 
الأرض ٠‏ واظهارهم بمظهر القوة والحكم ليس الا فتنة لهم ٠٠‏ 
و تيس الأدوات والمستحدثات والمستكشفات لهمء ليس يعنى صلاح 
أمر هم وتقدمهم فى السلوك الاخلاقى السليم وسيرهم فى الطريق 
المستقيم ٠“‏ 


ذات حضارات عظيمة » ومحيت مدن يحكى لنا. التأريج روعسة 
عمارتها » وتقدم حضارتها وتفوقها على غيرها فى الفنون 
والصسناعات والعلوم ٠ ٠‏ فلماذا يآمر تعالى يازالتهأ من الوجود ٠‏ 


تتوالى الآيات البينات فى الرد على هذا التساؤل ٠٠‏ ويفيضص 
القصص القرآتی بذك هذه الأمم > وما انتهت اليه من نهايات 
شقية تعيسة كقوم نوح ولوط وعاد » فقد مكنها الله فى الأرض 
لكنها عصت آم آم ر بها » وکفرت بأنبیائه ورسله ٠۰‏ وزعمت 
کن با وظلما بان لا اللهءالا ما كان یعبدو ته من دون الله “٠‏ فحقت 
عليهم كلمة العذاب فى الد نيا وفى الآخرة ` 

وها ھی الحضارة الغربية الحدثة ترفع شعار التحدئ + ٠‏ 
وتعترض على كلمة الله › وتسخر من ايمان المؤمن » وتظن كما 
ظنت الأمم الغابرة أنها مخلدة فى الأرض »> وأن ما اصطنعوه من 
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أسباب التقدم العمرانى والتفوق التكنولوجى لن يبيد آبدا ٠٠‏ 
و كان قصة صاحب الجنة تتكرر فى العصى العديث : 


«د ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن آن تبید هذه آپدا » 


( الكهف : ٠١‏ ) 
ثم يفول له صاحبه الؤمن وهو بعظه : 


« ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله » 
( الکهف : ۳۹ ) 


» لجنه لم يفعل لخروره بالد نیا وطول آمله فها ؛ وتسد يه لله 
فکان انتقامه تعالی شدیدا : 


« ذاحیط بثمره»فأصبح یقلب کفیه على ما النق فیها وهی 
خاوية على عروشها › » ويقول ياليتنى لم أشرك بربى احسدا» 
( الكهف : ٤۲‏ ) 
ان لا اله الا الله غاية كل شىء » وهى هدف الحياة فى كل 
شىء » و بدو نها يفسد كل ثىء ٠١‏ انها كلمة التوحيد التى من 
آچلها خلق کل شىء - ۰ 


ان تقدم الملحد الغ بى الحديث من الناحية الممانية 
والتكنولوجية » ليس دليلا عن تفرقه على المسلم المؤمن ٠٠‏ أذ 
التفرق المادى ليس بالمرورة العذمة المميزة للصلاح والاصلاح › 
يل ر بما يكون دالة على الفساد والافساد » وطريقا يقود الى الدمار 
والخراب والتعاسة الأبدية ٠‏ 


۷0 س 


ان الاور و پى الملحد یعلن فی تبجع : 
« لا اله والكون مأدة » ٠۰‏ 
ان الطبيعة خلقت نفسها بنفسها ولا أثر للخالق » ٠٠‏ 


فهل هذا الا قول الغا بین فی الأمم السابقة والتى دمرها 
واذا أعطاهم الدنيا فلا نصيب لهم فى الأخرة : 


« ومڻ کان یں پد حرث الد سا دو ته منهاوماله فى الإخرة من 
نصيب » ( الشوری : ۲۰ ) 


الموضوع هنا ليس موضوع حضارة مادية تقاس بالمظاهر 
والأشكال والزخازف » وليس الرقى رقيا فى اللنس والمسكن 
والمآأكل ٠١‏ وانما الرقى فى النفس التطهرة ۰ الرقی پحسب 
بحسابات الق بئ من الله » والخوف من وعيده » والرجاء فى 
وعده » وتصرة كلمة التوحيد ٠٠‏ والحضارة حضارة القلب 
السليم » وثقافة العقل الرشيد » وتقدم الانسان المؤمن فى معرفة 
الله » والعمل بما يأم والنهى عما حرء ٠*٠‏ 

الحضارة الحقيقية للانسان أن يسخر العام من أجل عبادة 
الله فى الأرض »› والسعى من أجل تحقيق كلمة لا اله الا الله » 

لقد اغترت ملكة سباً بملكها › وافتتنت بحضارة أمتها ›.فقد 


آو تیت من کل شیء فی الدنیا فنسیت آم ربھا › وعبدت وشبعھا 
الشمس كما وره عن الهدهد فى قول عن من قائل : 


١‏ س 


« انی وجدت امرآۃ تملکهم وآوتیت من کل شیء ولها عرش 

عظيم ۰ ۰ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ›» وزين 
لهم الشيطان أعمالهم » فصدهم عن السبيل › فهم لا يهتدون » 
( النمل : ۲۳ )۲٤‏ 

ويبين تعالى لقوم سباً ان كثرة الال والعدة والعتاد لا أهمية 

لها » وآنه یمکن ان یہید ذلك کله فی لمح البصر ۰۰ وآظھں تعالی 

عى ید نبيه سليمان عليه السلام بعضا من علمه › فطلب سليمان 


عرشها فاتی به موم قبل ان يتحرك جفن عینیه ' 


هناك بون شاسع بين صاحب حضارة مادية » مهما کانت ‏ 
وبين صاضب كلمة التوحيد المؤمن بكتاب الله وعلي الله ٠١‏ فهذا 
المؤمن لا تبهره الحضارة المادية لآن ما عنده أكش » ولا تفتنسه 
المستحدثات والمستكشفات » فقد آنعم الله عليه بأعظم من ذلك 
کله ۰۰ لقد آفاض عليه بنعم وعطایا ومنن مما لاعین رآت ولا آذن 
سمعت ولا خطر على قلب شر ٠۰‏ فکیف تھزہ الد نیا بما فیا 
وما عليها ٠<‏ وقد فتح الله له آسباب السعادة الآبدية فى كلمة 
التوحيد ٠‏ 

ان المسألة اذن ليست فى نجاح آمة نجاحا دنيويا » وتفوقها 
عمرانيا وتكنولوجيا ٠ ٠‏ بقدر ما هى مسألة نجأس فى تجاوز ظلمة 
الجهل الى نور العلم » وتقوق النفس على الشرك بالايمان › وتقده 
الاانسان فى طر يق لا اله الا الله ٠‏ 


فاذا ظن اللحدون آنھم ئاعىمون › و فی حضبار تھم خالدون ٠۰‏ 


YY 


وقد يسرت لهم سبل العيش الطيب › وجلبت لهم وسائل الر فاه 
حتى آملوا فى الدنيا » واعتقدوا آن ذلك لن پبید آبدا* ٠‏ 


اذا ظنوا ذلك فقد سلط الله عليه الشياطين يلقون فى قلو بهم 
الرعب > فظاهر هم النعيم » وباطنهم المقيم : 


« وقذف فى قلوبهم الرعب » ( الاحزاب :۰ ۲٣‏ ) 


« أذ جعل الذين كفروا فی قلوبهم الحميةء»حمية الجاهلية » 
( الفتح : ۲١‏ ) 


« وجعلنا على قلوبهم آكنة آن يفقهوه»وفى آذانهم وقرا » 


انه بدون لا اله الا الله يقسد كل شىء › مهما ظهرت لنا 
صور من الصلاح الظاهرى » ويدون لا اله الا الله نخسر كل شىء 
مهما تمتعنا متاعا زائلا اذ لا طعم ولا معنی ۰ و ېدون لا اله الا 
الله نعيش حياة الخوف والفزع والرعب واليأس والقنوط مهما 
ظهر للعيان من تفوق حضارى » وتقدم تکنولوجی › ونجاح مادی ` 
لكنا نتساءل : هل يتساوى الناس فى معرفة لا اله الا الله ؟ 


یختلف الناس فی تفهم « لا اله اللہ »فمنھم من یرددها بطريق 
المحاكاة والتقليد > مقتدیا بوالدیه أو بمعلمیه دون آن يتعمق 
معناها ويتعرف على مغزاها » ويسلك فى اتباعها طريقه تعالى › 
وانما يدفعه قو لها حسن الظن بمعلميه ۾ وما اكتسبه من العادات 
التی نشا علیھا و تر بی فی ظاھا ` 
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آما اذا تأمل معنى « لا اله الا الله » وعلم انه لا خالق سواه 
فقد تقدم خطوة فى طريق الله سبحانه وتمالى › واقتنع قولا 
وفعلا آن لا اله الا الله » وارتقع درجات فى باب المعرفة عن طريق 
التآمل وطول النظر ٠‏ 

ئم آنه اذا قال « لا اله الا الله » واقتنع بان لا اله الا الله 
بوصدق فى قوله وقتاعته بأن لا اله الا الله » واخلص فى ذلك › 
توصل يأمس الا - الى درجة أعلى » وعلم أوفى ومعرفة أتم ٠٠‏ 
وامسى اعتقاده هذا من الصعوبة بمكان الاقتناع بغره . فهرو 
ینس به » ویدافع عنه » ورہما یستشهد فی سبیله ` 

فاذا هداه الله لقول « لا اله الا الله » والاقتناع بأآن لا اله الا 
الله » والاعتقاد فى ان لا اله الا الله » فاذا هداه الله الى ذلك › 
توصل بمنة من الله وفضل الى الايمان بآن لا اله الا الله وهنا 
يحظى المؤّمن بالسكينة ٠‏ 

« هو الذدى آتزل السيكنة فى قلوب الموؤمنين ليزدادوا أپيمانا 
مع أيمانهم » ( الفتح : ٤١‏ ) 

وفى هذا المقام پنعم عليه بالہشرات وهی روؤی پراها الومن 
فتتحقق له » ويفيض الله عليه بالنعم والمنن والعطايا والهبات › 
حثى يصل الى ذروة الايمان » و پقترب الوريد من الورید › فیعرف 
قولا وفعلا » واقتناعا واعتقادا › اپمانا وشهودا : ان لا اله الا 
الله ٠‏ 

« شهب الله آنه لا اله الا هو واللائكة وأولوا العلم قائا: 
بالقسط » ( آل عمران : ۱۸ ) 


۷۹ 


وفی الشهود وهو قمه التو حيد وذرؤة اللاصطفاء ‏ تسریى 
فی قلبه وچجسمه ونفسه جمیعا آنوار الربوية › ويلهم پبعض 
المعارف الرحمانية وينال المنازل الرفيمة » ويرى مالا عبن رآت 
ولا آذن سمعت ولا خط على قلب بشر ٠‏ 


وقد آعد له فی مقام صدق مما اعد للمقربین › كما وعد رب 
العالمين : 


« على سرر موضوعة متكئين عليها متقابلين ٠‏ يطوف عليهم 

ولد‌ان مخلدون » بآکواب وآباریق وکأس من معن ۰ ولا يصدعون 

عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخرون ٠‏ ولحم طبر مما يشتهون ٠‏ 

وحور عيبن » كأمثال اللولو المكنون › جزاء بما كانوا يعملون ٠‏ 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ٠‏ الا قيلا سلاما سلاما» . 
« الواأقعة : ۵ ۲٣‏ » 


A 


ااال 
(غاية التربية الاسلامية ) 


الفصل الاول : 


" عدم الشرك‎ _ ١ 
٠ اقامة الملاة‎ _ ۲ 
٠ الم بالمعروف‎ ۳ 
٠ النهى عن المنكر‎ _ ٤ 
: القصل الشائى‎ 

| الثقة بال ٠‏ 

٠ الصبر‎ _ ۳ 

٠ التواضعع‎ ۳ 

٠ اليقان‎ ٤ 

٠ الاعتدںال‎ ۵ 

` الايشار‎ ٦ 


المصل الثالت : 
١‏ _ الاحسان ٠‏ 
۳ الوفاء ٠‏ 
۳ التزهك ٠‏ 
٤‏ الطاعة والقنوت ٠‏ 


AFT — 


hh 


ممدمسهة : 

يتبين للمتأمل فى آيات الله البينات » انفراد المنهج الرہانى 
بمفاهيم تربوية لا نجد لهامثيلا فى الناهج والنظم والفلسفات 
الثر بوية البشرية › وهذه المفاهيم الربائية تستهدف خر الانسان» 
لا فى الدتيا فحسب » انما فى الدنيا والآخرة جميعا * ` ویؤسس 
منهج ال بانى على قيم كبرى تتضاف للوصول بالانسان الى 
الملا والاصلاح » وشجب كل صور الفساد والافساد فى النفس 


والسلوك والمجتمع ٠٠‏ 


ویبدآ المنهج الربانی فی تبان آهدافه وغایاته » حتی يتبعه 
المسلم وهو مو من بمقاصده العظيمة » عأرف بغو أ ده الحليلة ¿ 
مصسداقا لما آوحاه الله تعال الى رسوله محمد صلى الله عليه وسل ٠‏ 


ویں كن منهج الت بية الاسلامى على قيم العدل › والاحسان »› 
والاخاء » والمساواة ء والعفو والرحمة والمعروف والاستقامة 
والصبر و كظم القبظ › الى غس ذلك من آفعال الخ وصالحات 
الأعم ال ٠‏ 


وتبدآً مسئولية الأم فى واجباتها الثربوية منذ مرحلسة 
الرضاعة » بل قبل ذلك مع بداية شهور الحمل للجنين › وفى 
هذه المرحلة تضحى الأم براحتها ».وتتحمل فى جلد وصبر هذا 
الحمل الذی يزيد وزنه یوما بعد يوم » ويتحرك فی آحشائها 
مسببا لها الوهن والضعف والآلم ء لذلك يدك تعالى الانسان 
برسالة الأم » ويوصيه خيرا بها فى آيات بليغه معجزة : 

« حملته آمه کرها ووضمعثه کرها وحمله وفصاله تلاتون 
شهر! » ( الأحقاف : ٠١‏ ) 


Af — 


« ووصتتا الانساأان پو الدیه حملته آمه و هنا ع و هن ») 
( لقمان : ١٤‏ ) 


والاتفاق والتر ية > حتی یبلغ رشده › وفی E:‏ الرحلة الطو يلة 
یکتسب الطفل عاداته وآخلاشاته وقيمه ومقأاهيمهة و عشد ته :¿ 


یولد المولوت عي إالقطره وأدواه دمحسا نه و بهو دا تسه أو 


سد أ ذه * * ۳( 


ومن هنا كانت مهمة الأأبوين فى الشسبية جد خطرة » فالملفل 
یحاکی آبويه فى سلوكهما » ومعتقداتهما وأخلاقهما لحسن الظن 
بهما » ولعلمه أن ما يفعلانه آو يقولانه هو ما فيه الخر له › 
فيقلدهما »> ويسعى للتوحد بهما وتقمص شخصیاتهما ٠۰۰‏ 


راذا كان الآبوان مشتفاهمين مؤّمنين » ر بطت المودة والرحمة 
بينهما وقويت عرى الزوجية » ونشأ الطفل فى جو آسن مستشر . 
تر پى على الايثار والمحبة والاخلاص * ۰ے آما اذا کانا مخثلفان 
متشاحنان آ بدا ٠‏ نشا الطفل مشذبذب الفكى . فاقد الط يق 
مهلهل الشخصية » عنيفا أو عدوانيا » شقا او تعیسا › الا مار حم 
ربی وتولاه من يحسن تر‌بیته غبرهما » ويقيم عودة على منهسسع 
التر بية الاسلامية ٠*١‏ ولقد تولی تعالٰی موسی عليه السلام پرحمته 
بعد آن تر بی فی بیت فرعون الکافر » وآوحی اليه واجتثباه وعلمه 
ما لم یحظ به فی طفولته ومالم یرشد اليه فی صباه : 


A 


« قال ألم نربك فينا وليد! ولبثت فينا من عمك سنين » 


آبی موسى عليه السلام أن تكون تر بيته فى بيت فرعون‌نعمة» 
ذلك آن فرعون کان جبارا ظالا » پفرض على بنی اسرائيل آن 
يعبدوه من دون الله > وانه کان سفاحا ڀقتل اپناءهم › حتى 
آن آم موسى ألقته فى اليم لينجو من القتل فال الى بيته ولولا ذلك 
لر پاہ والںاہ ٠‏ 


« وتلك نعمة تمنها على آن عبدت بنى اسرائيل » 

ان التر بية الحقة أنما تکون فی تلقن الطفل أعمال الخ > 
وارشاده الى الصراط المستقيم › و تعليمه الآخلاق الطيبة ء وذلكت 
کله لا پمکن أن يتحقق الا بالایمان پالله وعدم الشرك به تعالی » 
وهذا وارد فى وصية لقمان لابنه فى قوله تعالى : 

« واف قال لقمان لابنه وهو يعظه يابنى لاتشرك بالله ان 
الشرك لظلم عظيم » (لقمان : ۱۳ ) 
ثم يتابع لقمان عظته لابنة فيقول له : 

« یابنی أقم الملاة وأمن بالمعروف وانه عن المنك » وأصس 
على ما أصابك ¢ أن ذلك مس غل م الآأمور »ء ولا تصعر خدك للناس 
ولا تمش فى الأرض مرحا » ان الله لا يحب كل مختال فخور › 
وأقصد فى مشيك »وأغضض من صو تك ¢ ان آنک الأصوات لصوت 
الحمس *** » ( لقمان : ۰۱۲۷ ۱۹۰۱۸) 


A1 


يتبين للمتأمل فى الآيات القرآنية أن أساس التر بية يكمن فى 
عدم الشرلكت بالله » وقد ظهر لنا من الأمثلة التى سقناها عن موسى 
عليه السلام وعن لقمان فى وعظه لابنه ۰ 


ويمكن آن ندر ج تحت عدم (لشرك بالل القيم والمفاهيم 
التربوية الاخرى » وذلك من واقع الآيات القرآنية ونمثل لها 
ببعض الفضا ئل الاخلاقية والسلوكية كما وردت فى کلام الله 
کأسلوب تر بوی صالح فی الحیاة الد ثيا والآخرة : 


ا س عدم الشر ت ٠‏ 

۲ _ أقامة الصلاة ٠‏ 

“ الأمر پالمعروف‎ ٣ 

النهى عن المنكر ٠‏ 

۵ _ الصیں فی الشدائں ٠‏ 

| ب التواضع وعدم التكبر والعحب والاغترار 
۷ الاعتدال والتوسط فى المشى والكلام والطعام والنفقة٠‏ 
۸ م الایتثار ۰ 

٠. الاحساأن‎ ٩ 

٠ الوفاع‎ ١ 

۰ التزهد وصلاح النفس‎ ١١ 

٠ الطاعة‎ ١ 


پا س 


عسلكم السرك 


أولادتا ٠١‏ فلذات أكبادتا » وزينة حياتنا » وأآمل دنبانا ٠٠‏ 
بهم تعظم الأمانى ؛ ولهم نشد الرحال » ونصارع الأمواح » ونجهد 
أنفسنا بالكفاح والعسل ۰۰۰ لا نېخل بشیء يسعدهم ولو کان 
عزيزا » ولا نحرمهم من الحياة الرغدة اليسيرة ولو كنا نقاسي 
شظف العيش والفقس فى الال ٠٠۰‏ 


تھا جر ا البلاد البعيكدة َ و تعس وديا نا و امسار بحار اء و تطر 
سماء “٠‏ ونسعى من أجل لقمة العيش لنقدمها بعك جهد و تعب 
ای آو لاد نا َ سا تة مدسر ةد ¢ و نحن سعك > بن للق ٤‏ و صر ف آہدا ننا 


لم یجف پعد * #H‏ " 


هذه قصة تتكرر فى كل زمان ومكان » ورسالة يحملها الأياء 
عن الاجداد » لتقدم بشكل أو بأخر قيم الانسان من ايثار و تضحية 
وہذل وعطاے ۰٠۰۰‏ . 


و تمضى الحياة بحلوها ومر ها » بسمدها وش قانها ٠٠۰٠۰‏ 
لتسلم الرسسالة الى الجيل الجديد و تعطى الأمانة إلى الشباب الصاعد 
فى رحلة العم المشجددة » ويوصى الآباء الأپثاء »> كما آأوصى 
الآأجداد من قبل الآباء > ویسثقيم الآمر أحيانا ويعتدل > يعو 
أحيا نا و يظلم ويجور ٠*١‏ وتتببل الظروف وتف الأحداث الآمال 
والأمانى والظنون ٠٠‏ «فيتحمل الابناء ثمرات آعمالهم خا بخ 
وشرا بشر » لكن الىظة واجبة » والدين النصيحة ومن لم يتعظ من 
والدپه یلقی من آمره شططا ۰۰۰ .۰ 


AA — 


وان آول ما يتوجب على الآہاء تلقين آبنائهم به » هو التر كيز 
على رسالتهم فى الحياة الدنيا » وافهامهم آنها مع زينتها وحظوظها 
ومقاتنها دار غرور لا دار بقاء وسرور»‌وان آهم ما فیها لا یساوی 
الى عند الله جناح بعوضة ء لذلك فأنه يلزم آن يتفهم الابناء أن 
رحلة الحياة قصبرة مهما طالت وان لله الرجي ٠٠٠‏ 


يجب ان تكون عظة لقمان لابنه نبراسا يستضىء به الآباء 
فى توجيه آبنائهم » وسراجا يقودهم من الظلمات الى النور ٠٠١‏ 
وأعظم ‏ ما تقدمه العظة المريحة الواضحة قول لقمان كما ورد 
عن عن من قا ئل : 
« یابنی لا تشرك .بالله ان الشرك لظلم عظيم » 
( لقمان : ۱۳ ) 


لو وعى الآبناء هذه النصيحةءما وقعوا فی الاثم وما ثراکمت 
عليهم البلايا والأخظار ء ولعاشرا فى أمن نفسى وطمأنينة قلبية 
وقد ابتعوا عن القلق والكآبة وظلم النفس واليأس والقنوط » 


ان قضية هذا العصر وقضية. كل عص » هى وجود الظلم › 
وآفدح آنواع الظلم الذى يبدا بالشرك أو پنتهى اليه ؛ والنفضس 
الظاله. غرور مغرورة » قانطة اسه ۰٠۰‏ تعبث بها شياطين 
الانس والجن › .وتقودها الى الغواية وترمى بها آخر الام الى 
الضسياع والشقاء الابدى وا 


والنفس الانسانية تحتاج الى التر بية المستثمرة والتدذكرة 
المستديمة » والوعظ الصادق الأمين » حتى لا يعتريها الصدا › 


س ۸٩‏ س 


ولتأمن من رياح الشرك العابثة › وتبشعد عن الأمواج العاتية حيث 
شط الأمن والامان wm‏ 


إن التمسكت بلا اله الا الله ٠٠٠‏ تقوية للعزائيم وشحذ للهممء 
وقيادة الى طريق الهداية > وايصال بالممل المخلص البناء ٠٠٠‏ 


وباسمه تعالى تصبح النفس مطمئنة فی طر يقها » مجاهدة فی 
سعيها »> صادقة فى وعدها › آمينة فی آخلاتها ۰ ۰ وہذدکره تعالی 
تطهر السبل من العوائق »› وتصفو النفقس من الهواجس وتبشعد 
عن الوساوس > فلا يقترب ال جيم من صاحبها » و يخاف الشيطان 
من نار الحريق عندما يجاورها » وهذه النفس رحيمة على المؤّمنين 
شديدة البأس على المشر كين ٠ ٠٠‏ 


و هکن|ا ينشاً الأبناء آقوياء مع الله شر فاء مع الحقء لا تغر هم 
زینات الد نيا > ولا تبھرھم حضار تها المادية ٠٠٠٠‏ وبذدلبك 
بحملون الامانة الى الجيل الصاعد ويسلموا لمن بعد هم ما سلمناهم 
من الرسالة ٠٠٠٠٠١‏ 


فما أعطم المرق بين منهج الاسلام التربوى وبين المناهج 
البشرية فى الساسيات التربوية » فالاسلام يتقوق على تلكم المناهج 
بمفاتيح ذهبية لا يخشاها الصدآ » تفتح بها آبواب النفس دون 
منت أو اكراه آو تزييف ٠١‏ فتشرق بالنور بعد الظلمة وبالعلم 
بعد الجهل وبالمن بعد الخوف وبالامل بعد اليأس والقنوط ٠‏ 


وآستاس هذا التفرق يقوم على الو سط العدل ولیس هنا 


الوسط وسطا حساہیا آو تقریریا آو تجریہیا (۱) کما نجدہ عند 
المفلسقين»وانما هو وسط ربانى لا يعتمد على ارهاصات فكرية. 
ولا تخبلات بشرية ولا ظنون حسية آو حدسية أو عقلية › أنه ذلك 
ذلك الوسط الذى يهديه الله تعالی الى عبادہ › فهو صراط مستقيم 
و هو الاستقامة والقوامة و ألقصد و القسط و إلاقماد والاقتھاد ( 
انه ذلك الينبو ع الذى لا ينضب من العدل الالهى » يشرب منه 
عباده على الاستمرار » ويروى منه العلماء على الدوام ٠٠١‏ فتسكن 
قلو بهم و تهنا نفوسهم وتنشرح صدور هم فیمتلڈون فهما وادرا كسا 
وعلما » وبخرجون ثمرات يأنعة من المعارف والحكمة : 


( ومن يوت ا لحکمه فمد آونی حرا کدرا ) 
« ألمفرة : ۹ » 


قد ظهرت شخصة المسلم اومن عدر التار يح وكأ نها شوة 
لا تقهر » وطود شامخ پعجز العدو عن مواجچهته کان من کان من 
القوة والعدة والعتاد ٠٠١‏ فالموّمن يخافه الأعداء ويأامنه الآأصدقاعء 
٠ ٠“‏ * وهذه الشخصية المزدوجة المظهر › متوحدة الباطن ومشواز نة 
ومعتدلة ومستقيمة لا انفصام فيها ولا تفكك ولا انحلال ء 
وانما ياتى الانطباع من الرائثى آو المتفاعل معها بحسب صدقه 
وکذبه » فاذا كان عديم الايمان بالله» شس فى مواجهة الشسخصية 
المؤمنة بالخوف الشديد » واذا کان قوی الایمان شع بالأمن 
والأمان والراحة والتعاطف الشديد : 


) أشداء على الكفار رحمامء :4م ( »» المتح «A.‏ 


س ٩۱‏ س 


فمن أين جاءت اذن‌هذه القوة التىيمتاز بها المسلمالمئمن؟“ ٠‏ 
لا شك أن هذه الشخصية تكونت فى ظل التربية الاسلامية 
السمحاعء » ومن خلال سياسة نفسية انصهرت داغخل بوتقشة 
الإيماأن ٠‏ 


لم تتكون شخصية المسلم عفوا أو صدفة » وانما تكونت بعد 
محا كاة و ثكلف للقدوة الحسنة » وهى شخصية الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم ¢ ٿم تطبع ها و تح یسلو کھا وآخلاقها وآقوال ھا 
وأفعالها ٠‏ 


فالمسلم المومن يستضىء بنور المرآن العظيم » ويسلك سلوك 
الرسول الكريم ء وبذلك يحظى ببعض معالم اأشخصية الحمدية 
التى اسن بسنتها وتطبع بها فكر ا وعملا ٠‏ 


والاسلام يربى الاسان على احلاص العيبودية لله وحده ء 
فلا يخاف الا الله ولا يبرجو أو يتوسل غره من الانس أو الجن ٠٠‏ 
إو لايبث حزنه أو شكواه الا اليه تعالى ٠١‏ ومن هنا كان المسلم 
المؤمن ذا شخصية قودة منذد نعومة آظافره ٠١‏ فانطفل الصغر ربما 
يقول كلمات حكيمة يعجز الكبار غار المؤمن عن فهمها أو الاهتداء 
الى متلها ٠‏ 


و کان بینهم زید فهرب الاطفال الا زیدا ۰ فقال له القاروق عمس : 
لم لم تهرب ؟! ٠٠‏ فقال زيد : لم يكن الطريق ضيتا لأوسع لك ٠“‏ 
ولم أكن أخافك لأهرب منك ٠‏ 


۳ س 


من آين جاءت هذه الفطنة وتلك الكياسة فى السلوك › 
والج رأة فى الحق › لطفل لم يشب بعد عن الطوق » ولم تكتمل 
رجولته بعد .٠‏ تم انه یکلم من "۰ انه يكلم الفاروق عمس الذى 
کان یخافه الشیطان » ویر تعد منه کل جبار عنید ۰ 


ان رد ذلك الطغل انما هو ثمرة يانعة لسياسة الش بيةالنفسية 
الاسلامية › الثى لا تعرف الخنوع والاذلال ولا الخوف والفزع ٠٠‏ 
سياسة تقوم على تقوية الثقة بالله والاسترسال معه على الدوام ٠٠‏ 
فكيف ينشغل العبد بالله»ولا يلهمه تعالى بالقول الثابت والرآى 
الصاثب والحكمة الخالدة ٠‏ 


يسال الأصمعى فتى مسلم صادق » أتحب أن يكون لك مائة 
آلف دينار وآنت أحمق * * ؟ يرد الفثى فى سرعة ليقول له :لا ٠٠‏ 
فيمتحن الأصمعى الفتى فيسآله : ولم لا ؟ فيد الفتى فى حكمة 
الحكيم قائلا :«أخاف أن تجنى على حماقتى جناية فتذهب بمالى٠ ٠‏ 
دیبقی لی حمقی » ' 


عجبا من هذا الرد الذكى اللبق ٠١‏ والذىيدل على قوة المنطق 
ورجاحة العقل وسلامة القلب وطهارة النفس من شوائب المادة 
وآدران الشهروات ٠‏ 


ولا شك أن ذلك كله نعيجة لازمة للتطبع بالآداب الاسلامية 
والاخلاق القرآنية وال بية الربانية » انها نتيجة العمل بأحكاء 


۹۳ 


وتبدأ التربية النفسية من.قول عن من قاثل على لسان عيده 
المجتبى لقمان عليه السلام فى وعظه لاہنه : 


( یارنی لا نترك بالله ان ااشرك اظلم عظيم ) 
« همان : 3۳ » 


تبدآ الت بية الاسلامة من نزع الشرك الظاهر والخفى من 
النفرس فتتخل دنق من الظلم وال ياء والفسوق والعصيان . 


القلب بدين التوحيد الخالص ۰“ والتوحيد سلب وايجاب » سلب 
كل ما عدا الله وايجاب للالوهية المنزهة عن كل شرك » وتظهر 
هذه القمة التوحيدية فى لا اله الا الله ٠٠‏ نعم لا اله الا الله حقا 
وقولا ۰۰ وتحتها یندرج کل شیء وبعدها یتعدد کل شىء ۰۰ ومنها 


لا الله الا الله ٠٠‏ هى معلم الصبى والفتى والشيخ الكبر ٠٠‏ 
فيها يعرف العبد موقعه من هذا العالم » فيحمل هذه الرآية طيلة 
حیاته لا ينكسها آبدا * ٠‏ وبها يستقيم حال المسلم فيقوى مع الله 
و بالله وفی سبیله تعالی ۰ 


و ثندر ج تحت لا اله الا الله كل شىء ٠٠‏ فاذا آمن المىء بأن 
لا اله الا الله فانه لا يتقاعس عن تأدية حقوق الله عليه من صلاة 
وزكاة وصياء ٠“‏ وما دام يعرف حقوق العبودية › فآنه سيأم 
بالمعروف كما آمره الله وسینهی عن المنكر كما أوصاه تعالى ٠‏ 


ومن هنا 0t.‏ | سيا سة الت بية النفسية معتدلة مسثقمة 


£ 


میست شلد کلام الله مهت ده بمنها جه تعال * فت خاس الشفس من 
الضعف وذل الشهوات والتكالب على اللدات الدنيوية ٠٠‏ وتهنا 
بمحاورة کلام الله وعلم الله ء و تتنعم بالعیش إالرغد شی ظل 
الطاعات والأعمال المالحات ٠‏ 


ان نفسية الموّمن‌الصغرة آو الكبر »لها خصائصفريدة وسمات 
وميزات عظيمة ٠٠‏ كلها نابمة من لا اله الا الله ٠٠‏ من التوحيد 
الخالصس ٠.‏ وهذا ما يظهر فى وصية لقمان لابنه ٠“‏ فبعد سلب 
الشرك الظاهر والخفى ٠٠‏ الصلاة ثم الأم بالمعروف والنهى عن 
المنكر “٠١‏ وعنبد ذلك آو عندما تاشرب النفس بتلك الخصائصس 
الفريدة من الناحية الوجدانية ٠٠‏ ياتى دور تكوين الشخصية 
الاسلامية التى تمتاز بالتواضع والسخاء والاحسان والصسدن 
والوفاء والرحمة والايثار والثقة بالله ٠‏ يقول لقمان لابثه كما 
ورد عن عز من قائل : 
( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحا ) 
« أصمان : ¥ » 
وهكذا ينشاً الفتى المسلم على عادات طيبة وآخلاقيات مثاليه 
ثأابثة ء ومفاهیم رأتىة وقیم صالحه لکل زمان ومکان .۰ دو 
لکل مفتقر اليها نموذجا يود آن يحاکیه » وهذا ما نجده عند کشر 
من الغر بيين الذين يختلطون ببعض المؤمنين» فيحسدوهم على ثقتهم 
بالله » وبأنفسهم مهما لاقوا من الشدائد والعوائق والصعوبات › 
و پحسدو دهم عل تو اضعهم و اط۹ حيا تھم وعدم تکلفهم فی 
الغذاء واللياس > ثم يحسدونهم آيضا على قدراتهم الفائشة فى 


۹۵ہ 


ضبمل النفس وعدم موافقة الأهواء والحظوظ من سك وع بدة 
وحب للهو والعبث الرخيص ` 

و يتملك المشرك واللح الفيظ من حياة المومن الهانئة ونفسه 
الآمنة وقلبه المطمئن ٠*١‏ ويكاد يموت غيظا وكمدا ٠٠‏ لأآنه مع 
تواف المشتهيات»واتكبابه على الشهوات»واشباعه غرائزه النهمة 
الا آنه شقى تعيس ٠‏ “يشم بالغرابة والقلق والوحشة لأنه بعيد 
عن الله » والبعيد عن الله بعيد عن الحق والصواب . 

ومهما تمنیمنالأمانی آن یحظی مثلما يحظی المؤمن؛ ہسويعات 
من الأمن النفسى » فانه لن ينحقق له ذلك » اذ المشغول بحظوظ 
الد نيا وشهواتها ومحجوب عن الحق تعالى " 

و اذا آراد أن يصل الى الأمن » ويتحقق له الاستقرار والرأحة 
النفسية»فعليه آولا وقبل كل شىء أن يقتنع ويعتقد بان لا اله الا 
إلله ٠٠١‏ و بعدها يحظي - منة من الله وفشلا ٠‏ بالطمآنينة التى 
يفتقس اليها وعليه أن يتاكد من : ( آن الدين عند الله الاسلام) ' 

۴ _ أقامة الصلاة 

یؤٴ کد القرآن الکںیم على الحافظة ءل الملاة » وتاديتها فى 
مواعيدها المقررة » ويبين للمسلام الثمار التى يحظى بها عند 
مداومته عليها › وعده التکاسل فی تأديتها » ويتوعد الله 
ا قمر بن والمهملين والساهين مدها ٠٠‏ وذلك فی آيات بینات 
معحزات منها قوله تعالى : س 

«, قل اعيادى الذين آمنو ا نقيموا الصلاة » 

( ابراهیم : ۲۱ ) 


~۹1 


) ا ناء (YT:‏ 


« اتل ما آوحی الىت من الکتاب وآقم السا » 
) العنکیو س LO:‏ ( 


« أن اأصلاة نچی عن المجحشاء وإ لكر » 
) العتخيوت L0:‏ ( 


} امو منون : ۲ ( 
« والكين ھم عل صلا تم دعا فظون » 
( المعارج : )۳٤١‏ 


« فو یل لامصلان »> الذين هم عن صلاتهم ساهون » 
) الماعون :0( 
ر دا آ رها ادن آمنذوا استعيشوا بالصبر و اة ») 
( البقرة: )١٠١١‏ 
« إن الصلاة کا دت على امو مدان كتا با موقو تا » 
) التساء : ۴ ۱ ( 


فالصبلاة تعاون على الاستقامة › تيح النفس من مغالسة 
الشهوات » وتنزل الى القلب الأمن والسكينة » وتطه الانسان 
وتزكية بصالحات الأعمال > م انها تعطى للانسان الأمل فى 
الحياة الدنيا والآخره » بما وعد الله به المؤمنين من الفسلاح 


۹۷ 


والصلاح ٠‏ والصلاة تعلم الانسان کظم الغيظط »ء وترہی فی 
تفسه الصي على الشدائد » وتعوده على التسامع والتواضع : 
وثدفعه الى الايثار والعفو والاحسان »› وتغخرس فى وجدانسه 
الصدق والاخوة والمساواة والاخلاص ٠‏ 


ان الشاب الذى يحافظ على صلاته » انما يحافظ على نفسه 
تد الفحشاء والمنكر والبغی > ویر بیھا فی طر يق الاستقامة 
والحق » ويبعدها عن الريب والشك والغفلة » ويزكيها بالخ 
ويجنبها الشر و بذلك ينصلح آمره فى الدنيا وألآخرة ٠.٠١‏ 
التعود على الصلاة : 

يجد بعض المبتدئين _ صعوبة كبيرة ‏ فى تأدية الصلاة » وفى 
مغالبة أنفسهم التی تهوى الراحة والتبطل»وتجد فى آداء التكاليف 
المفروأضة عبتا تقيلا » وآحيانا يترك بعضها كسلا أو بدعوى 
الانشغال بآمور المعيشة والحياة والتمارض ٠-٠‏ وربما يوّديها 
وهو غافل عنها › فاذا استيقظط واعظ من داخله»سعى اليها نادما 
ليؤدى كل كل الفرائض المتروكه قضاء » ويتكرر هذا الموقف 
منه ٠٠“‏ وأحیانا یمر یوما آو يومين دون آن يركع ركعة واحدة ؛ 
وانما يصلى عندما يجد نفسه فى جماعة حیث يخاف آن يتهم بترت 
السلا ٠٠٠٠١‏ 


ومن الطرائف أن رجلا جاء الى رسول الله يشكو عدم مقدرته 
على الصلاة بدعوى انه يسعى كل يوم الى .البادية للتحطيب › وأن 
عمله يستغرق اليوم كله » الأم الذى لا يمكنه للحضور لمصسلاة 
الجماعة فى المسجد ٠٠‏ أذ بجد مشقة فى الحضور اليه `٠‏ 


~~ AA — 


يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم : كم تكسب من عملك؟ 
فيبين ذلك للرسول ‏ فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم : 
يصرف لك كل يوم ما تكسبه لأر بعين يوما ٠*٠‏ على ان تصلى صلا 


وينطلق الرجل ليأتى المسجد مؤديا الصلوات بتمامها ٠٠‏ 
حتى اذا ما آنتهي الأجل ٠٠‏ توقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
اعانته ٠٠٠١‏ الا أن الرجل يستمر في الحضور فيسأله الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا التغير رغم انقطاع اعانته 
فيقول الرجل صادقا : « لقد دخل الايمان قلبى يارسول الله ٠‏ 
فما عدت أطيق إن أفارق صلاة الجماعة ٠٠‏ لقد تعودت عليها . 
واصبحت فی کیانی ونفسی وقلبی جیما » | 


وهكذا فان العادات الطسبة و المحمودة تدفع بمیدا و تطر د 
العادإت السيتة والملمومة . 


۲٠‏ الأمر بالمعروف 

لقد أفسدت النظريات الحديثة والمداهب الف بية المعاصة 
اخلاقيات الشباب ما تدعو اليه من الفسوق›وبما تنادی به من 
العصيان وما تآمر به الناس من الانقكاك عن عرى الدين والتحلل 
من الاخلاق ٠“ ٠*٠‏ وينشر السوق الاوروبية كل يوم دعاوى جديدة 
ومزاعم مغرضة تجعل من کل خر شرا »› ومن کل ما شر خرا › 
و تستهدف من ذللكت غق الشاب المستهتر اللامبالى الملحد الك افر 
المتمرد على كل فضيلة ٠‏ 


۹٩ 


وتتصدر هذه المذأهب الباطلة»والنظريات المنحرفةءشعارات 
کاذبة تستهوی ضعاف الایيمان > ومن فی قلوبهم مرض › فروجون 
لافكارها الفاسدة وينشرون كلماتها وتمبيراتها السامةءلتنفث فى 
الناس فسادا واأمراضا ثقالا ٠٠‏ 


ٿن عم مدرسة التحليل النفقسى التى يقود مزاعهما اليهودى 
سیچفو ند فروید ۰۰ تزعم آن اصحاب مكکارم الأخلاق مرضى 
نفسيون ٠*٠‏ وتدعو الى العدوان والاعتداء عندما تحفز النأاس 
الى الكراهية والحقد فتقول فى مزاعهما المفتراه على الحقيقة : 


« یا ب دعد یی عليك ( 
« و دا م ل دب WC‏ ادناب K‏ 


لقد هبط اصحاب مدرسة الشحليل النفضسى بالانسان فجعلوه 
حيوانا أعجميا » تتحكم فيه الفرائن الحيوانية ويحكمه ققانون 
الغاب ۰۰ و پد ل ان یر فعوه کما رفعه الله زخلقه فی آحسن‌تقويم»› 
هېطوا په ووضعوه فی آسفل سافلین ۰۰۰ 


فكيف يمكن أن ير بى تربية سوية ويخلق منه انسانا صالحا 
فی بفسسه. و لجثمعة ٠۰‏ * اذا كانت قواعد الت ية تقوم على مصبالحة 
العدوان ٠“‏ » وموافقة الاهواء ** ٠‏ › وأشياع الفراتن المحمومة 
٠. ٠‏ والدوافع الشهوية الشيطانية ٠‏ 


كيف يتسنى للم بين أن يخرجوا الى الحياة شبابا صالحا ٠“‏ 
ما دامت مناهج الت بية تحرض الفتيان والفتيات على التمرد 
والعصبان ٤‏ وثامں‌ھم پا شر ی والشبس جح و إللاأآخلاق * وتعاو ته 


على التخلى عن كل فضيلة واتيان كل فاحشة ورذيلة ٠“‏ 


كيف يتكون مجتمعا نظيفا متالفا متعاوتا ٠١‏ ما دام الشرك 
بالله شعارا لافراده › والانانيه والاشة غایتهم القر ية والسعيدةء 
والاإغترار والعكس و الدج سلوكهم فى الحياة والمجتمع ھ 


آ ناس ظلموا انقسهه » وحضارة تبقفى غ دين الله دبنا ( 
ومزاأعم فاسدة تنهى عن المعمروف وتام بالمنکك ٠٠٠١‏ 


ين ذلك كله من تر بية القرآن الك يم »الذى يحض الناس گل 
الناس کہیر هم و صخا هم على امو اخاة والمساواة والمحيبة والتسامح 

« وقولوا للناس حستا » ( البصرة : ۸۳ ) 

« ۵ لا تعدو ا أن الله لا دحب العتدين » ( البشرة: ٠١۹١‏ ) 

« فأصقح الصفح الجميل » ( الحجر : ۸١‏ ) 
انه الو سيلة امل للخعامل باڻ التاس ء لانه یعطی الثمار الطيبة 
للتآخى والتعارف والتعاون بين أفراد الاسرة والمجتمع والأمم** ٠`‏ 
قافا ڈ هتب امیر وف بینهم » ڏذهنت مه القيم والاخلاق والفضائل 
جمنعا ٠» ٠١‏ 


« قول معروف ومغفرة خر من صدقه بتبعها آذی » 
( البقرة: ۲٣۳‏ ) 


« نتم حار أمة أخرجت للمناس تأمرون بالعروف وتنهون عن 
المنكر » ( آل عمران : ۱١٠١‏ ) 


انها التربية المثلى تربية القرآن الكر يم ٠ ٠‏ ذلك انها 
مواكبة لطبيعة الانسان ٠٠٠١‏ لأن سبحانه وتعالى واضع اصولها 
وبنودها ٠٠٠١‏ وكلها قائمة على المعروف والنهى عن المنكر <“ ٠‏ 
قى جميع العلاقات بين الأب وابنه وبين الابن وابيه وبين الزوح 
وزوجه»و بين الارحام وفى الاسرة وفى المجتمصع وفى كل منحى من 
مناحى الحياة تجد القرآن الكريم ير بطها ر باطا محكما بالمعروق : 


د الآمرون بالمعروف وانناهون عن المنكر والحافظون لحدود 


الله ويش المومنان » ( التوده : ١١١‏ ) 
« وعاشروهن بالمعروف » ( النساء : ۹ ) 


« وعل المولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف » 
( البقرة: ۲٣۳‏ ) 


ان التربية الاسلامية تشجب كل فساد آو افساد فى الجسم 
والنفس والمجتمع » وتربط العلاقات الاسرية والاجتماعية 
بوشا تح من الخير والمعروف » فتقوى بذلك الاخوة فى الله > 
ويترعرع الشباب فى ظل مجتمع أمن > واسرة متماسكة متالفة 
متحابة فى الله تأم بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠٠٠٠‏ 


~۰۴ 


ع د النهى عن اشكر 


من فضائل التشريع الاسلامى » انه يصلح فى التطبيق فى كل 
زمان ومکان › فقواعده مر نة بحيث انها تستطيع أن تشمل كل 
شىء فى هذه الدنيا »> فى مشرقها ومغربها » وان الأحكام الالهية 
ثابتة وصالحة فى السلوك العملى » دون أن يمسها آى تغر أو 
تبديل مهما طال الزمن » وهذا بخلاف التشريعات الوضيعمسسة 
والقوانين البشرية » التى تشغ بتغر المجتمعات والبيئات » فما 
کان بالآأمس محظورا » آصبح اليوم مباحا » وما كان حلالا يصب 
اليوم حراما » ذلك لأن الانسان غاجن فى البداية والنهاية آن 
يضع الأوامس والنواهى التى يمكن ان يقتدى بها الناس والعباد» 
اذ تحرك العقل البشرى العاجز مؤّثرات خارجية > تلعب دورا فی 
تغيير سياسة النفس » ومن ثم سياسة المجتمع » وهذا ما يلاحظ 
فى تقنين القواعد القانونية التى تنهى عن اشياء وتبيح آشياء » 
فما زالت الانسائية ترضح تحت نروات البشس » واشباعات الحس 
ومطالب النقس التى لا تتوقف عند حد › ومهما ثبت للناس آن 
يعض الافعال تعد من المنكرات » مثل احتساء الخمور أو الؤتا آو 
اللواط » أو غير ذلك مث المعاملات الىبوية والعلاقات الغر 


شر وع " 


نقول آنه مهما ثبت للناس بالتجربة ان ذلك افساد وساد 
وضلال واضلال > فان الأهواء البشرية والنزعات الانسانة 


~۳ 


قواعد آو قوانين لها صفة الاحترام لتمنع هذا الفساد الى ينتشر 


یوما بعد يوم ۰ 


فالاسراف أصبح طابما للمجتمعات التى تسى نفسها 
متقدمة » والاسراف فى الملبس وال اكل والمشرب آسى غايسة 
العضارة الادية الحديثة » والفلو فى قدرات البقل البشرى 
أصبحت انكارا للالوهية » وتجبرا وتكبرا فى الارض › فسياد 
المنكر » واستبيحت الحرمات نتيجة لغفلة الانسان عن. فطر تب 
السليمة » وابتعاده عن حظرة الايمان ` 


« کانوا لا بتناهون عن منکر فعلوه لیس ما کانون يفعلؤن ›» 
( الاندة : ۷۹) 


« انکم لتاتون الرجال > وانصطعون السبيل وتآنون فى ناديكم 
انكر » ( العنكبوت : ۲۷ ) 


للك فانه لا يمكن والحال هذه »› أن يتراجع آصحاب 
الشهوات والآهواء » الا ذا رجعوا الى قاطر هم وموجدهم الذى 
شر ع لهم من الدين ما هو خير لهم فى الدنيا وفى الآخرة › وحدد 
ھم [أفعال الخير وآعمال البر والأمر بالمعروف » والذى يكمل لهم 
الأمن والسكينة فى الدنيأ وفى الآخرة » كما آنه تعالى بصرهم بما 
يضرهم ولا ينفعهم » وهو اتيان المنكر وفعل الفواحش با ظهر 
منها وما بطن » وبين تعالى أن الكافرين والجاحدين والفاسقان 
الذين ابتعدوا عن طريق الله » وأشر كوا › لا يمكن أن يتعرفوا 


على طريق المعروف › أو يسلكوا طريق الحلال » وهذا مويسد 
فۍ قول عن مق قائل : 

« تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر » 

ومن هذا يتضح › آنه لا حل فى مجال تربية الانسان. إلا 
الرجوع الى الأم بالمعروف والنهى عن المنكر » كما تحدد فى 

ان فى الت بية الاسلامية من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
لحقيق آن يجعل الانسان متوازنا مستقيما » يعرف حقوقه 
وواجچباته نحو تفسه ومجتعه ور په جمیعا ۰ 


صت راتان 


١‏ - الثقة بالله 


والشد: ونقص الال وفقدان المة والأولاد ٠٠‏ وتضيق 


ر فة ران اجتمع مع الغا وجل 
ينهم " 

والمؤمن فى هذه التجربة لا تقار تفت همته » ولا يتقلص عزمه › 
بل على العكکس تزيده المحن ايمانا » والشدة ثباتا » والعسس زهدا 
وورعا + ولا يلجا فى تلك الظروف القاسية يشكو للناس مصائيه : 
ولا يتذلل لأحد من الخلق ` 


وهكذا يمضى فى هذه التجر بة ثابت الجأآش » راضى النفس 
متاح الضمير موقنا آن الله تعالی بجانبه » وآنه عندما ابتلاه 
تلطف به » وآن ما يحدث له الآن هو آیسر ما يمکن آن يحدٿ ؛ 
وآنه لو اختار غير ذلك لكان قانطا من رحمة الله » يتوسا من عطفه 
ومنته » لذلك فھو آبدا یذ کر قول عز من قائل : 


« عسی آن تکرھوا شب شیا وهو خر لکم وعسی [ن توا شسا 
وهو شر لکم » ( البقرة : ۲١١‏ ) 

و تصيق اأحلقة على ألو من» حتی پحں م ارہ ثه هالك ل محالة 
و بدون مقدمأات نعمة » والعسر بسر | ( و الضيق فر جا + 


١٭ا‏ س 


وحياة المؤمن غي حياة غير المؤّمن » ان لها لذاتها وحلاوتها 
سواء كان ذلك عند الكرب الشديد آو النعم اللطيفة ٠٠٠“‏ فهو 
يبتقلب بين خوف ورجاء » بين توكل وعمل » بين الرضا ومحاسبة 
النقس ٠٠‏ انه دائما واع ٠٠٠‏ يعرف هوى النفس فيغفلظ لها 
القول » ويطالبها بالطاعة لله ٠٠٠٠‏ انه دائما فى توبة وتدم على 
ما قد يظن آنه يخالف كمال العبودية لله ٠‏ 


ان ثقة المؤمن بالله عظيمة »› واخلاصه تام » وعلمه مقرون 
بالعمل “٠ ٠ ٠‏ لا يعرف قلبه الا الطمآنينة ولا يستشعر الا الأمن 
والسكينة تصديقا لقوله تعالى : 


« هو الدى ازل السكينة کی قلوب المومنان لىز دادو ا امانا » 
( الصتح : ٠‏ ) 
وآن بين المؤمن وبين الله رباط مكين » وعروة وثقى لاحد 
لها »> وحب لا نهاية له ورضا لا رضا بعده : 


ر« یچم و بجو نه » ( الا ئدة : ( 

« رصی الله عنهم ورضوا عنه » ( الاندة : ۱۹٩۹‏ ) 

سرن كمال الثقة فی الله > الاحسان » لنللك پسعی امو من 
جاهدا أل خدمة الضعيف والمظلوم »> وزيارة المريض »› ومواساة 
المكلومح > و مستأاعكة الققير » والعمل على اصلاح الفساد » ومصأالحة 
و مساأاندة اليتامى والانفاق عل الأرامل والمموزين ٠‏ ۰ .و کل ذلك 
يفعله بلا تکلق ورياء “۰ اذ هو طبع قد رسخ فی نفسه » وآخلاق 


°۷ 


نقية طاهرة تحلى بها » وصارت.جرءا لا يتجرأً سن شخصيتسسهةه 
الكريمة ٠‏ 

ان الثقة فى الله تجمل من المعال ممكنا » ومن الصعب سهلا » 
ومن العواق طر يتا للسعی والخر والجهاد فى سيبل الله * ٠‏ 

واعظم شخصية وجدت على هذه الارض › شخصية الرسول 
محمد صلل الله عليه وسلم و هى القدوة الحسنة لنا فى طريق الله 
وقد امتازت بألثقة التى ليس بعدها فى الله تعالى ثقة » وهاهو 
وصاحبه فی ابتلاء عظیم › وقد اجتمع الكفار حول الكهف الذى 
بآویان اليه ›» وکشروا عن آتیابهم پریدون بالرسول صل الله 
عليه وسلم وصاحبه رضی الله عنه شرا ؛ ولا يبد عن موقفهسم 
أمتار > ويصب الرسول لأم الله » ويسكن قلبه » وتهدآً نفسه . 
ولا يزداد الا ثباتا وأمنا » وفى هذه اللحظات الرهيبة يعترى قلب 
المسديق رضى الله عنه الخوف على رسول الله صلى اللهعليهوسلي» 
وهنا تيدو الثقة. المظيمة فى الله > ويظهر ذلك فى كلمات طبيات 
تدخل عل قلب الصديق فتملأه سلاما وسكينة » بقول له الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى قول عن من قائل : 

« لا تعزن ان إلله معنا » (التوبة : ٢ا‏ ) 
) اتتحقق هذه الثقة » ديقف تمالى يجنب رول ب 
کید المشر کین » ویعمی آبصارهم » ویشککهم فی آنفسهم»ویمحو 
عقولهم » وینصر رسوله عل الكتار ثصرا موؤزرا ٠‏ 

ان الثقة الله ص جنبا ال جنب بم المبر ٠‏ > فالواثقو 
بالله صابرون دائما فاا اشن صبرهم ضعت غه ١‏ وبالتال 
ضعف ايمانهم “۰ ٠‏ 

والواثقون بالله لا پخافون شیئا › ولا یخشوؤن شپئا'› 
أبدا مع الله يجاهدون فى سبيله » ويخوضون آبدا عن رآية لا اله 
الا الله » وبدذلك يكونون هم القئة الناجية من النار ٠٠‏ 
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لا يتم الصبر فى النظرة الاسلامية الا بمعرفة سابقة , 


فالصي هو نتاج العلم والمعرفة » وهو غاية من غايات آهل الحق 
والصدق )١(‏ » وتتركز فى الصب الآداب الرفيعة والاخضلاق 
القويمة » والصبر صفة من صفات الانسان الموّمن › وسمة من 
سمات المبشرينءلذلك فان الصاپر يصس عند الابتلاءء»ويشكر على 
حال النعمة » لكن البلاء فى الصبر آشق على النفس » لانه انتظار 
للفرج » ولن يتأتى هذا القرج الا من الله تعالى ٠‏ 


فالصابر فی موقف واع »› وهو طریق اختیاری يفضل فيه 
الصابر تحمل المكابدة على مقارفة الهوى ٠‏ 


والتر بية الاسلامية تأمر بالصبر لانه من فضسائل 
العقل واذا قورن بالهوى ظهر انا خساسة الهوى والشهوات 
القى تنهى الانسان عن الصب » والصبر هو عدم الاعتراض على 
ضياع ما يتلذڌ منه الانسان»ءوما يحبه ویشتهیه» کما آنه صب عل 
ما يعانيه الانسان من آلام ؛ وتحمل للمحن والفاجعات » قضلا عن 
الصب على المكروه » من كظم للغيظ الى العفو والاحسان »› فتعويد 
اللانسان على الصبر انما هو فى نفس الوقت تعويد عل طاعة الله 
لتكون ارادة الطالب متوجهة بالكلية اليه تعمالى › و بذلك يتجنشت 
المعاصى فى سبيل تحقيق غاية نبيلة تصديقا لقوله تعالى ' 


« ولثن صبرتم لهو خير للصابرين» (النحل : )٠١١‏ 


(1) راحع للمزيد اتحو علم تفس اسلامی» للمو لف 


۱۹ہ 


والص إعتكدال واستقامة وعز بمة وقصيد > فهو من سمات 


الانسان الموّمن النقى التقى ٠‏ 


« ومن صر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور » 
( الشوری : ٤٣۴‏ ) 
ليس خائما على ضياع شهوة» أو فقد لذة » وانما هر يفقضل الصبر 
وهو واع يا قعل » عارف پشمرات صىره : 


« انا وچد ناه صاپرا نعم العبد انه أواب» 
( ص ٤٤:‏ ) 
ويختلف الصس عن الكبث فى أن الذى يكبت رغباته › يصبح 


مشد و دا خاتفا › مشر ددا تاقا مهمو ما مغمو ما متشا تما مر تا با ۰ 


اذا تعود الانسان على الصبر › فأنه يتقوى بالله ومن الله 
ولله ٠‏ فهو موقف علمءفالجاهل لا يتحمل شيئًا انما يختار الاسهل 
ل پھں ب الى الراحة والخمول»وهو امتحان فيه پنجح الانسان آو 


« والنيلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » 
( محمد : ۳۱) 


ومن تثمرات الصي > أن الله سبحانه وتعالى يرزق العبد 


الصناير نما عب یل ٥‏ ¢ و پىش ره بمسشر ات تجعله راضا آبداء شا کر ا 
على منن الله وعطاياه » قبع الشدة يسرا » وبعد الغسر والمجاهدة 
فرجا ورحمة » خاصة اذ رضي العبد بقضاء الله ٠‏ 


وبذلك يكون الصبر من الوسائل التربوية الناجحة » التى 
تعود الانسان عل العخلية من النقائص والعيوب › وتحلية نفسه 
بالقضائل واتباع طريق الاستقامة والعدل »ء فهو تجنب للعدوانء 
ومخالفة للتزرعات الشهرية والأهواء » وممأارسة للصفح الحميل 
والعفو والاحسان » وبذلك تتحقق فى المجال الثر بوى الصحة 
النقسية » لكل من جعل الصب مرشداله وهاديا ٠‏ 


۳ التراض ع 


التواضصح سمة من سمات المومن »› والله سبحانه وثعالى قد 
بين فى كتابه المزين ؛ أنه يبغض المتجبرين والمتكبرين › لأنهم 
ید برون مع الله فالمتكير رغم ضعفه وقلة حيلته > الا آنه یغش 
بنفسه ویتکیں علی غیره ویتجیں فی الارض › ویعتقد افکا وظلما 
وعدواتا » اته يملك الوسائل والادوات شد پر مره دون معاو زه 
من آحد > ودون امداد الهى وتفضل ربانى » الأم الذى يجمله 
يفقسد فى الأرض بعد اصلاحها » ويشرك بالله ويدعي ال پو بية 
وهو جاهل پنفسه وقلبه وربه جميعا » فالتواضع هو سمة من 
سمات معرفة النفس وحدودها وامكانياتها » فلا يظلم .المتواضع 


~١ 


ا حك |۱ ولا یفتری ویزعم لنفسه ملكا وسلطانا وجاها انما هو یعلہ 
أن سعيه واجتهاده بمشيئة الله وتوفيقه .وهو يستسلم لحسن تد بر 
الله واختياره > ویجد لذة فی تقویض آمره الى ربه » وعسدم 
التظاهر پالعلى والمعرفة » وانما يستمد علمه ومعرفته وعونه فى 
علمه وعمله من الله ٠‏ 


لذلك فهو یتواضع فی مشیه وکلامه وعلمه » وهدا علاية 
الذوق السليم وطهارة القلب ونقاعء السىيرة > یل هو علامة على 
صحة الايمان وحلاوة العمل فى طريق الله»وفى الأآثر : «أن إلله 
سبحا نه وتعالى يحب التقين » وحبه للشاب التقى أشد . ويحب 
الاسخياء وحبه للقق السخى أشد ٠‏ ويحب المتواضعين وحبهللغنى 
المنواضع أشد » ٠‏ 


ویر وی عن الرسول صلی عليه وسلم قوله : 


ویحکی عن عم بن عبد العزيز آنه قد آتاه ضيف فأنطقفاً 
المصباح » فقال الضيف : يا آمير المؤمنين أقوم فأصلحه ٠‏ فقال 
عم » ليس من المروءة أن يستعمل المضيف ضينه › فقال يا آمير 
المؤمنين:آأدعو الغلاح ؟ فقال عمر : لاء انه تائم »> وقام عمر فملاً 
المصباح » فقال الضيف : قمت بنفسك يا آمير المؤمنين › فقال 
عم : ذهبت لأصلحة وآنا عمر » ورجعت وآنا عمس ١‏ وخ الناس 
عند الله من كان مثواضعا ٠۰٠۰٠١‏ 


~۳ 


وقد رآت امرآة الرسول « صلى الله عليه وسلم » وهو 
يجلس كما يجلس العبب » فقالت : آنظروا اليه » فقال : الرسول 
«صلى الله عليه وسلم» : (عن أنس) انما آنا عبد أجلس كما يجلس 
العسكد وآکل كما پآكل العبكد ٠٠*٠١‏ 

وروی عن عم بن الخطاب آنه لا سافر الى الشام › تناوب 
هو وغلامه ركوب الناقة » فلما وصل الى مشارف الشام كان على 
عمر رضى الله عنه آن ينزرل وير كب الغلام » فدخل الشام وهو 
مير المؤمنين يقود الناقة وعليها الغلام » وهو يحمل نعله تحت 
ابطه الیسرى » فقال له اہو عبيدة وكان آميرا على الشام:ان عظماء 
الشام يخرجون اليك فلا يجدر آن يروك على هذا الحال فقال 
عم : 

( انما اعزنا الله بالاسلام فلا ابال ) ٠‏ 


والتواضع سمه من سمات الأنيياء والأآولباء الكمل ٤‏ ر هم 
القدوة التى يجب آن نقتدى بها فى العملية التر بوية لدى الصبى 
والشاب والكهل جميعا ٠‏ 


ويقول الشيخ آبو طالب المكى )١(‏ « وفى الخبر أن أفضل 
العبادة التواضع»»ءوالتواضع يظهر بمعان خمس فى القول والفعل 
والرى والآثات والنرل ٠‏ 

ويحصل الموؤمن عل بعض هذه العانی » فاذا كملت فى عہد 
فهو المؤمن المتواضع حقا › وآما ضد هذه المعمانى الخمس فهو 
الكبر * ٠‏ 

ویبتلى المؤمن پبعض مالكير ويعافى من البعض الآخر* ٠‏ 
فاذا اكتملت هذه المعانى الخمس فى انسان فهو المتكبر ٠‏ 


~۳ 


اليفين 

حاول الانسان من قديم الزمان الاجابة على هذا التساؤل : 
لاذا خلق الانسان ؟ وأضاع الفكر الانسانى قروناأا عديدة فى 
جدل وسفسطة ولجاح فی ابداء رآیه فيما يظن آنه سبب خلق 
اللانسان - 

الا آنه لم يستطع الفلاسفة والمفكرون آن يصلوا الى رآى آو 
مذهب آو نظرية مقنعة عن طريق استخدام النظر أو التجربة لحل 
هذه الشكلة الشى ٿبدو ا نها فوق حدود العقل الانسانى » 

لقد اخاس ع هؤلاء وهؤلاء من عند آنفسهم آسبابا وهسببات 
وعللا ومعلومات ظنوا آنها الحلول الغفهائية لتساولات الاتسان 
تم فر ضو ها على شعو به آو شيعتهم آو أنصارهم : 

ومن ذلك ما ادعاه بعض أصحاب الفلسفات الشرقية 
القديمة س أن الاله الذى زعموا آ نه چسم ضخم ٠‏ * آراد 
الانقسام آو التشتت فقطع جسمه آر با آر پا وتشرها فى الكون 
فشکونت من تلاك الأجزاء السموات والشموس والكواكب 
والمخلوقات الى منها الانسان ٠*٠‏ وان هذا الاه يود أن يعود ألى 
وحدته والی تجاذب اجزائه بدلا من تنافر‌ها ۰۰“ ولکی يتحقق له 
ذلك فان على الانسان آن يسعى الى الخرات وان يبتعمد عن 
الشرور » وان يخلد الى المحبة » وان يتجنب المداوة والبغضاء » 
وذلك من اجل عودة الاله الى وحدته وتماسك اجزاؤه وترايط 
آشلا ته ۰ 

فرسالة الانسان فى زعمهم العمل مث أجل عودة الاله الى 
حالته الأولى ولن يتسنى لهم ذلك الا بالمحبة وفعل الخيات ٠‏ 


~٤ 


ور یخفی على عاقل تهافت هه الأسطورة ١‏ وركم قدر تھ| 
ن تحتمل آى نقد نظرا لتفاهتها وسذاجه مزاعمها ۰۰ فکف 


ولم يكن الفكر الغر بى القد يم آوفی حظا فی النضوح العقل 
عندما تعرض للاجابة عن آسباب خلق الانسان ٠*١‏ فق زعم 
الطبيميون الآوائل أن العالم بما فيه من مخلوقات وجد هكذا| ٠٠‏ 
واأختلفوا فما بینهم فی آصله الاول فمن قائل آن آصله الاول 
عنصس الاء ومن قائل آن أصله عنص التراب ومن قال اله واي 
ومن قال النار ومن قال العتاصر الأربعة مجتمعة ٠‏ 


لتقد جعل اليوتانيون القدماء لكل شىء الها *“ فهناك إل 
للخين واله للش واله للتار واله للشمس واله للحب واله للحب 
حتی انهم اتخذوا الها يقدمون له القرابين عندما يريدون إن 
تتحقق مصالحهم ويتوسلون بالكهنة الذين فرضوا انفسهم ملل 
الناس فرضا على اعتبار انهم الوسائط للالهة المزعومة ٠.١‏ 
والعجيب آن الكهنة آدخلوا فى روع الناس آن الالهة تقبل 
الرشوة ٠‏ 


آما سبب الخلق فى زعم هولاع آن الالهة ٹام بینھا تجاسد 
و تباغض واحقاد ٠‏ الأمر الذى انتهى الى حروب طويلة پینهم ۰ ۰ 
ولكل اله حزبه ورجاله وأعوانه من المىدة والشياطين ٠٠‏ وان 
على الانسان اسثتىضاء الآلهة جميعا ويشوهم انه بدون ذلك ستحل 
به نقمتهم فیغدت عليهم الهبات والقرا بين حتى تكتب له النحاة 
والسعادة الى يعده الكهنة بها ٠‏ 


(۱۵ 


ولاشكت أن هذه الخرافات تشر فى النفس الاشمئزاز وتنفر 
العقل السليم من تفاهة هذا التفكس الساذے ٠‏ 


وقد جاءت النصرانية بفكرة غريبة هى مزيج من تلكم 
الخرافات والأساطر ومق بعض معتقدات الديانة المسيحية فخلطت 
بين الحق والباطل »ء ومزجت بين الفلسفات الالحادية وبين رسالة 
عيسى عليه السلام » فرعم النصارى ان الانسان من تاريخ ميلاده 
الى وفاته مقرونا بالخطيئة وانه انما خلق لكى يكف عن خطيئة 
آدم الأولى "٠‏ ومن ثم فعليه ان يكفقر عن خطيئته الثانية وهى 
قشل الله فى الآأرض ** وزعموا أن أل المقصود هو عيسى بن 
مریہ “۰ 

وعبث النصارى بالديانة المسيحية فاخرجوها عن أصولها 
و حر فوا نصو صدها فآمست خليطا من الاضغاث والخرافات الغأامضة 
والارهاصات غير المقبولة عقلا ومنطقا ؛» فادعوا آن الواحد 
( ویقصدون په الل ) فى ثلائثة والثلاثة فى واحد والثلاثة هم فى 
ز عمهم ا دده و الا پن و الوح القدس ° ولک پجعلوا مما هو غار 
معشول مشولا لعامة الناس دون مناقشة أو اعتراض عقدوا 
قضية الخلق بدرجة تحتاج معها لفهمها الى كشة درس وتمحيص ` 


فقالو! ان الواحد وهر الل أفاض العقل وهو الكلمة والكلمة 
هذا مقصود پھا عیسی بن مریم ٿه آن المقل آو الكلمة فاضت 
النفس الكلية » والنفس الكلية هى نفس العاله والمخلوقات 
چميعا والتى يسمو نها الروح الشدس ` 


إذن فالتصارى يزعمون ان اث فى ثلائة والثلاثة فى وأحد 


أى أن ال فى آقانيم ثلاثة والأقانيم مجموعها اله واحد » ثم نهم 
يز عمون بەد دلت إن اث آو ابن اش أو الكلمة ٠“‏ آو العمقشل 
الكل ٠٠١‏ جاء الى الآأرض فى صورة إنسان وهو المسيح الا آنه 
قتل آى قتل الناس الله ٠‏ فهل هذا الباطل يمکن آن يقبله صاحب 
فطرة سليمة . 

لكن هناك سوال لا نجد له جوابا عند النصارى وهو من كان 
يحكم هذا العالم عندما قتل الههم المزعوم الذى مكثت جثته كما 
يفترون بالأرض ثلاثة أيام ٠‏ فهل کان العالم پسير فى فوضى 
إاثناء قتل هذا الاله خلال الآيام الثلاثة “٠‏ آم هناك اله عالم قادر 
حکیم هو قاط السموات والأرض ليس بعيسى ولا بالعقل الكلى 


ولا بالابن الذى يزعمونه ˆ 


لقد انقض العلمانيون والعقليون والتجريبيون والحسيون 
والماديون والطبيعيون بل كل المفكرون الغربيون المحدتون على 
النصارى واتهموا أصحابها بالستاجة والتفاهة والدوجماتيقية 
) الايمان الساذج ) »> واخترعوا لأنقسهم مذاهب ودعااوی 
جدیدۃة ۰۰ الا آن جمیعها تتفق على الالحاد و تتجمع حول شعار 
زائف يقول د لا اله والكون مأدة» ٠‏ 


وقد عمل اليهود من قرون عديدة على بث الفکر الالحادی فى 
الغرب والشرق واظهار المسيحية بزيها الخرافى وبمظهرها 
الشضعيف المتهاوى الذى لا يقوى على الرد على جموح العقل ومنطق 
العلم الحديث » ولذلك دفعوا بها الى شط الهاوية واسلمت الردح 
فی أورو يا والأمريكتين وآصبحت النصرانية الآن شعارا بلا معنى 


۱۷ س 


واسما بلا مضمون “٠‏ وطفغت الذاهب الالحادية على عقول الناس 
والعباد وكلها مع اختلاف آفنكارها تنثهى الى القول بان الطبيعة 
خلشت نفسها ولا آثر لوجرد الغخالق ٠٠‏ إذن فما رسالة الانسان 
فی هذه الدتيا ** ولاذا خلق ! يرد الوجوديون المحدئون عل هذا 
العساؤّل بأن الانسان خلق هكذا ولم يستشر فى آم خلقه ٠٠‏ 
رغم آنه الذی يعيش ویم وت فلا يعيش ولا يموت أحدا بدیلا 
عنه “ ٠‏ لذلك پجب آن يختار حیاته دون أن يفرض عليه دين او 
خلق أو ای قپم من آعلى ویقول کبرهم « یجب آن یعیش الانسان 
حرا طلیقا لآند عندما یموت فانه پنتھی کل شىء ** فلا ہعسث 


و لا آخرة ولا حياة آخری » ٠‏ 


وواضح من ذلك التسلسل فى الفكر الائنسانى ان النتيجة 
التى وصلت اليها الوجودية الحديثة والتى يعبر عنها شبأب 
[ورو با الآن عبرا نظريا وعمليا هى الالحاد ٠‏ فنجد القن والآدب 
والفك الانسانى يعالج قضية الانسان من هذه الزاوية الوجودية 
ويختار الالحاد اعتقادا وسلوكا واخلاقا ٠١‏ ويحاه هؤلاء 
يالقول باللامبالاة واللارادية والتحدى لكل الؤّمنين والسخية من 
الموحدين بارا ٠‏ 


وهكذا فسدت العقول وانحرفت النفرس البشرية عن 
الحق لتر كب سلطان الهوى وتمخ به عباب البح الذى لا شاطىء 
له “ * وهاهي أورويا تخوض تجربة الالحاد وقد غشاها عصسس 
الظلمة الجديد وجاهلية القرن العشرين ٠*٠‏ فقدت أعن ما يمكن 
أن يملك الائسان وهو الايمان بالله الراحد القهار ٠“‏ 


~ 11A 


فضاع منها شراع الأمق والأمان *“ وما يال مركب الحضارة 
المادية يهشن مث تحتها والموح عال حتى يآتى الفد القريب 
بنبا ابتشلاع البح العاتى لمركبها التى تتباهى به ٠٠‏ 
وهدذا هو مأ حدث للامم السابقة والتى كان لها فى قديم 
الزمان حضارات وشان عظيم « ٠‏ فقد اغتر أهلها وعصوا أل 
وفسقوا فى الأرض وظلموا أنفسهم فاستحقوا الهلاك المبين ` 

إن الخطا المظيم الأذى يرتكبه أصحاب الهوى ومدعى 
العلم والتعقل ٠۰‏ انهم يدعون جانبا رسالات اله ومنهاجه 
ویزعمون آنه باستطاعتهم آن يعن فوا أسباب السموات والأرضوآن 
يحلوا قضية الخلق ومشكلة الحياة والموت ٠*١‏ وآن يصلوا 
الى شاطيء السعادة بعيدا عن حظرة الايمان وهدى الدين ٠‏ 


ان انسان هذا العصس لفى وهم كبي وغفلة عن الحق وغرور 
عظيم ٠١‏ ذلك آن اله تعالى بين للانسان کل شىء وأوضح له 
رسالته على الأرض تفصيلا واجمالا وآرسل له الرسل مبشسين 
ومنذرين ٠١‏ فلماذا يطغى الانسان ويظلم نفسه ويجت الأساط 
والخرافات والأفكار المنحرفة اجترارا ٠*٠‏ فما قاله الملحدون من 
ألاف السنین پردده بلا وعى ولا دليل أو سند معقول أصحاب 
النعرات التى تز عم أ نها جديدة و مستحد هة فلم تخلق معدوما 
ولم تستحدث جدیدا ولم تخترع شپئا : 


« ان الذين يدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 
له 
(( 


الحح :۲۲ 


۱۱۹ س 


اشد هوی الانسان ف هذا العهسر الى وادى الضياع 
و صح هلاكه محققا لا محالة ٠۰‏ بافتراته على اله كديا 
وبهشانا ٠*٠‏ وعبادته لغرور عقله وشهوات نفسه فافسد فى 
الآرض بعد اصلاحها وهو يظنها البناء والعمران ٠‏ 


لم يخلق اله تعالى الانسان ليفسد فى الأرض فيزعم أنه 
خالق نفسه وآن الطبيعة خلقت نفسها بنفسها » ولم يخلق أل 
الائسان ليتقول على الله بغ علم ولا هدی فینسب لعيسی عليه 
السلام البنوة لله ويكذب على الله تمالى ويفتن الناس زاعما أن 
اله واحسد فى ثلاثة وثلاثة فى واحد ٠۰‏ ولم يخلق اله تعاالى 
الانسان ليعيد نفسه الظالمة الظلومة ويختر ع المذأهب الضالة 
والنظطر يات النحرفة والدعاوى الكاذبة ليجعلها عشدته وملهجه 
فى الحياأة ٠‏ 


لم پخلق الله الاتسان لدلك ٠٠‏ وانما خلقه ليستخلفه فى 
الأرض ٠*۰‏ ولیاتمں بأمره وينتهى عما نهى عنه ` 
« واذ قال ربك للملاثكة انى جاعل فى الأرض خليفة » 
( البقرة ٠)۳١‏ 
خلق الل الانسان لرسالة عليه آن يوديها وعمل عظيم مكلف 


واستکس : 


« قال ما منعك آلا تسجد أذ آمرتك قال آنا خر مله حلفشنی 


س۳۰١‎ 


من نار وحلفته من طان » 
( الأعراف : ١١‏ ) 
ولقد استحق ابليس غضب اله عليه ونقمته الى يوم الدين 
حیث یشهد عذا به الآليم : 
« قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنهة الى يسوم 
إلدين » 
( الحجر : )١٤١‏ 
لم يأت خلق الانسان اذن اعتباطا أو صدفة كما يزعم 
الملحدون اصحاب النظريات الطبيعية ولم يخلق الانسان للعذاب 
فی ألآرض وال لتكفب عن - خطة لم ہر لکھا ۾ اأ ڈما خلق لعا ي 
عظيمة وهدف نبيل ° 
« وفی خلفکم وما يبت من دابة آیات اهوم بوقنون » 
( الجاثية : )٤‏ 
ان هذا الخلق لم يك لعبا آو لهوا » انما اش الخلاق العظيء 
خلق ألائنسان فی أحسسن صسور ٥‏ وآکمل تقو یم ¢ و بست دوا با 
مختلفة الصور والمنافم ٠١‏ ليتدبر ويشفك ويوقن الانسان إن 
هناك الها واحدا بديع الصنع قد خلقه » ويؤمن بقطرته السليمة 


انه تعالی یریده ان یتوجه اليه وان یطیع اه ویخلص فی عله 
وعمله ۰۰ وان یعلم انه سیجازیه ۰ 


~۳١ 


« آفحسبتم انما خلفناکم عیشا وانكم الينا لا ترجعون » 
( المؤمنون : ١٠١‏ ) 

واذا ظن الانسان أن الله قد خلقه بغر حكمة » فهو وأهم 
جاهل غافل يرى النور فيقبع فى الظلمة › ويشهد الحق فيبغى 
الياطل ظلما لنفسة وعدوانا ٠٠۰‏ ان سبب خلقه واضح ت أما 
وتکو ينه الذى خلق منه لا يحتاح لكثرة سفسطة ولا لطول لجاع 
وحجاج » فقد بين تعالى ذلك فى آياته البينات فى أكش من موضع 
فى القرآن العظيم ويمكن اجمالها على ما تيس لنا تفهمه فى 
النقاط الأتية : 

| ے عبادة الل 


« وما خلقت الغن والس الا أيعبدون » 
( الذارياب : 97( 


« واأعبد ربك حتى بآتيسكت اليصان » 
( الحجر : ٩۹‏ ) 


« انى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة 


لذا كرى» 
( ط4 )۱٤:‏ 


« وقد خلقتك من قبل ولم تك شیا » ۰ 


ا س 


) والذين یدعھون من دوں اله لا بخلصون شیا وهم 
یخدهون » 
( الاعراف : ۱۹۱) 
« آو لم يروا أن ابل الذى خلقهم هو أشد منهم وة » 
( فصلت : ٠١‏ ) 
« آڻ فی خلق السموابت والأرض واختلاف اللسل 
والفهار لآنات لاولى الآلباب » 
« إا لا نضيع آجر المصلحان » 
( الاعراف : ۷١‏ ) 
« 9ل تفسدوا فى الآرض بعد اصلاحها ذلکم حړ لکم ( 
( الاعراف :91 ) 
ويتفكرون فى حلق السموات والأرص رینا ما حلفت 
هذا باطلا سبعانك» 
العدل الالهى : 
و دصح الو ازس اأمسط يوم الصيسامة فلا طلم دس 


س ٢‏ ا س 


شتا » 

( الأنبياء: ۷ا ) 
« اله الدى أنزل الكتاب بالحق والميزان » 

)١١۷ : الشورى‎ ( 


۷ ب التفضل الالهى : 


« فلولا فصل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ( 
(البقرة٤١)‏ 


« ان اله لسدو فضل على الئاس ولكن أكشر الناس 
لا يښکرون » 
( البعث :۸ ) 


)) فھدا دوم البعت ولکنكم کندم ر تعذمون (( 
( الروم: ١١‏ ) 


« آلا بظن او لشت اچم معو ون لوم عمظیم ( 
( الطففان :ا › ۵١‏ ) 


ومث هذه الآيات البينات يتضح للانسان سليم القلب نقى 
القطرة ان الله تعالى خلقه لرسالة عليه فى هذه الدنيا أن يؤديها 
وهو حں پعدما آعلمه پطريق الحق آن پختار ظلم النفس أو 
القسط آو المصادفة بالخبرات فمن ظلم نفسه فهو يستحق بعد هذا 
النديں الالهى بالعمذاب الاليم » وآما مث اثقى فان له الجزاء 


YF — 


وان شاع عد پھم 


( وما ربك بظلام للعہید ) 


و هكا نری ان الانسان قديما وحدیثا يظلم نفسه ویتېسع 
هواه ويوافق الغواية الشيطانية برغم ان الحس يكذب أحيانا 
و يدصعف ف آحیا تا والعقل پخطیء فی آحکامه و يصيب ؛> والنفس فى 
رغباتها التى لا تشبع ومطالبها التى لا تنوقف عند حد وآمانيها 
الد نيوية وآمالها الرائفة لا تسكن ولا تقنع ولا تهدآ آبدا ٠٠‏ 


والاتنسان يظن آنه مغلوب على آمره عندما پستسلم لرعو نات 
النفضس ونزعاتها المتسلطة على قلبه ووجدانه فتقوده بشرهها 
وحرصها الى اقشراف لاتم وموافقة الغواية و تطالبه بتحقيق 
ما تشتهيه من شهوات وما تصبو اليه من لذات وما تلشده من 


الهويى د٠‏ 


والعقل اذا غلب عليه حمقه وضعف علمه وثدذبدت آحکامه 
نتيجه تسلط الشهوة على النفس من ناحية والغضب من ناحية 
أخرى ٠٠٠‏ فانه يصبح فى النهاية العموبة النفس الأمارة التى 
تقوده الى الضلال المبين ٠٠‏ 


الدخان فلا پری له آثرا على النفس آو العقل أو الوجدإان 
چمبعا * « » انه يقبع فى دهالين الغفلة وقد غلبه تعاس عميق “٠‏ 
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وهنا يصبح دور الشيطان خطرا ويصنع قى هذا الموقف كل 
الاعيبه وتهاويله وتخاويفه حتى لا ترجع النفس عن غيها ويفيق 
العقشل ويعود الى رشده ويسكن القلب ويهجر غفلته ٠‏ 
وما يزال الشيطان يحيك شباكه ويخطط لهجومه ويرتب للخيانة 
والغدر والآذى ٦‏ * حتی طمن ال نحاحه وآنه آردی صاحب هله 


ال قبلا x‏ 


لکن الشیطان لا ینجح دائما » ولا یوفق فی کل موقف فک 
من نفس آأمارة رجعت عن غيها وثاہت الى ربها وآخلصت فى 
تو بتها وكم من نفس ظالة ندمت على أفعالها الذميمة ودخلت الى 
حظرة الايمان وأآفسدت مخططات الشيطان › وتركته يحترق 
غیظا وکمد! ۰.۰ 


ان التجىبة الحياتية تشم خبرات ايجابية يمكن للمتأمل 
والمتىقل أن يستفيد منها و يحملها نير أسا ڀضيء له سبيل 
إالرشاأد ٠.١‏ 


فالذنوب والآثام وان كانت تجارب سلبية لا تعطى ثمارا 
ولا تفيد توفيقا » وانما عل النقيض تماما تشم خوفا وهلمعاوقالقا 
وضياعا وقنوطا وياسا ٠٠‏ ومع ذلك فان المخطىء والمد نب انما 
يتعله من الخطاپا والذنوب ٠٠‏ إن كان عاقلا ` آن فى اقترافها 
خطر|ا عليه عظیم وفی مغالبتها نص له وتوفیق ٠۰‏ 


ومن هذا المنطلق يدور الدفم بين الخر والش ٠“‏ ويسشثمر 
الائنسان فی الاختيار لدوره فی الحباة فاما آن يضعمف 


اأ س 


ويهلع فيتسلط على النفس شيطاتها واما آن يقوى بالايمان 
قينقض عن نفسه الهوى ويصبر على الشهوات واللدات الجر مة 
فیسیطر على نفسه پعقله وقلبه جمیمعا ۰۰ ویستعان بر به فیقشوی 
و يقوى حتى يهزم النفس والشيطان جميعا ٠٠‏ 

وهكذا تفيد التجربة الانسانية ويتعله صاحبها الخطا 
فيتجنبه والصواب فيعمله ٠*٠‏ لكن ليس معنى ذلك آن على الانسان 
آن قتف الاتم ویعایشه کما یز عم أصحاب المذاهب الضالة اذ أن 
ذلك معتاه أن بسرق السارق تم پجرب قطع پده “٠‏ و پز نی 
الزاتى فيرجم لجريمته "٠‏ آو يقتل ليمرف تجر بة قطع رقبته ٠٠‏ 

اشد وهب أيه الئان العقل لیمسلن بين الخسث و الملیب 
و يقيس الآمور فلا يلحا الى الفساد والخبائث لآنه يعلم تماما آن 
فیها ضرره وضیاعه وضلاله ۰*۰ 


لكن على الانسان الماقل أن يجرب أعمال الب وأفعال الغر 
وان يقترب الى اله بالدعاء والاستغقار وطلب العون واش تعال 
یب یجیب دعوة الداعى أذا دعاه ** وهله هی اتج بة 
الايجاأبية أذ إنثها تشم تمارا ڀانعة ويجنى صاحبها مالذ وطاب 
مما لا عین رآت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب پشر ۰ 


أذن هناك فى هذه الدنيا تجارب سلبية وتجارب ايجابية ٠‏ 
قالسلسة تقود الى الهلاك والضياع والضلال المبين الا اذا تول 
الله الانسان برحمته وانتشله من بؤرة الفساد ونجاه من بحار 
الظلمة الى شاطىء الأمن والأمان ٠‏ وآما التجر بة الايجابية فانها 
تقود الى الصلام والاصلاح وتعین الانسان فی حیاته عل تجاوز 
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الفتن والمحن والابتلاءات وتشفف قله فيصبح تورانيا لا يعرف 
الحقد والعداوة والعدوان ٠٠‏ وآهم ما یحظی به الانسان صاحب 
التجربة الايمانية الايجابية انه يتوصل فى نهاية الام الى 
يقين ٠ ٠“‏ “ فلا يقع فى الظن والوهم ولا يخاف غ اله ولا يقلق 
على ضياع الال إو الرياش آو اللك أو الأملاك ٠٠٠١‏ 
الوت وان کان قاب قوسین منه آو آدنی ۾ 


ولا پخشی 


وما پیش به من محن وشدائدں ۰۰ 


ان الطريق الى اليقين واضح تماما للانسان متى عرف ان 
ال#جارب السليية لا توؤّدى له الا الخسارة والفساد والاضان ٠٠‏ 
و هذه التجارب بما تحمله من اثقال واوزار يتوء بحملها انتما 
تضيع عليه كل الکاسب التى يمكن ان يحظى بها اذا ما سار فى 
طیق ار ۰“ 


واليقين الذى بحظى به الموّمن كثمرة لأعماله الصالحة يزداد 
مع الاالخلاص فى العلم والعمل ** وما يزال العبد يتحرى 
اللاخلاص له حتى يكدب عند الله مخلصا وهذا مقام عظيم لاهل 
الاالخلاص * ” 


لو علم الخطاءون آن باب التوبة مفتوح كل يوم وكل ساعة 
وكل لحظة ويد آوا بالتوبة وندموا على ما فعلوا لفتحت لهم أ ہو أب 
الرحمة وغف الل لهم خطاياه وحظوا بالقرب من اله وعسفوا 
طريق اليقين ‏ ` 


فالقضية تنحصسر اذن فى جه ل الانسان بطريق اليقين ` 
وغفلهه عن حقيقة الدين » وغلبة الاإهواء والشهوات على 
تسه ٠١‏ فاذا ما تقض عنه ذلك الغبار الذى ملا قلبه » وجاهد 
ليخرج من ضباب نقسه › وتخلص من عمی بصبرته - ٠‏ اذا 
استطاع ذلك فانه یری فی قلبه نورا وفی عینه نورا وفی يده 
نورا ویری طريقه نورا غامرا * ۰ فهل ڀقبل بعد ذلك آن ہیں جح 
للظلمة والظلام ٠٠‏ 


وتجرى الأيام وتخطف العمر خطفا وتنحر السنين فى جسم 
الانسان نحرا ثم يأتيه يوم الیقین من حیث لا پدری ولا پحتسب > 
يأتيه الوت ولا يستطيع منه خلاصا آو فكاكا ٠٠١‏ يقول له ملك 
الموت هذه قيامتك ٠“‏ فيقول له متوسلا : أمهلنى ساعة حتى آثوب 
الى ربى * ٠“‏ فيقول الملك : لقد امهلناك فماذا فعلت لرك ؟ ٠“‏ 
فيقول : لقد غفلت عنه * ٠‏ وتماديت فى اثمى وعظم ذنبى ٠ ٠۰‏ 
فهل امهلتنى لحظة لاتوب لاستقبل ربى بقلب سليم ؟ ٠٠٠‏ فيقول 
لملك : ان ساعتك قد دنت ولا راد لقضاء أله ٠٠٠‏ ويقبضه ٠ ٠٠‏ 


فهل نتد ہر هذه التجربة التى سبقنا اليها ملايين الملايين فى 
گل عصر وحین ۰۰۰ آما علیتا آن نر بها دون اعداد لها ودون 


ly 


دل بار “ " 


ان علينا آن نعمل جاهدين للتقرب من اث قل فشوات 
الآوان ٠۰‏ وآن نتذكر آن مالنا له تعالى وآن لا ملجاً لنا الا اليه » 
لذلك فان علينا ان تحسن العمل والاخلاص له جميعا <> * وآن 
تکون تجر بنا الحياتية تجر بة ايمانية ايجابية حثى تشفع لتا عند 
ربنا وهو الغفقور الرحيم ٠‏ 


۱۳۹ 


لاعت دال 


لا يمكن آن يث العدل فى النفس الا بالاعتشدال » اذ آنه 
اسشقامة للحق » وهو تربية سليمة للأخلاق أو للخلق الصالع › 
فالاعتدال مو ازذة وقسل وقصد وقوامة واقامة للمدل )1( " 

و الاعتدال بشتمسل عل تطیق الو سط الىل > فی إلا كل 


باستقامة النقس يقول عزن من قائل : 
« فاستصم کما آمرت » (هود: )۱١١‏ 
وفيما يتعلق بالمدل مع الناس يقول عز من قائل : 
« واذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی » ( الأنعام : ۱١۲‏ ) 
وآما فيما يتعلق بالاعثدال فى المأكل والمشرب والنفقة يقول 
عن من قائل : 
« والذين اذا افوا لم بسر قوا ولم يقنتروا وكان بان ذلت 
قو اما » ( القرقان : ۷) 
وآما ما يتعلق بالعدل مع النفس فيقول عز من قائل : 


(LT isl) 


(1) راچع كتاب « نحو ثقافة اسلامية » للمؤلف ٠‏ 


۳ * 


والثر بية الاسلامية تهتم بالتر كيز على التوازن بين اشباعات 
النفشس و مطا اها وال عتما و قتاعتها ¢ و ها وارد فی قو له 
تعالی : 


»» ولا تجعل يدك معلاو له الى عنمكت ولد تس طها کل السططل ( 
( الاسر اء : ۲۹ ) 


وسيأاسة الاعتدال فى العملية التربوية » انما تتركز على 
علاج النفس من الأهواء والشهوات » فاذا مالت الى الاغترارعولجت 
بالتواضع حتى يتم الاعتدال آو يتم التوازن » واذا مالت الى الهوى 
كان علاجها الاستقامة » واذا استمرآت التسلط والتحير كان 
علاجها الزهد . واذا انحرفت الى طريق الأنانية والشره › كان 
علاجها فى الايثار » فأى من العيوب والآفات النفسية انما هى 
تمر ة فجة للش بي إالخاطنة > أو النقص فى الأدب والآخلاق . 


و کل شىء شئ ھا الو جود پسسی عل هدی من الاعتںال 
والشوازن والاتساق والتناس والتناسق ما عدا الانسان ٠.‏ 


فالانسان وان كان فى الأصل فى خلقه على الفطرة السليمة. 
الا أنه يبتعد عن هذه الفقطرة » اذا ما افتقد الى الت بية الاسلامية 
الصحيحة » وهنا يخلط بين اشباعاته ومطالبه » فيطالب بحقوقه 
ويتغافل عن واجباته » وبذلك ينحرف عن طريق القوامة 
والاستقامة » والتى جعلها الله تعالى أساسا لشرعة الاسلام 
ومنهاچه : ) 


« وكذلك جعلناكم أمة وسطا » ( البقرة : ١٤٣‏ ) 
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فالوسط الاسلامى هو التوازن فى الفكر والسلوك والتطبيق› 
يقول عز من قائل : 

ر قال أو سطهم » ( القلم : ۷۸ ) 

واو سطهم هو أقضلهم رآيا وآكملهم عملا وآ تمه حكمة › 
فاذ| سلك الائسان مسلكا وسطا › لا مغالاة فيه ولا تقصبر » فان 
ذلك پعنی آنه اعتدل امہ و قصك الط بق المستقيم ¢ إلذى لیس 
فيه عوج ولا جنوح ولا انحراف ۰ ولم يترك الاسلام شیئًا يبين 
التوازن والاعتدال فى الجسم والنفس › والعلاقة بين الناس 
بعضهم و بعض الا وطرقه » وبين ما يجب على المسلم أن يقتدى 
يقول عزن من قائل : 

« وأقصد فى مشيك » ( لقمان : ۱۹ ) 


فقد نهى الله تعالى المسلم أن يسس مسر ع الخطى وهو يلهثء» 
کما نهاه آن یبطیء فی مشیه وهو خامل کسول » انما علیه أن 
يثوسط فى مشيه فخ الأمور اواسطها ٠‏ 

ناذا وضعث أسس الث بية على أساس من الثوازن والاعغدال» 
كما أوضحثها النظرة الاسلامية ء لأعتدل الآم » وما تحولت 
الوسائل الى غايات » وما آنحرفت بتا الطرق بين غلو وتقصي › 
وافراط وتفیط `۰ 


IF 


الانشسار 


الايثار بذل وجود وعطاء »> وسخاء وكرم فى النفس النقية 
الورعة التقية » وهو ضد الانانية والبخل والشح والتقتي › 
تظهر فيه أرق المشاعر الانسانية »> وهو من اجمل الفقضائل 
البشرية » يتأآكد به معنى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكس › 
وهو احسأان صادر من تقاء النفس واخلاصها فی العمل والعسادة 
لله : 


« ویو رون على آنفسھم ولو کان بهم حصاصة ومن يوق شح 
نقسه فاولاك هم المعلحون » ٠‏ ( الحشر : ۹ ) 


ان الايثار طبع المرمن وآخلاقه › فهو يشر غره على نفسه 
ولو کان محتاجا ال ما يقدمه الى آخيه من بذل وعطاء » فالاخوة 
اللاسلامية جعلت نفسه طيعة لله » مخلصة له تعالى » متحهة دوما 
الى خدمة الاخوان » ومساعدة المعوز والفقس وزيارة المريض . 
ومعاو نة الضف وتحمل الشدائد » ومناصرة المظلوم 
والمسكين ٠‏ 


والمؤمن يفعل كل ذلك عن طواعية واختيار » بلا تكلف أو 
عنت آو ریاء » ویقده آخيه على نفسه » ويسعده ذلك ۰۰ حیث 
أن قلبه مشرق با لمحبة قد زال عنه الحسد › ومسح عنه الحقشد 
والعدأوة والىغضاء وحل محلها الايثار و الصفقح الجميل . 

والايثار تز كية للنفس » وتصدق للخر » والنفس اذا تر كت 
لاهواثها بخلت وشحت وقترت وظلمت › بل وطلبت المزيد من 


س 


الال والشهوات وإللدات طمعا واناتية و عدوانا »> 


واذا كانت الأنانية شره وتكالب على الدنيا » فانها بذلسك 
تدفع صاحبها الى طلب الشهوات واتباع الاهواء » وموافقة غواية 
الشبطان وتسان الأعمال المستقىحة › وأقتراف المحرمات و هی 
طبع الملحد والكاض والمشرك ٠‏ 

اذا كانت الانانية شره وتكالب عل الدنيا ٠٠‏ فان التظاصس 
بالايثار اشد خطرا وافنك بالنفس من الشح والبخل . لأنه 
نفاق » والنفاق استظهار للايثار واخفاء للأآثرة ٠٠١‏ فيخفى 
المنافق ما فى نفه الآمارة من طلب للشهوات والرغيبات 
الدنيئّة › ليله امام الناس التضحية والجود والسخاء » حتى 
يقال عنه انه المعحسن التقى النشى ° ثي انه أذا امتحن عند 
الشدة » وجرب عند الحاجة » ظهرت نفسه الأمارة على حقيقتها › 
و بدت طباعه الشرسة تغلب على فکره وسلوکه وأخلاقه ›» ویشتدل 
البذل الى العدوان » والسخاء والجود الى البخل والشح » والعفة 
والكرم الى الشره والنذالة ٠‏ 


واذا كان طبع النفس وديد نها الایٹشاار لم تتہدل عند 
الشدائد » ولا تتف عند الاختبار ٠‏ وانما يبقى حالها من السخاء 
والجود والعطاء والبذل والتضحية فى كل حال » وهذه هى اخلاق 
المسلم المؤمن “" يحسن لأخيه لانه يعلم أن احسانه لله » ويعطى 
فی کرم ومروءة › لأآن شريعته السمحاعء وديده القيم علمه ور باه 
على الام بالمعروف والنهى عن المنكر » وقد اقتدى بآخلاق 
الرسول « صلى الله عليه وسلم » وسار فى طريق الله تعالى ٠۰‏ 


£ 


والايثار ليس تطبعاً آو تكلفاً » وانما طبعا راسخا وخلشقا 
ملازما للمسلم ا ممن » وبه يتميز عن غبره من آصحاب العقائ 
المنحرفة والمداهب الضالة الخارجة عن الاسلام ٠‏ اذ أن تلك 
المقائد آو المذداهب انما توافق الأهواء النفسية والمتطلبات 
الحسية التى لا تشبع » وبذلك يحيا الانسان فى آنانية بغيضة › 
وشره لا پسکن آبدا ٠۰‏ ولذا يسقط فی اليآس والضیاع دنیا 


و إخرة“ 


للسعادة فى إلد نبا والآخرة ٠‏ 


العبودية لله لا الحرية 


أصبح مفهوم الحرية فى الفكر الغربى المعاص »› هو أن 
يفعل الشخص كل شى ءفى حدود القانون المشفق عليه › والقأنون 
المقصود هنا هو القانون الوضعى الذى سثته بعض العقول بناء 
على رغبة الجماهي » أو قننته السلطة المفوضة كتعبس عن أهواء 
الحكام » آو نزعات المجالس النيابية أو الشعبية »> سواء كان 
ذلك فى الأنظمة الديمقراطية أو الاشتراكيات » آو فى الحك 
الديكتاتورى » وفى جميع هذه النظم لا يتحقق فى مفهوم العحرية 
المدالة والاخاء والمساواة والأمن للفرد والمجتمع . 


ان آکشر دول العالم مناداة بالحرية الفردية وهى انجلشسا › 
الع لاقات المحرمة بين الجنس الواحد كتعبس عن الحسرية 


۱۳۵ 


الشخصة ( ولم حل الد يمشراطسون تشن د غا أها ا فی | با حة 
الشذوذ الجنسي الذى تاباء الفط السليمة » ويرفضه العقل 


الرشيد » والنفس السوية المعتدلة المتوازنة ٠٠‏ 


و فی أمر یکا وجد بعد بحوث دامت ستوات » آن الخمسر 
ضارة بالهحة وسس مباش يجري التى ينن منها المجتمسسح 
الامريكى ** وبناء على استقتاء للجمهور سن قأنون ہتحسسس یم 
نداول الخمور ٠“‏ لكن الذين وكل انيهم صباغة هذا القأنون > 
کانوا يجلسون وقد وضعوا امامهم الخمور داخل زجاجات 
« البيبسي كولا » . وبذلك ولں القانون میتا أذ اأعثیں سيفسا 
مسلطاً على الحرية الشخصية لدى طبقة المدمنين والتى تمشل 


أن معهو م الجن د کما بتھسو ر ه۵ افك الغ بى الحد يث 
هو الانفكاك عن القيم الخلقية واليىادىء المليا » والتعلل من 
المتل وقيم الدين - 

لقب قا ست اور دا فی صو ر ها | اظلة > من تسام آ ياء 
الكنيسة النصرانية > الذدين فرضوا عل الناس تصوصا دينية 
أو ها قق منافعهم الشخعسة ل و ادعو !ا ا ھا من کنا الله ُ 
وا نهم المفوضون من قبله تعالى لتنغفيذها »> وبدلك ألغوا المقول 
المفكرة و استعمرةۋا قوب الناس بد عاو ی ما انزل إلله بها میں 
سهان ° ولقد تار س یق س دعا الاصلاح فی اور ےا عل 
الكنيسة » ورفضوا الانصياع لتمعاليمها وحرضوا النصارى على 
الخروج على التعالي يم الكنسية » وكشفوا لهي زيف البطاركة فى 


۱٣ ١‏ س 


مز أعمهم وآباطیلهم فی الغاء التكفقر وسلب العقل قدراته 
وجعل التاس عبيدا لهم ٠ ٠‏ 

ونچجح هولاء .و تقلصت سلطات البابوات » ومهد ذلك لنشوء 
القكر الحر » وظلهرت العلمانية كبديل للنصرانية › واصبحت 
لحر ية والعدالة والمساواة هى شعارات الحضارة الغربية ° 

ولم تقف الحضارة الغر بية عند حد لحري العقل من غلواء 
النظام الكنسى » بل انحرفت به فى زهو وغرور » لتجمله ال 
پعبك من دون الله » و بذلك بعد عن العدل والحكمة والاستقامة“ ٠‏ 

وآصبح مفهوم الحرية عند الملمانيين ألغربيين ٠‏ هو أن 
تفعلل ما تشاء ولو كان ذلك على حساب الفضيلة ومكارم 
الأخلاق » وغدت الحرية هى التمبس الواقعى لأنانية الافراد 
فقی المجال الاقتصادى : الحرية هى تحقيق أكبر منفعة ممكنة › 
ولو كان ذلك عل حساب الآخرين » ولو كان ذلك اس تغلالا 
واحثكارا وظلما للناس »ء وآما الحرية بالمعنى الاخلاقى فهى 
اشباع أكبر لذة ممكنة » وتعقق المتطلابات الجنسية والشهوانية › 
ولو كان ذلك مما تشجبه الفط السليمة والقيم العلا . 
والآديان السماوية ٠‏ 


لق وصلتٹ الحضارة الخ بية يمنا هجها العلمية الشج يسة 
ا حا فة الهاو ية > و يسور الفبلسوف الآلما نى شبمتر هه الهاو ية 
التى تردت فيها الدول الاور بيه الحديثة فيشول 


و تحن نعيش عصر اهار الحضاأارة > نحن تعيش بان 
الحضارة والب برية » ` 


TY 


و يضح من هذا العرض السريع ١آن‏ مقهوم الحرية عند 
الغرب لا يصلح كمصطلح لنعي به عن آمانى الانسان المسلم » 
اذ أن هذه الحرية قد خرجت عن الوسط العدل الاسلامی 
وايتعدث عن القطرة الس ليمة > وانسلخت عن الادسسان 
السماوية ٠‏ 


ان الاسلام يمهم اأحر ية بمسعنى مختلف تماما عما اأستهدفه 
الكنسسة النصرانية › وقى ذلك رشو ل القاروق عمر رضى الله 


٠ م‎ 


« متی اساتعبد تم الناس وقد ولد تھم آمھا تھم أ حر ارا » 
والاسلاح ینک الح ية المطلقة١٠لتى‏ تنا ها أصحاب إلعحضبارة 
المادية العديثة > اذ أن غاياتها الفريدة هدم القيم والأخلاق 
و الشحرر من کل قد ٤‏ وا باحة کل فعل ولو کان منحر فا و شادا 
و ضلالا مببنا 2" 


أن هله الح ية إا قسسست بمعبار الد ين القيم و و لزت 
بميزان الشريعة الغراء » لوجد آنها تمثل عبودية الال وعبودية 


الجلس وعبودية الهوى »› ويكفى أن نحكم علیھا پبحدیث رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم : 


« تعس عبد الدینار » 
ونحن نقول قياسا على ذلك : 


~A — 


لله » اذ أنها منتهى غاية السالكين الى طريقه والتوكل عليه › 
والصبر لقضاثه تعالى › وذلك بالاخلاص فى طاعته > والرضا 


بما پر زق به من خر وشر `۰ 


والحرية بهذا المعنى ليست فى موافقة أهواء النفس 
واشباع الحاجات الانانية » واتياع الشهوات وغواية الشيطان › 
اذ هذه الحرية بهيمية تهبط بالانسانية الى الحيوانية التى يستحل 
دماو ها < . 


فاذا ادعى الغربيون أن شعار الحرية هو السائد فى 
مجشمعاتهم » فان على المسلمين آن يعرفوا آن مصطلاح الحرية هو 
بعينه عبودية الدينار والدرهم فى المجال الاقتصادى » وعبودية 
الشهوة فى المجال الاخلاقى ٠۰‏ 


~~ ۱۳۹ 


أجمل الفضائل هى فضيلة الاحسان » اذ آنها سلوك انسانى 
عظيم يتأكد به الأم بالمعروف والنهى عن المنكر ٠٠٠١‏ والاحسان 
ايثار » وهو ثمرة طيبة للنفس النقية المخلصة فى العمل والعبادة 
وفى ذلك يقول الله تعالى : 


« ان احسنتم أحسنتم لانفسكم وان أساتم فلها » ( الاساء :۷ ) 
والاحسان پيدو فی الآأعمال والأفعال »> فاذا أتقن الانسان 
عمله » وما کلف بآدائه من حقوق وواجبات . واذا قام پأفعال 
الب » وأحسن الى الف » أو عمل عملا خيرا » فانه ينسب اليه هذا 
الفعل وذلك العمل » ويلقى من الله أفضل الجزاء “٠‏ لأنهة 
احسان » وهنا يتأكد بالاآية الكريمة : 
« هل جزاء الاحسان الا الإاحسان» (الرحمن: )١١‏ 


والاحسان فوق العدل ء لأن العدل انصاف وقسمة وقسط :> 
و الاحسان إيثار و تضحدة عطلاء و رل لغ عں طو أ عة ورضاء 
لان المحسن لا يطالتب بثواب پستحقه فی الد ذا ) وأنما یش که 
اختياراً لله تعال إلذى عنده الحزاء الآوفى ع احسأانه ٠‏ 
وفی هذا پقول تعالى : 

« ان الله بآمر بالعدل و الاحسان » ( النمل : 4۰( 

ومفهوم الاحسان فى الشريعة الاسلامية آن لا يعطى الانسان 


وهو کاره آومجیر »ولا هو متعجب آو راض عن نفسه » لآن ذلك 
احسان طاهری ۽ أذن فهو تظاهں بالاحسان اما اسع | ضا 


أو | ستع اء ع الآ خر ين إو | سحسا سا بالعظمة والغرور و هن ! 
بطبيعة الحال يناقض معنى الاحسان › لآن الاحسان نوع من 
عبادة المؤمن لله » وفى حديث الرسول « صلى الله عليه وسلم » . 


« أعبد الله كأنك تراه » فان لم تکن تراه فهو يراك» (۱) 


وفی الحد یٹ اشتمال على جميع وظائف العبادة ٠“‏ من عقود 
الايمان » وأعمال الجوارح > واخلاص السرا » والتحمظ عن 
موافقة هوى النفس > حتى آن كثيرا من علوم الشريعة راجعة 


اليه »> ومتشعبة عنه * ( ۲ ) 


فبالاحسان يشعر المؤمن شعوراً ملاآزماً » آنْ الذی پعطى هر 
الله تعالى وحده » وآن الال والصحة والجاه وكل ما فى الدنيا › 
انما هو مته “۰ واليه › فلا يحس الؤّمن فى الاحسان بذاتسه 
الا كوسيلة اختارها الله تعالى لفعل الخر » وعمل المعروف ٠‏ 


فالاحسان پهذا المعنى امداد واستمداد من الله الى عبده» ولیس 
وقفا من العبد على غيره » لأن فى الوقف اعتراض ومشاركة 
للر بو بية » وهو نوع من الشرك الخفى » فالله تعالى هو مصدر 
الخر " والمحبة ** والجود ٠‏ والسخاء » وای احسان بخلاف 
ذلك يخل بمعنى الاحسان عل الاطلاق ٠‏ 


الاحسان آن تعطى وآن تعرف أن ما تعطيه هو من الله 

)1( عن أبى نعيم فى الحلية هن فريد بن أرق وذكىه السيوملى فى 
الجامع الصغين وزاد عليه « وأحسب نفسعك مع الموتى . وأتق دعوة المتللوم فانها 
مسستحارة ) ٠.‏ 


)( الشسي اساج الطوسى - اللمه TE‏ 


r e eee 


~٤ 


ولله٠ ٠‏ فلا تشع لنفسك فضلا وآنت تعطى . وآن تومن أن الله 
هو المعطى على آلحقيقة › الموكل لك فى المطاء . سواء كان 
ما تجود به علماً أوبرا فى العقيدة آو العمل آو الخر » وبهذا 
يكون الاحسان ايمانا يرفع النفس الانسانية درجات فى التكامل 
والسمو والرفعة ٠“‏ 
صاب المسلمون آیاماً قحط شدید › فی عھد آہی ہک آم 
الم منين » فقاأال رضی الله عنه : ( ۱ ) 


« انصرفوا وأصبروا › فانى آر جو آلا تمسوا حثى 
يفر ج الله عنكم » ٠‏ 
وجاء لعثمان فى نفس اليوم بضاعة فى آلف بعس . 
فحاءه المسلمان » فقال عثمان : 
ر ما تر يدون ؟» ۰ 
قالوا : 
« بعتا هذه البضاعة » * ٠‏ 
فقشال : 
د حباً و کرامة › کم تر بحونی على شراتی » ` 
ٿالوا: 
« الدرهم درهمين » " ' 
قال عثمان : 
« أعطيت زيادة على ذلك » ٠٠٠‏ 


' الشيع المحب الطبرى - الرياض النضرة فى مناقب المشرة ج‎ )١( 
: ۱ا٤١‎ : سں‎ 


ا٤٣‎ 


فزادوا حتى وصل الدرهم الى خمسة دراهم ٠٠‏ 
ققال عثمان : 

** ¢ أعطیت ز يادة‎ ١ 
فقشالوا:‎ 

« من آين لك هذا وما فى المدينة من تجار غبرنا ؟ » ٠.٠١‏ 
قال عثمان : 

« ان الله أعطانی فى كل درهم عشرة » فهل عند كم 
ز يأدة ؟ » ۰ 
قأالراأ: رلا» ٠.۰٠١‏ 
فقال : 

« انى آشهد الله آنى جعلت ما حملت هذه البعر ٠.٠‏ 
صدقة لله على المساكين وفقراء المسلممان » ٠٠‏ 

ثم أخذ يوزع بضاعته . فما بقى من فقراء المديثة من 
آحد الا وآخذ ما پكفه وأهله ۰ 

هذا هو معنى الاحسان قى آجمل صورة » وآسمى معانيه › 
آراد به عشمان ‏ رالله عنه ‏ وجه الله بلاتردد ٠٠‏ لأنه الأعر ٠٠‏ 
والاشرف والآر بح والجزاء الاثمر » اذ أنه ايصال واتصال بين 
العبد وربه » لا يرى فيه العبد لنفسه فطلا ولا يستهدف من 
الا وچه الله تعال ٠٠١‏ . 

أثى غلام للخليفة المأمون بفعل أغضبه وهم بعقابسه ٠.‏ 
فقال الغلام : )١(‏ 


namS IT‏ اا ا را ی ا ا 


۳ 


«پاآمر اؤ منين ٠٠١‏ والكاظمين الغيظ » ٠ ٠‏ 
فقال المأآمون : 
ر کظمت غیظی » ۰ 
فقال الغلام : 
« والعافين عن النأاس »* ٠‏ 
فقال المآمون : 
« وعقوت عناق » ° ۰ 
فقال الغلام : 
« والله يجب المحسنين » ٠‏ 
فقال المأمون : 
اذهب فأنت حر لوجه الله ٠“ )١(‏ 


إن قاعدة الاحسان التى تسمو فوق قواعد المدل النظرى 
التى تستمد سلطتها من العقل ۾ ۰*۰ تنجد أن الاحسان يسر 
قوأاعده سرا بعيدا عن آحكام القصاص ** فيختار الرحمسة 
والسلم والایثار “٠‏ متشبها بعدل الله » وطريق الله » وسبيل 
الله فى مسابقة الى نور الايمان » سالكا ومطبقا معنى الاحسان 
ليس عن ضعف أوخوف ٠*٠‏ وانما عن قدرة وورع وتقوى ورجاء 
فى الله ٠٠‏ 


ولیس الاحسان عل لا نو یل ه الفطرة السلسة شحست ٤‏ و انما 
الاحسان قوة أعظم » لا يقدر على سلوكها الا فول الرجال من 


( )ا آلكردمه و ال کاظمين اليل و العافين عن الئاس و الله بحسا 
المحسنين » ( آل عمران : ١۳۶‏ ) ` 


س اا س 


أصحاب اليصاتر المشرفة . والمعرفة النافذدة » أهل السكينة 


والأمن والطمآتينة » وهذه الشوة من الله منة وفضلا ˆ 


والحاكم المحسن لا بوقف احکام الشريمة ولا يتحاهل 
حدودها » انما المحسن ينتقل من قاعدة الى قاعدة أشمل > 
فالقصاص قاعدة اسلامية . ولكن العفو قاعدة اسلامية اكش 
خيرا وصلاحية *” العفو يرتفع عن القاعدة العامة الجأامدة 
الآمسة الى قواعد أكشر رحابة وأعمق اثراء وأسلم غاية وهدفاء ٠‏ 
العفو ينطلق من المدل النظرى الى الاحسان العملى»ومن القاتون 
الشكل الى الرحمة الحقيقية ٠“‏ ومن العقل الخالص الى القلب 
النورانى ٠۰‏ 

وليس هناك من اختلاف بين الط يقتين الا من حيث الدرجة > 
اذ يستهدف القصاص والعقو فى نهاية الأم العدل والحق ٠٠‏ 
فی الطر يق الى التشبه بالق تعالى ٠١‏ الغاية اذن واحدة . فالاأمر 
بالمعروف اأحسان . و النهي عن المنكر احسان . وتحشق النظام 
والآمن والعدل فى المجتمع احسان ٠“‏ 

وفى قصة المأمون ‏ رضى الله عنه ‏ تعديلا فى المواقف 


فحسب ۰۰ آو تغييرا الى الأفضل أوللخر الفاضل ٠“‏ وتظهر فى 


الغلاح فما یو جب القصاص فقك حداثن مله ماد لسددیشن جب 


)1( ذدکر هده اة الامام أو دعم ف حابة الاأولياء 4 
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الحضب عله ۳ والکر اهس لما آتاه ٠۰‏ خر وجا عن 
الآدب ٤‏ دم تسا می المامون وار تمع ع الشسهوة الغضسة 
الى تطبيق التش يع الالهى الأسمى الذى يحض على الصبر 
وكظم الغيظط » وكتمان الغضب مصداقا لقوله تعالى : 


) و اظن اليكل (( ) زل عمر أن JF‏ ( 


وهذا التسامی تعديل فى موقف الأمون یرید أن يحقق به 
فى النهاية ٠٠‏ غاية عظيمة ٠*٠‏ وهو مقام الصير . الذى هو 
ضد الانفعال الطبيعى الذى يحر كه الغضب ٠١‏ هذا موقف 
يعطى فرصة للعقل للتعقل والتبصر قبل الاقدام على اقامة 
الحد ٠١‏ *والقصاص من المسىء » ولاشك أن الصير كمسلك 
آخر سكن س ورة الغضسب 
فى الانسان › آو بمعنی آخر بسكن بالصبر 
الغضب ٠*٠‏ فيوقف تنفيذ القصاص العاجل فى الشخص 
الذى سبيه . فاذا سكن الفضب فلا تنفيد للقص اص أو 
الحزاء » وذلك بکظم الغيظ. وبدلك يرتقى الانسان سلما 
أفضل و يسلك طر يقا أرحب ير تفع به عن السلوك الحيوانىء 
والنزو ع العدوانى > والرغيات الأنانية › التیى بسلکھےا 
أغلب الناس فى معمالجة آمورهم » وذلك بالغضب على 
المخطىء والمسىء > وتطبيق الجزاء الرادع » واقامة الحد › 
و الذیى ر بما لا یحقق عد لا حقيقيا ۾ قد استهدفه المشر عالأعظم 
تعالى ٠٠‏ وانما هو طريق للعدل فحسب > وشريعة للعقل 
مشل قاعدة ‏ العين بالعين > والسن بالسن _ * ولا شك أن 


آخلاقی « و پهسعذنی 
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مجال عملها القانون النظرى »› الذى يستهدف المساواة فى 
الحقوق والواجبات دون اعتداد بحسالة كل منهيم ٠٠‏ 
وظروفه ۰۰ وتوبته ۰ 

۲ آما اذا ارتقى الانسان الى مدارج الحكمة » وغلبت نفسه 
المطمتنة نفسه الآمارة »وصدق قلبه مع عقله » فانه پمکن 
آن پر تفع من العدل الى التس امح > ومن القصاأاص الى 
العفو »> وهذا ما نجده فى قصة الأمون - رضي الله عنه.. 
مع غلامه » فيدلا من معاقبة غلامه وتوقيع الجزاء عليه عضا 
عنه وسامحه »›» ویمکن آن يقال هنا آنه انتقال فرید ال 
الضد » دون مخالفة ليق الله ٠١‏ آو الخروج على أحكامه 
تعال ۰ 


فأين الوسط ؟ ٠۰‏ آو بمعنى آخر : كيف ينتقل من الشىء 
الى ضده ؟ * ٠ ٠‏ وآيهما أ حق بالاتيا ع ؟ 


اذا ار تقی الانسان وأوصل نفسه بمعنى الاحسان › فان 
والسلو إت غا السلو ك فليس معنی الآحسان القطع الاد 
والميزان الدقيسق › بين كفة وكفة أخرى فى الأفعمال 
والاعمال ٠۰١‏ . 


وانما الاحسان ميل طبيعى للخر » وغاية سامية للتقرن 
الى الله عن ط يق التشبه بآفعاله فی معاملته لعباده » فليس 
الجزاأء الأخروى باستخدام منطق العقل وحده » وأانما 
الأعمال ‏ أيضا ‏ بحسب النيات . 
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يقول تعالى : 
« الا من آتي الله بقلب سليم » ( الشعراء : ۸٩‏ ) 
وقوله ثعال : 


« لا جثاح علیکم فیما آخطاتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم » 
( الاحزاب : ۵ ) 


فهناك درجاث اذن ٠*١‏ بين العقل والقلب > المقل يود 
تطبيق قواعده على الواقم من الآأفمال » والواضح من 
الأعمال » آما القلب يستهدف القصد والنية والباعث › 
ثم آنه يرى الخبر غاية » والمحبة هدفا » والتسامح سلوكا» 
فيصدر آحكاما رحيمة كرحمة الله فيها حلاوة الايمان ٠‏ 


لقد لحا الخليفة المأمون _ رضي الله عنه ‏ الى قاعدة 
رحيمة » فقال لغلامه : « عقوت عنك » تشبها بأفعال الله فى 
العباد » فلو عامل الله عباده بشريعمة العدل فى الحق 
والباطل » والخطاً والصواب » ما نجا منهم أحدا » وما دخل 
باب عقوه انسان » لکن الله رؤوف بعباده »› عالم بما فى 
جبلتهم من نقص وغفلة ونسيان » عليم ببواطنهم » حكيم 
فی حکمه علیهم ۰ 

ففى علمه تعالى آن الاحسان أفضل من العقاب › والعفو 
آئمس وآينع من الجزاء ؛ فاذا تشبه الانسان بآفعال الله ء 
فهو محسن » وهنا درجة عليا من درجات الايمأان ۰ “ˆ 
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۳ س المعنى الثالث بعد كظم الغيظط ٠٠‏ والعفو ٠*٠‏ الاحسان وهو 
الاتتقال من الغضسب الى المطاء » ومن الغيظ الى الس »> ومن 
الاتتقام الى الاحسان فهو أولا تر بية للنفس » وثانيا رقى 
لها » وثالنا بذل وايثار وتضحية › فبعد ان تستبدل شهوة 
الغضب بكظم الغفيظ . يستقر فى القلب آمن وسلام ٠‏ 
وهذا المحسن يرقى بنفسه الى ان يصل الى تفيير سلوك 
الظاهرى » الى التخلق بأخلاق الله > فى ذلك تشه 
بطبيعءة الهية بها تكتمل للانسان فضائله » فيصبح محسنا 
بالطبع > لا بالتطبع » متخلقا بااخلاق الكرام » ثم انه 
احسان یرقی به الى الكمال الانساني ٠.‏ 


هذه هى الشريعة الإاسلامية بثرائها الذى لا يحصى 
و عمقها إالذى لا حص دون له ۰ . و جذورها الممتدة ا الفطرة 
الآولى » النامية مع حياة الانسان عبر الزمان والمكان ٠٠‏ فى 
سلم یترقی فيه حتی تکون شریمعته حقیقته » وحقیقته شر پعته 
ليعحقق معنى الاحساان ٠‏ 


أن معنى الاحسان نجده أيضا فى قصة يوسف ‏ عليه 
السلام قالعدل يقتضى القصاص من آخوته > الذين رموا به 
الى الجحب قاصدين قثله > واستمروا فی کراهیتهم له › حتی آتاه 
الله نصرا مبينا وأصبح آقوی بالله منهم جميعا ۰“ وتولى 
الوزارة وفوض على كنوز الأرضص ومفاتیح الحكم والعدل › 
فهل عاملهم بقاعدة العين بالعان ؟ وكان فی مقدوره بل وحقه ۰*۰ 
وکان بستطیع ذلك بکل سهولة ويسر › ویویده فى ذلك منطق 


4۹ س 


العدل لکنه عند ما فل و قوی رال عليهم * عاملهم باخ لاق 
العق تعالى ٠“ ٠‏ 
» والکاظمن اأخءظ والعافان عن الذاس» 
( آل عمران : ۱۲٣٤‏ ) 


قال ھم : 


« لا تثریب عليكم اليوم يغقر الله لكم وهو أرحم الراأحمان » 
( بوسف : ٩۲‏ ) 


ولم يكن احسانه بغية نفع عاجل » ولا عن عزة فى النفس › 
أو استعلاء عليهم ایستظهر احسانه › ولم يکن غرورا واستکبارا› 
انما كان ذلك لمأهارة قله » وصفاء نفسه > ونخلو ها من الضغينة 
والكراهية والغضب » حتي آنه طلب الى الله آن بيغفسسر م 
خطاياهم ویر حمهم برحمته » ويمن عليهم برضوانه »> رغم 
سا فعاوا به مث ظلہ وعدوان ` 


لحاء الرد القصاص الرأدع : 
« العان بالعان “ ` والسن بالسن » ٠ ٠‏ 


ولكن يوس _ عليه السلام - صفح عنهم الصفح الجميل ؛ 
و طلب المفقرة لهم ؛ فكان التسامح حكما بديلا عن العدواأن * 
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وهو أجمل و أعظم وکسم ٠‏ اذ آن النفس التسامحة ٠٠‏ قادرة 
على توقيع الجزاء وتطبيق احكام القصاص العادل ٠٠‏ لكنه 
تنشد الخر فهی نفس محسنة . والاحسان درجة عليا آفضل من 
القصاص والیقاب * ٠‏ 

ولولا ذلك لفعل يوسف ‏ عليه السلام ‏ باآخوته ما فعلوه 
يه » ولکنه کان خبرا بطبعه . محسنا پفطر ته » رحیما بقلبه › 
عار قا بطريق الله » فاختار ا هو آہقى على ما هو آدنى »› آخثار 
حب الله > ونعم الله » وعلم الله وتدبر الله »> وهذا آيضا 
ما فعله الرسول _ صلى الله عليه وسلم ہے عندما غلب « قر یش » 
و اصسبسح أعظمهم ايداع له > وآشد ھم عدأوة ) وآ کش هم پأسسا ۽ 
مغلو با » مهزوما » مقهورا » مدحورا فقال لهم : 


« ماذا تظنون آنی فاعل پکم ؟ » ۰ 

فقالوا : 

« خیراً ٠١‏ اح کریم واہن آخ کںیہ ** » 

فقال : 

«د أڏذهسوا فأنتم الطلقاء » () ۰“ 

ویجمل بنا آن نذک فی ختاء هذا الموضوع بعض المعسانى 


reer meme,‏ ا ۸ ىيى 


)١(‏ هذا الحديث متو اتر ومتفق عليه 
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فی کل فعل حمید وعمل شسریف . وسعی مشروع وعبادة 
صادقة ۰+ * ۰ 
وق ء وقد ورد هذا المعنى فر قوله عن من قائل : 
فاثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الألهسسار 
خالدين فيها » وذلك جزاء المحسنين » ٠‏ (الائدة : ۸٩‏ ) 
و الصلاة احسان * ٠‏ فھی تهر للشفشس وايشار ٤‏ والایشار 
احسان › فالملاة تفر ب ال الله فھی | هسان › والمصسسلاة على 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - احسان » تصديقا لقوله تمالى : 
« من جاء بالحسنة فله عسر آمثالها ( ( الانعام : ° ( 
والتهجد احسان ٠١‏ فالدى يقبل على طريق الله ٠“‏ ويعيده 


فی صدق ولا امل فی سواه فهو محسن . ولق ورد الاحسان 
ېمسەنى التهحد ¢ وڈلكت دی قو له تعالی : 

« انهم كانوا قبل ذلك محسنان » ( الد ار يات : ١١‏ ) 

و التصدث إحسان ". فا لا خسان تعد ن ع الفشسر اء 


والمحتاجين وانقاق الال وتزكية النفس بأعمال البر والصدقات 
کما ورد في قوله تعال : 


« وآ حسٹوا ان الله يحب المحسنان » ( البقرة : ٠۱١۹۵‏ ) 
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9 بل مك الوالدين والسسر دھما احسان ® و مساأاعدة 
المحروم اسحسأان ٤‏ و معاو د الى بض والمحتاح ا حسان کا ور 


فی قوله تعالی : 
« ویالوالددن احسانا » ( البضرة : ۸۲ ) 
ويقصد بالاحسان كذلك العفو عن الخطاثين كما قال الله 
تعال : 


» والعافان س الشاں ٤‏ و الله استاناسسا اسان ( 


والاحسان ډمعدی الحا هدة ای التسابق فی يذل النفس شی 
سسیل الله و اهاد ٹی طاعة الله . كما ورد فی قو له تعال : 

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سسسبلنا »> وان الله مع 
| ىسنان ( ) العتكوت : 4“ ( 


و السلاعة اأحسان ء وذلك فی ڈوله تعالی فی انواع الطاعة : 
)» لمك دن أ ىسنو أ شى وز ساد ( ) دو دىەں :۳ ( 
والاخلاص اصسان ٠*۰‏ فالمخلمں غر المرائی يعمل تق با 
جرا عا خلا عن عمله و الا فا نه هعست و يسور . 
و أ لاحسان يعس عن مسعدی | لاسخلاصس )۱( »> هو |العلامة ا لمر ة 
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)١(‏ راجع « آلفاظ المہوفية ومعانيها » للمؤلف 
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مدق العسك مع ربه › ور جوعه اليه شر دع و حقىقهة ۾ اذ الشر بعة 
أن تعسده > والعحقيقة أن تشهده › والمخلص لا يقدر عليه 
الشعطان ٠١‏ مصداقا لقوله تعالل : 

رر قال هز كت لعو دنهم أ معان / صبادك فسن المحاصان (( 

( ص :۸۲ ۸۲ ) 

والمطاء ايثاراً واحتساياً عند الله احسان . والاحساأان 
م هشی الوطاع ( آی ایشار الغر ع النضس و تفضصيلهم *" مم 
حاجتك الى ما تعطيه » فهو بهذا المعنى بذل وتضحية تشبها بالل 
تال » وقد ورد هذا المعنی فى قوله تعالى : 

«د و اخسن کما اخسن الله أليت » ( المصص : ۷۷ ) 

أعمال البر احسان » ونجدة الضعيف والظلوم احسان . 
HE‏ احسان الى المحتاح والمظاوم > مصداتا لقوله تعال : 

« ان ا حسنخم | حسشتم لا سكم « ) الاسراأء 4 ( 

والمعرفة احسان 7 فهيى توحيد لله » ومعرفة مقامه تعالى › 


وهو الغنى على الحقيقة › المحسن عل الدوام > فسالر فة پمسسز 
العبد بين مقامه كعبد » ومقام الله كرب ٠‏ 


پحظی بمعأارف 2 تكن قلف )› و بعلىوه تقدذف أا قله ٤‏ فغدو 
عار فا يسوا يه شمر 5 لاحسانة قشع بحلاو 5 سفر فده مل مس 
الله و فطلا ؛ مسك أ قا لقو له تعال : 

« هل جزاء الاحسان الا الاحسان » ) الرحمن » ( 
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الوفاء ٠٠٠٠١‏ ذلك المعنى الاسلامى العظيم 


الوفاء أجمل لحن يعبر سحابات الغيوم الداكنة فى الليل 
ابي ٠٠٠‏ ويظال بأوراقه الوارفة الفيافى والقفار » ويعين 
قلوب المحرومين واليؤساء والحيارى عل مواجهة مصاعب الحياة 
و تقليات الأيام » فيميد الى قلوبهم بسمة الأمل » ونور الايمان 
ويزيد النقوس ثقة بالله ٠٠٠‏ حيث توقن أن لحياتها معنى 
وغاية » وأتها لم تكن هباء منشورا ا 


وفي ظلمة الجحسود › وتحجر القلوب وقسوة البسلاء 
المخیم ٠۰۰‏ پنبعث الوفاء انبعاثا نش الحب › وينير بضيائه 
جوانب الدجى . فيملاً بأريجه الطيب كل الدروب › فيوصل 
ا أ نقطع > وی بط الآأرح ام والاشقاء والمخآاخين فى الله 
بعروة وثقى لا آنفصاام لها . وینشر بينهم معانى الايشسار 
والمودة والحب في الله ٠ ٠٠*‏ 


والوفاء پجعل الخوف رجاء » واليأس آملا »> والحزن 
غسطة وسرورا ؛ فهو البلسم الشافي والدواء الناجع للا فدح 
الجريحة » والدفرس القانطة من رحمة الله » والعلاج الحاسسم 
لقنون الشك والريبة ` 


و اذا دل الوفاعء پىتا مسن بوس الآرامل والشکال ٤‏ اشر قٹ 
چنبا ته دعل طول عثمةه › وا نش حت صف و ر صا به للب الكابة 
و الغمة َ و اذا مس الوفشاء يمسا ته العحنون مسو س المحر و مان 
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و الصابی ين والمظلومين » كان متا به البشرى التى تخلد بھا 
إفئدتهم الى السكينة والأسن والطمأنينة والأمان ٠‏ 


أن الو فاع سم قاته فی هلا الز مان ٤‏ يىطى لو جود الانسان عل 
هده الارض معذی عظيما » ورحلته في الدنیا هدفا وغاية > 
و يحعل لعمسه القصيس فيها » رسالة لا تدانيها رسالة ٠٠٠١٠١‏ إل 


٠ التوحيد‎ 


فبالوفاء تعلم النفوس الحائرة معنى الايثار . وبه تلهج 
القلوب المتعطشة الى رحمة الله بالشك والحمد والامتنان . كما 


تقو ی عیی مو اجهة الاصائت والا الاعات 


و الو فاع بذ ل س ما فيه ەن عشای ١‏ و جو ف a‏ ما فی النفس 
من آنانية و حب للذات > واتضحية ٠ “١‏ رغم أن طسسعة النفس 


الحرص والشره وحب التاع ٠٠١‏ 


و الو فاء ايشساار الشفس الا هة شس شس واتت الهوى ٤‏ 
و يقظة اله لقلب الذقى س مو أ فقه الشر »> وجنا لھاوی الآناتية 
و أقبال عل سس مل ده الجود و السخاء والعطاء ّ 


لقد بلغ ابراهيم عليه السلام الغاية العظمى للوفاء لله ء 
فآقدم على ذبح فلذة كبده » وأآحب الناس اليه › عند علم يقينا 
أن ذلات مطلبه تعالى » فأمتحن بهذا الابتشلاء الذى يعجل عن 
تحمله اصحاب العزاتم والمبالحون الا قليلا ٠٠٠٠‏ 


» زابر اهم ادى وفی (( ) النجم : FY‏ « 
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ومن يقرا ص | بر اهیم عا السلاح مح ربه . لاپد وآن 
يشعر بضالته آمام هذا الانسان العظيم » ولا بد ان يتقوقع 
داخل "OPT‏ یں جلا هدا المش هد إلذى ر پمکن إن بتکر ر 
واپراهیم يهم بذ بح ابنه عليهما السلام ٠‏ 


وکما کان اہراهيم عليه السلاح وفيا لر به » مخلصا له 
تعالى » كان ربنا اكثر وفاء » وآعظم اخلاصا › فأكرمه واحسن 
اليه الاحسان الاوفي : 
« وتادیناه أن يا ابراهيم » فد صدقت الرويا انا كدلسك 
نجسزى المحسنان » ان هدا لهو اليلاء الميان »> وفديناه 
ببح عظیم > وتر کنا عليه فی الآخرين » كذلك نجزى 
)ىسنان » * رر الصاقاٹ : ۱۰١۵‏ ہے ١١‏ » 


والائسان الصاأدق اذا وضع نفسه فى تجربة ابراهيم عليه 
السلام » لخر راكما لله خاشمعا له تعالى » الا يمتحنه بهذا الابتلاء 
العصيب وذلك الاختيار الرهيب » فمهما كان اخلاصه فانه مع 
ذلك ضعيف » ومهما کان اپمانه فهو انسان ينوس قنوط ۰ 


الوفاء اذن اخلاق العنيقية السمحاء » والشريعة المحمدية 
الغراء » اذ يرتبط بها ارتباطا وثيقا » فهو منحة ربانيسة 
للمخلصين » ورحمة الهية للمحستين » واذا كان الوفاء مما يحش 
عليه تمالى المؤمنين » فأنه يعد قاعدة اساسية للقواعد الأخلاقة 
فى السلوك والتر بية الاسلامية الى تمين المسلم عن غيره ٠-٠“‏ 


إن الوفاء بهذا الممنى ينسحب الى الملاقات الانسانية › 


0¥ 


فالوفی ا خو انه ڈں استثمد و فاه من وفاع الله تعال > والو فام 
له تعالى ثمرة من ثمار الاخلاص البانعة » والاخلاص ثمرة نقاأء 
الثلب وطهارة النفس » ودليله الاحسان ٠‏ 


أصحاب النفوس المطمئنة . والقلوب العامرة بذك الله ٠٠٠٠‏ 


والە جیب أن يصر ب المثل بو فاع الكلب ٤‏ هو حنوان أعجمی 
لا بفقه ولا يعقل n‏ فکیف يتسنۍ له ان يتفه معنی الوفاء 
والوفاء اخلاص واحسان ٠‏ 
لوح لنا آن الله تعالی بواسم حکمته وکمال علمه › قد 
« ولتك 5ا دعام یل م أضل اولك ھم الغافدون ( 
« الإعراف : ۱۷۹ » 
)) والذين کھروا یمددوںن و أكون کما نا کل الإبعسام ( 
« محمد : 9۲ » 
و هکل| نجد بالاضافة الى وفاع الكلب > وة التعحمل فى 
العحمار ٤‏ والشحاعة فی أ لآ سد ٤‏ والحب فی المصقور ٤‏ 
والنجدة فى النمل » والايثار فى النحل . 


وكما نجد بعض هذه الفضاثل فى الحيوان » نجد فيه آيضا 


رذائل کشرة كالغدر فى الدمر » والخيانة فى القط » والدناءة 


0A 


فى الخنزير ٠.٠٠٠١‏ 


وقد شغف بعض آبناء آور با وآمریکا حبا . بآنواع س 
الحيوان ولازموها ملآزمة الظل بدعوى مقتراه » تزعم آن 
الحيوان أفضل كشرا من الانسان ٠٠٠‏ وذلك لعمرى ليس له 
سند ولا دليل من الحق . انما ينطيق عليه قول الحكماء 
الأقدمين من أن الشبيه يدرك الشبيه . ويصدق فيهم قول عسز 
من قال : 


« والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » 


« محمك : ۲( » 


والوفاء كفضيلة كبرى وعمل صالح » يقصد اليه الانسان 
المؤمن » من آخلاق الله وخلق نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة 
فهو القدوة فى الوفاء » والنموذح الانسانى الكامل فى الاخلاص 
والاحسان ٠٠٠١‏ آما الكافرون فانهم يجعلون من سلوك بعض 
الحيوان » وطبائع البهائم والانعام مثال يقتدى » فيتبادلون 
مع الحيوان وفاء بوفاء واخلاصا باخلاص › ويبكون عليه اذا مات 
ويصنعون له مقاب مشيدة »› ينفقون عليها آلاف الحتيهات › 
وتزار من حين الى حين » ثم انهم يضعون عليها آكاليل الزهور 
و يضيتو نها بالشمو ء > والله آعلم ان کانوا سیحشرون مع تلکم 
الحيوانات الصديقة ٠‏ 


ان محاكاة الحيوان وتقلید سلوکه » تبدآ مع بداية 


۱04 


اللانسانية عندما قتل قابيل هابيلا »> وعحز عن موراة سوءته . 
حتی رآی الفراب يبحث فى الأرض لیواری غرابا ميتاً » قال كما 
ورد عن الله تعالى : 
« فطوعت له نمسه قتل أحيه فمتله فاصبح من الخاسرين › 
فبعت الله غرابا يبحت فى الأرض نريه كيف يوارى 
سوءة آخيه ٠‏ قال باویلتی آعجزت أن آكون مثل هذا الغراب 
فاو اری سوءة آحى فأص بح من النادمان » 
« الان دة ١:‏ 


ان تقليد الانسان للحيوان الاعجمى لا يتآتى الا من قبيل 
الزجر والوعظ والوعید له ما دام غافلا عن ربه » جاهلا بما 
ر کبه فيه تعالی من مواهب › وما حظی به من میزات الخلق والخلق 
التى ميزه بها عن سائ الكاتنات » من عقل وارادة وقلسب 


٠*۰ وجوارح‎ 


ذلك فان الحاهلين بحا کون الأنعاه فی طباعها دون وعی › 
و هذا یدل ع عدم ر سوح القضا ثل فی نفو سهم كما یدل من 
ناحية أخرى على مسايرة غريزة الحيوان » وموافقة الهسوى 
و مثا به الشهو ات . وذلك من خصال الأنعاح وأو صافها 7 


إن الفضائل الكبرى » ومتها الوفاء » أوصاف يمتاز بها 
الانسان المؤمن المخلص المحسن . الذى يدرك بقلبه السليم › 
ويفهم بعقله الرشيد » ويوفق بنفسه المستقيمة الى أفعال الخير 
وصالحات الاعمال ٠٠١‏ فيقبل على الفضائل عن طواعيسة 


واخدیار > وقد رسخت فی عله وقلسه ونفسه جميعا دون تکلف 
إو ر ياء أو تقاسك ٠٠١‏ < ولا يندم علسها نفاقا إو رياء او 
استظهارا آو تملقا آو حبا فى عرض زاتل > او شهوة طارئة 
أو اسجلابا لمدح التناس له والثناء عليه ٠٠٠١‏ انما يفعل ذلك 
ابتغاء وجهه تعالی لا يريد من التاس نتعا ولا ضررا ٠‏ 


آما الجاحد بأيات الله » فلا عهد له ولا وفاء . لا يستظهر 
الخر طمعاً آو شر ها أو طلا لشهوات نفسه آو اتباعا لهواه ٠‏ 
يخيل اليك آنه حزين على صاحب-ه اليت » فينفق عن سعه على 
أرملته وهو شره فيها يكاد بقتنصها لو وجد الى ذلك سيلا . 
فيظهں طبع الحيوان الآليف ويخفي آنياب الذثب الكاسر »› حتى 
اذا ما امتحن عند الشدة ظهرت دناءته وکشف عن سوء طویته : 


« sللك‏ بودوك الد ين داروا ادات الله دحچ دون » 
( عافر : ٦۳‏ : ( 
الوفاء اذن من اخلاق المؤمن . وسماته الطيبة ٠‏ 
واذا كان ليا أن نضرب الأمثال فى الوفاء فما آكثر ما 


جحد ھا فی خصبال المسلم ¢ و تار يح الاسلام العظيم کار شأ هک عل 
صل ف اأ نشو ل xk *#  #‏ 


(( خیس دعس المتخاصمن ال محلس القاروق عمر ين 


الخطاب رضى الله عنه »› ليحكم فى قضية آ تھم فیها حب 
المسلمين بالفثل » ودارت المحاكمة > وقصل فبها عمر بأقامة 


الحد وهو القتل عندما رفض آهل القتيل قبول الدية ٠٠‏ 
الا أن المحكوم عليه طلب امهاله اياماً ثلاث حتى يوفى لكل 
ذی عهد عهدهہ ویر جع اليهم بعدها ليقام عليه الحد ۰۰۰ عند 
ذلك طلب آمیں المؤمنین عم رضی الله عنه ضامنا له من بين 
المسلمين » فضمنه أحدهم ولم يكن يعرفه » فلما سثل فى 
ذلك » قال : انى أشتم رائحة الصدق فى كلأمه . 


و سمح للر جل پا لر حیل میں اليوم الآول والشانى و بد أت 
الضامن ليقام عليه الحد بدلا من الفاعل الأصل ٠‏ 


وشاهد الجمع على البعد رجلا يجرى نحوهم ويصيح بأعلى 
صوت هاتا حاضب. ۰ حتی اذا ما قرب منھم حط رحاله وهو 
يلهث فاذا به المحكوم عليه ۰۰ لقد وفی بعهده , , , عند ذلك 
تنازل أهل القتيل عن حقهم فى دمه › لوفائه وصدق وعده ۰ 
وأخل آم المومنين سبله » ٠‏ 


هكذا هى خلق الوفاء التى يمتاز بها المسلم عن غيره » 
النظم والعقائد والتعشريعات البشرية والانسائة ٠‏ 


فآی منهج آو نظام آو قانون بشری پستطیع آن یغرس فی 
: . : ج ج ج ۾ الت ا لف 
تفوس مواطينه معنى الوفاء تلك الفضيلة الكبرى د 
الخلق الرفيع ٠“‏ *٠مثل‏ ما غرس ویغرس وسیغرس الاسلام فی 
قلوب آبنائه معني الوفاء ` 


التتزهل و صااح النضس 


ان ا لاحساس با لخر به فی :0 الد نبا تمر ة جهاد وأجثهاد « 
و فهم رشيد لحقيقة وجودنا فيها وایقاں ان راحلتنا ستحط 
بنا الى ديار نا فى النهاية أما الى النعيم المقيم او الشقاء البين ' 


لا شىء يدوم فى ضيافة الدنیا فالوجوہ تتغیر باستمرار 
كتغير فصول السنين › هذا ربيع يتحول الى خريف تتساقمل فيه 
الأوراق الخضراء » وهذا يتحول بدوره الى صيف كالسور . 
پسکب فيه الانسان العرق ليقاوح حر ارة الطقس القائظط . ثم 
یاتی الشتاء بتلجه و بده لیتلوی الانسان من الصقيع )١(‏ ` 

ولو كانت الدنيا ربيعاً داثماً لزهد فيها الانسان » وليو 
كانت حرا قائظاً لهرب منها الى الجبال » ولو كانت برداً قارصا 
لهبط الى الوديان ٠۰‏ لكن من فضل الله أنه لا شىء يدوم فى 
الدنيا » والتغس دالة البدء والانتهاء . والحركة تعنى استمرارية 
الحياة التى ستتوقف حتثماً بعد حبن ٠‏ 


ورغم كل هذه الملامات الدالة على أن الدنيا لها مكان 
وزمان فی الوجود السرمدى » وآنها کالطفل يبلغ ر شسده تم 
يهرم كالىجوز › ثم يذبل كأوراق الخريف لتتلاشى عن 
الآبصار ٠٠‏ 


إفتراش مائدة الدتيا ليحشروا فی جو فهم الفث والثمان › 


(1) ازيد من الاطلاع راجع الشريعة الحفقية المثؤلف 


ا 


و الصاح ھم والطساح » ويفقدون القدرة على التمسسز بان 
ما پنضعهم فی دنیاهم » وما یضرهم فی آخرتهم ۰۰ وینتهی بهم 
الآم الى التكالب على متع الحياة الرخيصة » ويبذلون الغال 
و الرخيص؛ ویجهدون آ نفسهم فى الحصول على الحظلوظ واللذات 
المتوهمة وهم غافلون - 


لو صدقوا مع آنفسهم › ولم تمشعش الأوهام فى عقولهم › ولم 
يتناسوا رسالاتهم » ولم يتغافلوا عن حقيقة اليقين » لتفر 
الأمر » وسلكوا سلوك الغرباء فى ذهابهم وايابهم » فى مأكلهم 
ومسكنهم ومشربهم *“ فى ما لهم وما عليهم ٠١‏ لكن الأمر ليس 
کن لك > أذ يصبح الضيف بين عشية وضحاها » صاحب البيت 
وهماً وافشراء › وپستبد به الوهم فیظن أن کل شیء فی حیازته 
هو ملك خالص له ۰۰ ولا یتردد فی آن یقاتل غره لیحصل عل 
آ کیں منفعة ممكتة » ويظفر بنصيب الآسد فيما يعتقد آنه 
پسعده ویغنیه ۰۰ وتشد ساقة الدنيا كل من تستطيع أن تشد 
اليها » وتحكم الغمامات على أعينهم › ثم تربطهم فى حبائلها 
وتدور الساقية ويدورون معها ثم يتعب منهم من يتعب ` 
ويتساقط الواحد تلو الواحد »› لبط صيداً جديداً ٠٠‏ حتى 
اذا ما عصر ته الدنيا عصرا سحبته من ساقيتها وآلقت به فى 
الوادى السحيق ٠‏ 


والعجيب آن الائسان فى هذه الحالة »> مثله كمثل الفراش 
يرى النار المحرقة فيحسبها نورا واشراقا ٠‏ فيتكالب عليها ليسقط 
نيلا “ " ولا پتعلم الانسان كما لا يتعلم الفراش من تجارب من 
سبقوه » وما لاقوه من ضراوة الدنيا » وظلمها لن فتنته من 
الئاس والعياد ٠٠‏ أن صداقة الدنيا لأمر مستحيل » وطول 


اا 


الآمل فيها و شم لا طاتل من ورانه » واتخاذها دارا » خداع 
للنفس وكذب وبهتان على الحقيقة ٠٠‏ 


مادام الآمر كذلك فما هو السييل الحق ؟ ٠°‏ وما هي 
الطر يق الذى يتوجب على الانسان في الدنيا اتباعه ؟ 


عاش نوح عليه السلام آلف عام الا خمسين “٠‏ ولا سل 
عن الدنيا أجاب : ما وجدت الدتيا الا دارا دخلت فيها من باب 
وخرجت من آخر » )١(‏ ومن هذه الموعظة الحسنة لنبى معصوم . 
خاض التجر بة الدنيوية مثتات السنين » يتبين للمتآمل انه لا أمل 
له فی توثیق عری الصداقة مع الدنيا أذ لا امن معها ولا آمان 
لها ۰. 


ويقتضى الام اعادة التفكس فى آم دنيانا واتخاذ القرار 
للدفاع عن أنفسنا ضد فتنتها واغراءاتها ٠٠‏ 


ولا سبيل الى ذلك الا باعتبار الدنيا مخيم مؤقت فى رحلة 
قصارة » وآننا عابرو سبيل ما نفتاً آن نشد رحالنا الى مكاان 
بعك ٠<‏ 


ا 


و پذلك نشخلص من فد وشھواتھا ومائدتها التى لا تشب 
احلا *» 


و للمغر یب و صاأاف و خصا ص ومواصفات ( فهو يتخلىق 


( 1{ احیاء علوم ألدين س الامام الغز الى د ۲ ۲ کتاب ااث عب (( 


۵ 


بخلق الآ نسداء و سلح مز شل الآتشياء > و یتقھوی عل الد تا 
بالأفعال الصالحة وأعمال البر النافمة ٠‏ 


ولا يشر بون ألا عطشی > ولا پنامون الا لاما حیا تھم جهات › 
ھار هم عمل دائب ولیلھم ذکں داثم . آیادیهم تمسك بالد نیا 
وقلوبهم دوما مع الله > وهم بين الخوف من وعيد الله . والرجاء 
فی وعده لعال قانتاین ۰ لا پرون لأ نفسهم فلا على احى وان 
أ مضو | جل حیا تھی فی تقد یم العون 9 څل مك التاس والهساد *» 


األمابرون من ادنيا الى الأخرة يجتازو نها کا نھ فی 
قارب نجاة » من تحتهم موج متلاطم ومن فوقهم رب رحيسم › 
يخافون أن تشدهم الدنيا فيغرقون فى مفاتنها › ویتعون فى 
خعلاياها » ويستطلون فى هاوية الغاقلين . ٠*٠‏ ويرجون أن 
پنتھی مشا مهم فى قارب النجاة على خيس حال ويصسبحون وقد 
و سدوا الى شاطىء ألآمن والآمان ليجدوا قى انتظارهم ر با 
کر یما غفوراً رحیماً ` 


ور بماا يضحك الغافلون على سلوك الغرباء > ويسخرون من 
نص قاتهم حيال الحياة الدنيا » د يتهمو نهم بالسلبيا والانعزال 
لتباعد هم عن الناس والعباد » وتقربهم الى حياة التأمل والذكشر 
و الشعسك لله ٠ ٠‏ 


لكن الّذين يسخرون منهم اليوم سيندمون فى الغد القريب . 
حسث پقولون ۱نا گنا من الغافلين وهؤلاء كانوا من المخلمين 
الصسادقين ٠“‏ سيمرون كعابرى سبيل فى الجنة لروا المخلصين 
و کک نمو أ ہما له عن رآٿ ولا آذن سمت ولا خط عل قلس 


اا س 


بش ٠*٠‏ لقد آصبحت الجنة سكتاً دائماً لهم » وانسامقيما ٠‏ 


وراحة آبدية يتنعمون فيها ` 


لا پحز‌نون آبداً ولا يغتمون ولا يالمون ولا پمرضون ٠“‏ 
وداع ٠“‏ سعدوا بلقاء ربهم وهو نعم الآئيس الكريم ٠٠‏ 


يم آصحاب الدنيا من الغافلين ويعضوا على آناملهم من 
الغيظ ٠٠‏ يروا الجنة ونعيمها وهم يقولون : يأ ليتنا سمعنا 
وآطعتا “ ٠‏ یا لیت دنپانا لم تخدعنا ٠‏ پا ليت ترجع حياتنسا 
الدتيا » لنخلص لله كما اخلص المخلصون › ونرجع عن غينا 
وقساأوة قلوبنا وضحالة أفكار نا وبعدنا عن الحق الميان ° 


لكن الدنيا فى الآخرة حلم مضى وولى » وذكرى مفرحة لن 
اتقى » وآليمة لمن غفل وضل » يقول الظالم لنفسه : یا لیتنى كنت 
عاملا لله » ويقول الصالحون : الحمد لله ٠‏ اننأ لم نشرك پى بنا 


: E 


آلا يجدر بالغاقلين وهم ما زالوا پعیشون فی الآأرض فسادا 
و إفسادا إن يبصو ا مسن غفل تھم : وان پھىسو ا س نو مهم ٤‏ 


ليفعلوا ما يصلح لدنياهم وآخرته ٠‏ 


ان لحظات العم قليلة » تم مر السحاب » وتدقضى 
مثل السراب » كحلم مزعحج آو سراب يحسبه الظمآن ماء ٠‏ 
ثم تأتى الساعة على حين غرة فترتعد القلوب الغاشية ويموت 
الظالمون كمدا ورعيا ویجری پوم الحشر العظيم > آصحاب 
الد تيا » هنا وهناك لعلهم پحدون سيلا پنقذون به چللودهم ٤‏ 


سے ۷ ۱ س 


من محارق الإاخرة . لکنهم بحدون دنیاهم شد ضاقت عليهم 
وأصبحوا فى قبضة الرحمنن ٠٠‏ لا ملجآلهم الا اليه ٠٠‏ 
و لا مھںرب اھ« من العذاب الرلیم فیقدفون فی سعیر جهنم وقوداً 
لنار ها المتاججة “٠‏ حتي اذا ما تلاشوا فيها اعيدوا اليها وآلقوا 


فیها من جدید ۰" 


س 


ما بطلبون وما پرغبون * ۰ يقولون قد صدق ربتا ما وعد نا حقاً 
اذ قال : « ويشر الصايرين » ٠*١‏ 


۱ ۸ 


الطاعة 


يقال قى اللغة »> شخص طائع ٠“‏ ومطيع ٠“‏ والطوم 
ى الكره ٤‏ ی الاستحابة و الا قباد ُ و كلها پسعنی ٥‏ لان *» 
وانقشأد ٠-١‏ 


واذا وافقه فقد اطاعه » وقد ورد هذا المعنى فى قوله تعالى : 


« وله آسسلم من فی السموات والأرض طوعا و كرها » 
« آل عمر أن «u AF‏ 


وقوله تعالى : 
» و نقولون طاعة » التساء : ۸١‏ » 


کما ورد هذا المعنى فى قوله تعال : 
« سما و طعا ( البفرة : TAG‏ « 


وكل هذه الآيات الكريمة تدل على معنى الطاعة الذى 
يخالف طبع النفس التى جبلت على عمل المخالفات ›» وحسب 
المعاصى والانقياد الى حظوظها وشهواتها والنروع الى اللذة 
و كر اهية المنہن على الألم  »‏ 

فالنفس الانسانية تجد لذتها فى فعل المحظورات › كشرب 
الخمر » والزنا » والفواحش » وكلها علامات الغواية والضلالة » 
٠‏ و هذه النفس تثقل عليها الطاعة والعبادة ولا تجد حلاوة لها فى 
القلب » بل تسهل عليها الممصية » وتجد حلاوتها فى نفسها ٠٠‏ 


۹۹ س 


ومعنى ذلك آن الانسان لم يصدق فى توبته » لأنه لو صح 
الأصل لصح الفرع › ولو تبصر الانسان لأطاع مولاه عز وجل » 
کما پطیعه خادمه » فاذا ما کان له خادم فیجب آن يده عا ملا 
من آجله ناهضا لخدمته » بل يجب منه الطاعة › ويطلب منه أن 
يسر ع الخطى لقضاء حاجاته › ویتعجل دائما تنفیذ ما پأمره به ` 


خادمه » لكان ذلك فضلا وخرا ٠‏ 


لكن الانسان كثر|ا ما يقف على آبواب الخلق مهانا ذليلا »› 
ومع ذلك لا پرجع لخالقه لأنه مشغول بغره ›» ولو تبصر ما وجد 
من يستحق الطاعة غ الله عز وجل “' 


كما تميل النفس آيضا الى المعصية والتى نجدها ممثلة فى 
القاجر ٠٠١‏ والقاسق والكافس ٠*١‏ والمعاصى على هذا التحو »> 
أفعال واضحة جلية : پحکم بها صاحبها بالخروح عن آداب 
الدين » وينهم بالتقصي فى السنن الواجبة والآداب » ويقتص منه 
E)‏ خر ج عن الشس يعة الاسلامىة » وذلك باقامة الحد عليه * ٠‏ 

آما الطاعة لله » فالحكم على صاحبها جد عسي » لأن هذه 
الطاعة باطنة خفية » اذ يظن بعض الناس ان الطاعة لله هى ودر 
ظاه وخشوع وتقوى ظاهرة » فيتقر بون الى الله بالصوموالصلاة 
والتؤهد فى العياة الدنيا ٠٠‏ ولكنهم فى الحقيقة يخضون فى 
قلو بهم المريضة نفوساً آمارة ٠*‏ وقلوبا جاحدة “٠‏ وظلمة وحقد 
وحسدا ٠*‏ واعثراضا على خلق الله وميلا إلى العدوان ٠“‏ 


وليس من اليس آن تنكشف سريرة هذا الشخص ٠‏ ويتضسح 


سے * ۷ س 


أمره » اذ انه يتستى بالطاعة بغية تحقبق شهوات تفسه المريضة . 
و يستظهر تقوى كاذبة لله امام الناس » اما قلبه المظلم فمنشغل 
پغں الله » وهو يقوم فى ظاهه بالطاعات وآداء التكاليف وأعمال 
الب » الا آنه يقصد من ذلك اهتمام الناس به واقبالهم عليه ء 
وتناءهم على ورعه وتقواه ۰۰ 


و هدفه من ذلك مكح الناس له وو صقهم له بالاسشقامة 
والصلاح » كما ايه پر عت من تلك الطاعات فى الشه ة و الاه 
الحقة `" 


واذا أردنا ان نمتحن ايمان ذلك الشخص ١»‏ فاننا نحده 
يتبرم › اذا لم يثن الناس على أفعاله » ويحزن اذا لم يمتدح الناس 
تقواه وورعه وخشوعه » بل آنه پهاجم من يیقص فی احترامه ؛ 
ویعتدی على من یتراخی فی تبجیله › ویتوعد من لم پسرع الى 
خدمته والعمل عل راحته » فهو بعتي نفسه مستحقا لشناء الناس 
ومدحهم وهو فى راقع الآأم مريض النفس ٠١‏ ليس تقيا ولا 
طاتعا » ولا مخلصا ۰۰ انما هو مصاب بداء عضال پصعب تقو يمه 
وعلاجه » لآن مرضه خفى مستور » يستعصى على غ العارف 
معر فته › لأنه يحتاج الى فراسة وبصرة » بل ومعرفة بخفايا 
النقس وخواطرها » اذ آن هذا الشخص ٠۰‏ يتخفى تحت ستار 
الطاعة وهو عاص مشغول بهوی نفسه لیحقق لذاته وشهواته 
النفقسية ٠.‏ 

آما الفاسق والعاهر والفاجن » فانه من اليسر الحكم عل 
سلو کهم › وآخلاقهم الد نيئة وذلك من خلال آقو الهم وأفعالهم “۰ 


۷ا 


بخلاف مدعى الطاعة والصلاح والايمان والولاية فانهم جميعا 
يظهرون غس ما پبطنون فيظهرون الآمر بالمعروف : والنهى عن 
المنكر ويهرعون الى أعمال البر وآداء التكاليف والعبادات ٠‏ 

ومن هنا لا ينكشف آمرهم الا بطول تأمل . ولا يتضح 
فساد هم 4 باختبار ھم فی إلر ياضات والحاهدات > فھم أصحاب 
ال ياء الخقى الذى يستغلق على كثر من الناس معرفته » وهو 
نوع من الشرك الخفى » لان صأحبه يعتي نفسه صاحب مقاء 
عال ٠”‏ فنفسه غرورة › متكبرة ٠١‏ تنازع الله سبحانه وتعالى 
فی جېروته وملکوته › وتعتب آن من يجهل درجتها فى العلم 
والولاية انما هو جاهل ٠٠‏ يستحق التأديب والتربية ` 

لذلك تنٍ ع هذه التفس التى هذه حالها الى التوعد والوعيد 
لکل من پقص فی حقھا وھذہ دعوی کاذبة ۰۰ کما تدعی اتھا 
نفس قريبة من الله سبحانه وتعالى » مرادة له تعالى » وأآن من 
لا يعرف ذلك عنها فهو عدو الله ٠٠‏ 

وپرى بعض الأئمة آن المراد بالطاعة فى القلب » ويقول 
فى ذلك : 

» اعلم أنه اذا تقلت عليك الملاعة والعيأادة ٠٠‏ ولم تجسك 
حلاو تها فى قلبك » وسهلت عليك المعصية » ووجدت حلاوتها فى 
قلبك ؛ فمعنى ذلك انك لم تصدق فى توبتك لآنه لو صح الاصل ء 
صح افرع » ٠٠‏ 


ٹم يقول : 
, فيا ليت تطيع مولاك كمسا يطيعك خادمك » فأنت تحب 


VF 


عا ملت تاهضا على خدمتكڭ › بل أنت تحب منه الطاعة . و تطاب 
منه دأ تما أن يسر ع فى قضانها كانك « أبدا » فى عجلة من 
آمسرك » (۱) 1 


ويمكن التمثيل لعنى الطاعة بقصة ذلك اللك الذى كان 
حقدهم على هذا العامل ٠١‏ وتصجبوا كيف يقر به الملك اليه ويو شه 
عليهم » وهو آقلهم شأنا » و أضىفهم حيلة 8 


ولا علم ا للك منهم ذلك › للست أن يعد ر حلة سك " 
واستصسحب معه آكش حاشيته ٠*٠‏ ولا وصل الملك الى مكان الصيد 
اتحه بنظره الى الجبال من حوله ٠*٠‏ وكان يقف عامله المقرب الى 


قلبه بجأنبه ۰۰ واذا به پغیب “۰ وېحتوا عنه فلم پجدوه ` 


ويعد مدة من الزمن حضر حاملا بين يديه قطعاً من الثلج ٠٠‏ 
فلما سأالته حاشة الك عن سبب اسخحضاره السلسج ولم پطلب منه 
الك ذلك ٠٠١‏ رد الك عنه قاتلا : 


هذا سبب محبتی له وقر په الى قلبی › فهو لا پکف عن 
ملاحظتی لاه مشغول بي دائما “* وسن کس أ هتمامهة بأمر س ؛ 
یعرف ما يدور بخلدی ۰۰ آسا انتم فمشغولون بحظوظ 


انفسكي ** » ۰ 


وسألت بعض الحاشية العامل : 


YT — 


كيف عرفت إن الك ںید شیا من الشلح : 


فقال : 


« لا نظر الملك الى قمم الجبال ٠١‏ ونظرة الملوك لا تخي ٠.‏ 
ولا يمكن آن تكون بلا دلالة » آلهمت آن الملك يريد شينا من ذلك 
الثلجح ٠*٠‏ فذهبت واستحضرت قطعا منه ٠٠‏ » 


والذی پهمنا فی هذه الشصة ار تسا طها بالاخلاص ٠*١‏ 
و دللالدها العميقة فی معنی الطاعة ٠‏ * وتعال الله عن التشسه 
والتمشل ب لیس کله شىء و هو ا اسمیع | : لصا 8 


فالطاعة الحقة هي القائمة على الانشغال يالله . العمل ع 
ارضائه واسقاط الثد ہس ممه تمالى ٠٠‏ فلا ارادة للعبد مع 
الرب ٠“‏ وهنا پحظی بقربته » ویلهم من لد نه علماء و يفيض 
عليه بتعمه وعطاياه ٠٠“‏ فضلا ومنة ٠٠‏ 


فالعامل الذى قر به اللك لانشغاله به » انما استعق ذلك عن 
جدارة لاخلاصه وطاعته ٠٠‏ فما بالك بالتقرب الى مالك الملوك 
و أ نشغال العسك به ٠١‏ * وطاعته له ٠١‏ آلا يجه و پر صی 
عنه * “۰ ويمن عليه بما لا عبن رأث ۰۰ ولا آذن سمعٿ . ولا خطر 
على قلب بشي ٠‏ 


~۷2 


الفنسوب 


ما آعظم ذلك القرق بين القانت والقانط › بين الطائع لله » 
وبين يائس من رحمته » بين الصادق مع الله » والكاف بنعمته › 
بين الصابر لله وفى سيل الله » والمعترص عل حکمته والشحدی 
لبلاته وابتلائه * ٠٠‏ 


أته لجد فرق عظيم حقا بين آهل الدنيا » وأهل الآخرة › 
اناي : 
دامج 


» ١۲١ : التحل‎ « 


من حوائج الدنيا وحظوظها الزائلة ٠٠٠‏ الاما قد قسمه الله 
له »> ولايطالب بحاجة لم يقسمها الله تعالى ولا يحتج عليها ٠٠٠‏ 


والقانت طانم لله » والطاعة دليل العلم بالله »> والعسل 
لله والاخلاص له تعالى ٠٠١‏ والقنوت منتهى الطاعة )١(‏ 
والطاعة هى مخالفة لطبع النفس الأمارة التى جبلت عل حب 
المعاصى » والانقياد وراء الشهوات » والنروع الى طلب اللذات › 
وولوج الطرق السهلة واليسيرة طلبا للراحة وحبا فى الكسل 
الخمول <٠١‏ وهذا كله من غواية الشيطان والضلال الميين ٠٠۰‏ 


(؟{ ر اجع زود )} اشر ية و الحف.قة (( لمو اف 


۷0 س 


ولم تد حلاو تھا فی القلب . والنفس اذ تركت لأهوائها دون 
تر بية أو هدايه ثقل عليها معنى الطاعة . وسهل عليها أآتيان 
للمعصة » وآقتراف الفواحش »› ووجدت حلاوة ذلك فى القلب . 
فانا م يكن الانسان تائيا التوبة النصوح لم یکن طلا نا 
ولا قانتا لله ٠“‏ 
رر فأالصالعات 5ا تات حا فطات للع يما حقظ الله » 
«« الشساء : ۴ » 


لو طا ع الا تسان لر ده ما عو ی و ما غصسىی ۽ ول وقف ساب 
الخلق يلح فی العلل و الجاع مھا نا E‏ چ چ لو اطا إلأنسان 
لوجد آنه تعالى وحده المجيب لمللبه ورجانه على الحقينه . المعين 
عل الدوام * المنعم عليه ع الاستمرار : 


ان هذا الكون الفسيم المريض » بما يحوى من ارض 
وسموات تسبح بحمد الله » آناء الليل وآطراف النهار لاتمرف توق 
ولا راأحة ولا مللا »> تشكره تعالى على نعمائه > أذ لآ تعرف معنى 
الاعتراض آو العصيان أو التحدى لأآمر الله و علم و حلمته ` 
فالکون کله مطیع لله › قانت له تعالى ٠٠۰‏ 


فما بال الانسان يغفل ویتغافل › وینسی › ویدعی دیزعم . 
ويجادل فى الحق ۰ الذی * پرضی به تعالی » كما حذره من 
طريق الباطل وغواية الشيطان ٠٠‏ الا أن الانسان مع ذلك 
پعصی الله كشا و يطيعه قلبلا › 


ولاذا يكون الانسان هو المخلوق الوحيد الذى يقنط من 


ر حمهة اله ويعترض عل آمره » وييآس من عدله › ۶ حف ی 


e | 


علمه وحکمته ٠‏ )اذا يفرح الانسان عندما يادي اتر 
وینسېه الى نفسه ویقر نه بعلم عنده ویباهی بقدراتد . وید کی 
عمله ۰۰ وینسی خالقه الذى يسر له ذلك الخر » ووبسط له پد 
النعمة . وأكىمه بها “٠ “٠‏ فاذا ما تغر الحال وقبض تمعالى يده 
عنه . وأمتحن بالمحن والصعاب . وآبتلى بالنقص فى الال آو الود 
أو العافية » وآختبر ببعض المصساثب والبلايا » فما باله عل 
حن غرة “٠*١‏ تتغير نفسه . ويسود قليه › و يضعف إلآمل عنكده 
ويضيع رجاوؤه فى الله ٠‏ فيمرض حزنا وكمدا » معترضا عل 
على حكم الله يائسا من عدله » شاكيا طالبا رفع الظلم عنه ء 
وازالة المصيبة التى آحيطت به »> ومازال على هذا الحال قانطا 
یائسا الى آن یتوفاه الله » آو تنزل به رحمة منه تعال ٠٠۰‏ 
)ر ا سم الاسسان من ذعاء الخار و أن مسه الى سوس فقنو ص (( 
« قصلت : ۹ » 
واليأس آأعلى درجات القنوط . والقنوط انقطاع الآمل فى 
الخر » واليآس مته » واليأاس صفة ملازمة للمشرك والكاف ٠‏ 
لآ نه يظن الدنيا يجب أن تسر وفق هواه » وتمضى الاأمور پدسسبت 
ما پیںرغب وما ہیں شس وما یھو ی ۰ ۰ * فاذا جات بحلاف هواد > 
ضاق وتبم ويس من رحمة الله وفضل الله وحكمة والله ٠٠‏ اذ 
هو شديد اليأس فى الخ والبركة ٠.٠‏ 
« ومن يقنط من رحمة ر به الا الضائون » 
« الحجر : "9 » 


ان الله تعالٰی يمتحن عبساده بالابتلاءات و یجب صددهم 
بز يادة امال ونقصه » وبكشرة الولد وبقلته . ليعرف القاتشن 
متهم والقا نطين « » 


۷۷ 


ويبدو القانط خاملا متبطلا بليدا مفتور الهمة » مسلوب 
الارادة »> ضعيف النشاط والحبوية > کأآنہ اپکم لا پتکلم › صم 
لا پسمسع › دام الخوف والفنع ۰ یعیش فی رعب داسم › 
وفرع مستمں : 
« ولس أذفنا الانسان منا رحمه تم نزعشاها منه انه ليشوس 
کفسورل » « هوف : 4 » 


والقانط بهذا المعنى تتبلد حر كته ›» ويخمد جسمه › وتسود 
الد نيا فی عينه » وتكتنفه الهواجس والوساوس › ويسحقشه 
القلق والزمت » ويعتريه شعور بالحقد على الفينر ورغبة 
جامحة فى العدوان على الأخرين “٠١‏ وآحيانا تؤرقه هذه المشاعر 
الآليمة . والأحاسيس الميغوضة » فيوجه يأسه الى نفسه ويقنط 
فيقدم على الانتحار ٠٠‏ وبذلك يضيع دنياه وأخرته ` 


ما أعظم القرق بين الفرق بين القانت والقانط »> فالآول 
يحيا فى امن نفسى » ويعمر قلبه الآمن والطمأنينه والسكينة » 
فلا يشكو ولا يتبرم وانما يحافظ آبدا على حقوق الله » ولايترك 
فضا من فروضه » ولا يهمل تكليفا من التكاليف الشرعية ٠` ٠٠‏ 
ولا پتکاسل عن واجب آم په تعالی آو رسوله صل اللەعليەوسلى› 
ولا يوخ عملا من أعمال الب آو أفعال الخس ٠“‏ 


أما القانط من رحمة الله » فهر عدو لنفسه وربه چميعا › 
فقد فى قلبه الرحمة بفقد رحمة الله وضل ضلالا بعيدا ٠٠*٠‏ 
اللهم اجعلنا من القانتين حتى نعبدك حق عبادتك ` 


) ( وساد ید 
ا ثل التر بية الاسلامية ) 
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مدمه : 
عشي العلم اهم خاصسة يمتاز بها الانسان المسلم المومن . 
ذلك لأآن تقيض العلم هو الجهل " والجهل هو عدو الاسلام الأول 
والحاهل عدو نفسه والناس جميعا ٠*‏ وأفضل العلم ما أقترن 
بالعمل > وأفضل العمل ما اقترن بالاخلاص ٠‏ والعالم الذى 
يبخل بعمله مثل دودة القز التى تنشغل طوال حياتها بغزل خيوط 
الحر ير » وتكد فى ذلك كدا عظيما » ثم ما تلبت ان تلقة حول 
شر نقتها فاموت اختناقا فلا استمادت ولا إفأدتٿ غر ها . 


أما العال الذى يجود بعلمه فقد أكرم فى الحديث النبوى 
کڈسا ۰ وزکاه الله تعالی فی آیاته البينات : ) 


» ار فع الله اللين منوا منک و الدین او دوا العلم در جات » 
)) المحادله ۲۳« 


) قبل العالم ع الابيد كقضل عل ادنا کم ) , من حدیيت 
للثر مذی عن ابى إمأامة » )۳( 

ولاريب ان نجاح الش بية مقترن باخلاص العلماء » وتطبيق 
منهج الله فى السلوك والعمل » رالاخلاص فى االعلم » ويمكن أن 
ينشاً جيل من الشباب المسلم یحم ل الرسالة » ويؤدى الأمانة › 
و بذلك کون المجتمع الطاهر التحضر النقى التقى : 


)١(‏ ذكره السيوطى فى « ااأجامع الصغر ١‏ مع عير فى اللفظ وقال أنسه 
E‏ ¢ گا دکرہ الخدلب ب عن انس 
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فالتر بية الاساسية فى الاسلام اذن » تقوم على العلم › 
ولیس العلم المقصود هنا العلم المأادى فحسب » واتما العلم المادى 
والروحى جميعا ٠*‏ وهما يسيران جتبا الى جنب فيغذى الروحى 
المأادى بأهدافه ومقوماته الاسلامية » وينشط العلم المادى 
فیدفع الروحى الى الايجايية والجهاد والسعى من آجا, الرزق › 
فلا تتحكم الادية فتصب افراطا › ولاتتحكم الروحية فتصبح 
تفں‌یطاً وشحا ٠‏ 


وهكذا تختلف وسائل التربية الاسلامية عن وسائل الت بية 
فى جميع النظم والفقلسفات الت بوية الغربية والشرقية » ذلك 
لأن تلك النظم تركز على جانب واحد فى الانسان اما الجانب 
المادى أو الروحى ٠“‏ وهذا ما ينشاً عنه الصراعات والقلقوالخوف 
من ناحية > وللامبالاة والشهوانية والأنانية والعدوان من ناحية 
أخرى ويفتقد التوازن والاعتدال والقسط فى ضمي الضرد 
والمجتمع جميعا ٠٠‏ وقد استخدم العلماء المسلمون طرقا 
وآساليب تر بوية » سبقوا بها الانظمة الغربية والوسائل الت بوية 
الحديثة يقرون عديدة نعرض لها فى الصفحات التالية ٠ ٠٠٠‏ 


AT — 


: التربيةه بالفدوة‎ )١( 


وهى فى اختيار الشخصية المتكاءلة » التى يمكن أن يشخذ ها 
المطلفل أو الشاب قدوة له »> فتصي الانموذح المشالى 
للشخصية التی يود ان يتشبه بها فى عمله وسلوكه وآخلاقه ۰۰ 
ولا شك آن اعغلم شخصية على الاطلاق وفى کل زمان ومكان هى 
شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم » فلم يات الزمان 
يمثله › ولم پرفع عند الله احد مثله › لقد ادبه ربه فأحسن 
تأديبه › ور باه تر بية ربانية ليكون للمالين نبياً ورسولا الى ان 
تقوم الساعة ٠.‏ 
والرسول الكريم صلوات الله عليه » حيانه ومماته وتأريخة 
قر سان ته ۾ ملو نه و متو اترة ومويدة من مص ادر نفل رة › فلسس 
هناك غموض ولا التباس › ولا ظن أو تآويل عن شخصسته 
وأآخباره واقواله وآعماله »> كما نجد ذلك فيما سبقه من الرسل :> 
الآمر الذى يوؤّدى الى التشكك واليليلة كما هو الحال عند بعض 
النصارى الذين يزعمون ان شخصية المسيح عليه السلام وهمية 
وغ حقيقية › او يتصور بعضهم انه اله نزل الى الآرض لفشة 
من الرمان » ثم قتل وعاد الى السماع ٠‏ 
أن الاقثداء بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وقد كان 
خلقة القرآن فقد عمل به » وسلك طريقة وتأآدب بآدابه فى 
ماکله ومشر په وغدوه ورواحه وکلامه وعمله ۰۰ ان الاقشداء په 
لهو الطريق الموصل الى الثربية السليمة » فهو كالسراج المني 
الذى يشرق به قلب المسلم » فيتعمرف بسهولة ویس على ما یجب 
فعله »وما يجب الانثهاء عنه من آفعال وآعمال ٠‏ 
وهذه هى المكرمة التى كرم بها الله تعالى أمه الاسلام › 


IA — 


فاو حی الى التبى آلٰعر بی الامی وپعثه نبيا ورسولا ليدعو الناس 
كل الناس الى الوحدانية » واتباع شريعة الله والعمل بكتابه 
القرآن الکری ٠‏ 


فی قدوةۃ بحد ھا المسلم آفضل من هذه التدوة › وآى تر بيه 
يمكن آن ي بي عليها أفضل من الت بية المحمدية ٠‏ 


الطىيق الموصل حقا الى السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ولقد سار آصحابه الكرام الأبرار على هديه » وأتبعوأ سنته » 
وطىقوا تعالیمه وآحادیثه وآقواله » دون ان پخ جوا عنها قید 
آ تملة ٠‏ فتمعلموا کما لا یتعلم أحد بعدهم › وتس بوا کما لم یرب 
أحد مثلهم » وآخلصوا العلي والعمل » فلم يسبقهم أو يجاريهم 
أحد فى الآداب والعلوم والسلوك والآخلاق ٠‏ 


وهكذا إثمرت التربية الاسلامية » عن طريق الاقشداء 
بشخصية الرسول ثمارها » وآزدهر الجتمع الاسلامى › وفتحت 
البلدان والدول » وانتشر العلم فى كل مكان من هذا العالم » 
بقضل هر لاء الصادقين المخلصنن العاملين بىلمهم * * واشرقت اور با 
بالعلم الاسلامى بعد الظلمات » وأخذوا عن المسلمين علومهم 
وحضار تھم » واستفادوا من الشابعان وتا بع التابعين » الذين 
تأد بوا بالآداب الاسلامية » وتر بوا على منهج الله القوي : 

ان التر بية بالقدوة الحسنة ممثلة فى شخصية الرسول صل 
الله عليه وسلم » لهى السبيل المشرق للاجيال المقبلة » وان ثرك 
الاقتداء به » لهو الطريق المسدود الذى يصل اليه الشاب › 
التعس الضائم ٠‏ 


JA —‏ س 


ولاشك آن الدعاوى المغرضة › التى تبتها سموم اصحاب 
الغزو المكرى الالعادى . هى التى جملت الأمة الاسلاميه على هذا 
إالحال من التخلف والأمية » اذ اقتشدى المستغربون والجاهلون 
بمنهج التربية الغربية » وأصبح اسلوبهم فى الحياة » وطابعهم 
المميز فى السلوك > وآنبهروا بفنون الغرب › فقلدوا آفعالهه 
وة | فى الاسلام واتهموا اصحابه بالجمود “٠‏ ونسوا دين 
الله واتخذوا الالحاد والوتنيات الحديثة ١٠التى‏ تدعو الى عبادة 
الحنس »ء والسجود للمقل » وتألية الاديات والحسيات » وتنك 
خلاف ذلك اسلوبهم ٠١‏ اتخذوا الفصل بين الدين والعلم شعارا 
لهم » حتى يتمكنوا من ارواء شهواتهم ٠‏ وتلبية مطالبهم 
الدنيئة وزعموا أن الحرية القوضوية هى طريق التحضسر 
والمدنية » والقوة المادية هى سبيل البقاء والنجاح والسعادة ٠‏ 


و لقك لفت هله المزاعم اللا آ خلاقة > وز حمفت س الغرب 
قا صد ل ماں مقد سات المسلم ٤‏ والقضاء عل أخلاقاته و قدمسه 
ومثله العلا ٠‏ 


لث للف وجب على كل مسلم ومسلمة الحهاد من أجل نشر 
الشى بية الاسلامية والاقتداء بالسنة المحمدية » والعمل لايقاف 
هذا الزحف الهدام > وذلك بالتمسك بالشريعة السمحاء » وولو 
كل سس يق للدعوة للرسالة المحمدية ٠‏ 


ولاشك آن القدوة تؤثر تأثراً خطرا فى المقتدى › وتبدا 
من الوالدين › فاذا كانا ذا آخلاق حسنة وتربية قويمة › فان 
ابنائهما يحاكون ويقلدون أفعالهما وآعمالهما » اذ الطفل يحسن 
الظن بأبويه ويثق فى كلامهما ثقة عمياء “ “وتوؤثر فى نفسيته 


س ۸ س 


نصاتحهما و تو جيهاتهما وارشادهسا › ومن دم و جب ان شو ما 
بتو جيه الطفل توجيها مستقيما › فلا يستخدمان الشسوة 
والخلظة > ولا اللين الشديد والتسیب ٠*۰‏ بل یجب آن پكونا فى 
لين مع الحرم ٠١‏ وان يرشداه الى الطريق الحق ٠“‏ ويعاوناه على 
تفهم د په القيم » ويساعداه على معرفه المغاهيم والقيم الاسلامية ۰ 


ئم يسآ تی بعد ذلك دور المدرسة » ويعتيں المدرس آمام 
التلاميد القدوة الحسنة » فهو الذى يقو مهم و پود بهم وپىلمهم ` 
وقد كفلت له طبيعة وظیفته » آن يكون قيماً عليهم » موجها لهم ؛ 
ومن نم وجب اَن يقو م بهذا الدور الخطر بامأانه واخلاص › وقد 
أصبح للتلاميذ قدوة » فاذا تخلى عن رسالته اضسد جيلا » وخان 
آمانته » وضيع حياته الد نيا سدى » وفى الآخرة له عذاب عظيم 


ان الت بية فى الدول المعقدمة تكنولوجيا وماديا ٠٠‏ تعاون 
على تنشئة الواطن الممتثل للقوانين والأنظمة › الحريص على 
اتباع ما نشرته الدولة من قواعد ولوائح › تحر م تصر فات و تبيح 
تصعرفات › وتمنع عنه اشیاء و تبیح له اشباء - 


فاذا آباحت تلكي القوانين الربا » سعى الانسان لتحقيق ٠‏ 
آکیں ربح ممکن ` 

واذا آباحت الملاقات غير المشروعة أعطى لنفسه هذا الحق 
ليحقق آأكبر لذه ممكنة ٠‏ 

واذا آبأاحٹث الرأسمالية الإحتكار ›» عمل على أن يحق لنفسه 


ولو عاش هو و مات | لخ ين » * وکأن قأنون الغاأاب هر إلذى 


AY 


يحكم تلك العلاقات بين الناس والذى مؤداه : « فلأعش آنا وليمت 


وا 


الاخ ين (( 


وقد عملت الصهسو نة العالمسة على تںویح شار أت 
اللامبالاة والحرية الفوضوية » حتى تنهار القيم والأخلاق › ومن 
ٹم پمکن السيطرة الادية على اقتصاديات العالم » وجعله منقاداً 
لآفكار ها التدميرية ورغباتها المادية التی لا تشبع * ٠‏ ولهذا فقد 
جندت عض آعوانها من العلماء الغسبيين للترويج لكل فكر 
فاسد » ومذهب منحل ونظرية كأذبة ومزعومة ٠٠‏ وقد فضح کل 
ذز کتا بھم » ہں تو کو لاٽت حکماء صهسون » فتقس ا فپه دعاویهم 
المغرضة وأهدافهم الرخيصة التى منها : 


لتسهیل سيط تنا عليه » ٠‏ 


« أن فرويد منا ونحن منه » » وسیظل پعرض العلاقات 
الجنسية فى ضوء الشمس ٠۰‏ لكى لا يبقى فى نظر الشباب ثمة 
شىء مقدس ٠٠‏ وليصبع كل همه ارضاء شهواته الجنسية ٠“‏ 
لقد روجنا لفرويد ورتبنا له » ليصبع كل هم الشباب التحلل من 
الدين ٠٠‏ ولا شك آن الأثر الهدام الذى يحدثه الفكر اليهردى 
واضح لنا بکل تأکیسد ۰ 


والملحد والكاف بالله ٠١‏ الا آن الصهيونية لم تكتف بالقضاء على 
الايمان بالمسيحية » فلن يشف غليلها الا القضاء على الاسلام من 
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قلوب أبنائه » وهذا التخطيط يستهدف منه اخلاء العالم من 
الايمان » ليسهل السيطرة عليه بعد تقويض عسرى الدين ` 
واأفساد الآخلاق ٠‏ 


انه لمن الغريب حقاً أن نجد التلمود » وهو كتابهم المقدس 
احرف يدعو إل القشل والاپشزاز والاستغلال » واپتشداع 
الأيديولوجيات اللاآخلاقية التى تعاون على التصارع الدموى “' 
ولا ھم اليهود الكثرة العمددية » بقدر ما يهمهم السيطرة على 
مراكز الال والاقتصاد وتوجيه الاعلام ^ * ود حققشت 
الصهيونية اغراضها الدنيئة فى توجيه السياسات فى الخضرب 
الرآسمالى والشرق الشيوعى » من أجل دعم مجد اسرائيل › 
وأسرائيل وحدها ٠‏ 


لذالك فان واجبات المشرفين عل مرؤسساتتا الثقافية » أن 
يضعا المنهج الاسلامى الواجب الاتباع » وان يتفحصوا كل ما 
يقد م لابنائنا من آفكار ومذاهب و نقلر يات غر يية كانت أو 
شرقبة ٠*‏ وأن لا يقبلوا الا ما يطابق شريعتنا ويواكب 
أخلاقياتنا ومفاهيمنا ومتلنا العليا ونظر تنا الى الحياة ٠‏ 


فتقليد مناهج الغرب الحياتية » وتقليد آرائهم وآفكارهم 
بدعوى أنهم سبقونا فى العصر الحديث فى النواحى الحضاارية 
والتمدين قول مرفوض وزعم باطل »› ذلك آن الاسلام نبع 
فياض »› والقرآن الكريم شامل كامل جامع لكل ما يحتاج اليه المرء 
فی حیاته وآخرته ۰ 


ولكى لا نشع بهذه العقد » التى نمو فى بعض عقول 
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مشقفينا الذين لم يتعبوا أ نفسهم بمقار نة المنهج الاسلامى بالمناهح 
الوضعية والنظم البشرية »› نقول لكى لا نشعر بهذه العقد . 
علينا أن نتدارس علومنا القرآنية » وتراثنا الاسلامى العظيم > 
وسنجد مما لا شك فيه كل ما نصبوا اليه من مسارف > وما 
نحتاج اليه من النظم التر بوية والآخلاقية والاقتصادية . وسنعش 
على ضالتنا فيما يتعلق بالعلوم الانسانية والحياتية ٠‏ 


ان النظر يات التر بوية والآخلاقية التى آتى بها الغرب فى 
لأنصاف المثشفين آنها يقينية ومؤكدة ٠٠‏ والعقيقة أن ظاهرها 


بعلومنا الحياتية والانسانية “٠‏ 


علينا ًن دقتد ی يامامنا » وهو رسولنا صل الله عليه وسلم › 
فقد كان خلقه القرآن › وآن فی تربيته وأخلاقه وسرته › ما 
يغنينا عن استبراد المذاهب الغربية والشرقية فى التربية جميعا ٠‏ 


وآهمية القدوة انما فى اختيار الأنموذح الخال لها » و بعد 
الاختيار يتبع ذلك مرحلة المحاكاة والتقليد *فاذا كان الاختيار 
طیبا كانت ثمرته طيبة ۰ 


۹۰۹ س 


۲ المحاكاة 
يتحصل الانسان عل مادته العلمية نتيحة للتكرار والتكلف 


وإلعادة والتعلسم الشرطى ٤‏ و بدو نها ل يحنط الانساأان پش ء 
عل * * 


والطفل الصغر انما يحاكى ابويه ›» أو القاتمين على تن بينه 
من مو جهن و معلمان .ويراه القدوة له فی سلوکه وآخلاقه ومثله 
العليا » ويحسن الظن بهم » ويشق فى أعمالهم وأفعالهم ›» فهم 
یما بة النہر اس الذى يضىء له طر يق الحياة ٠٠‏ 

وآول ما يتعلمه الطفل عندما يش عن الطوق › هو القدرة 
على التمڀڀز بين ما هو صحيح وما هو خطاً »› ثم بين ما هو صالح 
وما هو طالح » وما هو مقيد وما هو ضار › وما هو حق ومأ هو 
يالل .. 


وبذلك يبدا فى تكلف الأشياء النافعة » ويحاول أن يقلد 
آ پو په فیما يظن أنه نافع وصالح ومفيد »› سواء كانت نفسه 
بذلك راضة أو غير راضية *. 

والواقع آن النفس الانسانية لا تقبل الا عل ما يلد › 
ولا تثفر الا مما هو مؤلم » ولا تبحث فى أول أمرها عن الحق 
والصلاع والصواب » وانما تبحٿث عن اللذيذ والممتع والسار من 
الآفعال وتهجر خلاف ذلك (۱) ۰ 


(۱) احیاء علوم آ٣دین ‏ آبو حامد الغزالی ہے « كتاب العلم ) ج |٣‏ 


اذن فالتكلف فى الأفعال والآأعمال الصالحة » آم تقبل 
عليه النفس بملل وضيق فى اول امر › الى أن تتعود على هذه 
الآفعال الرشيدة » فتصبح سلوكا وطريقاً وغاية » بعد أن تألفها 
النفس وتتعود علبها بالتطبع » اذ يصبح فيما بهد عاأدة ٠‏ 


وأذا مااعتادت النفس ع بشڭ ا إالطر يق ۾ فاأتها تستخد م العقل 
كمحك ومعیار لا پعن لها من موضوعاتٿ وآفعال ۽ فیحکم العقل 
والباطل » بل يستطيع التمييز بين ما هو مفيد وما هو ضار ٠:‏ 


ولكن بعض الناس يشبون وهم يحملون معهم بعض الاعتقادات 
الكاذبة » والآراء الرائفة › التى تكون قد غرست فى نفوسهم 
بطر يق المحاكاة والتقليد » أو نثيجة العقيدة والوراثة والتربية › 
ولا شك أن هذه الآراء والأفكار ترسخ فى قلوبهم › فتصي حجاباً 
بينهم وبين ادراك الحقائق » وهذا ما نجده عند كثر من المتعلمين 
من أصحاب المذاهب الفاسدة - ٠.‏ 


والواقع أن الانسان لكى يكون عالا حقا » عليه أن يحصل 
على العلم بالاعتماد على علوم متباينة > لأن كل علم لا يحصل الا من 
علمان سابقين »› ومن ازدواجهما يحصل الانسان على علم ثالث › 
والانسان اذا لم يضع المرآة فى موضعها الصحيح فانه لا يرى 
دجهه ولا تظهر صورته کما پنبغې ۰۰ 

و كذلك العلم یجب آن يوضع فی موضعه المسحيح والا عجز 
الانسان عن اقتناص العلوم * ٠”‏ 


واذا كان الانسان محتاجا احتياجاً ضرورياً الى المقل وآدواته 


~۹ 


بلتعرف على مختلف الملوم بطريق السماع والايصار > والتمييز 
بين العحق والياطل ؛ والمصراب والخطاً وهذا هو المفشاح الوحيد 
ضد الجهل > والذى لا يمكن للعالم الاستغناء عنه > ولكن الاقتصار 
على منطق العقل » آو الزيادة فيه . انما يؤّدى بالانسان الى مواطن 
الغرور والتعجب » يل الى الضلالة والتهلكة . نظرأ لان المقل 
لا يقدر آن يفوص فى الحسق ولا يستطيع التحكم فيما هو فوق 
طاقته › ولا الى معرفة کنه الرشياء " ومهما آو تی من علم فهو 
عأاجز بالضرورة عن تحصيل مختلف المعاأارف »› فهو درجة فى 
طر یق العلم وليس درجة تنتهى اليها المعارف ٠‏ 


ويمكن القول آنه كما لا يستطاع الاستغناء عن القلب 
بالعقل » فكذلك لا يمكن الاستغناء عن العقل بالقلب › لأن العلوم 
العقلية انما هى غذاء الاتسان ليتعرف بها على الاشياء الظاهرة ؛ 
والموضوعات المتحيزة » والمشاكل المختلفة » فيحكم على صحتها › 
ودذلك بالتجر بة والوصف واللاحظة » ويعقد لها البراهنن 
والاستدلالات التى يستنبط منها مسلماثت وآوليات ضرورية › 
ولا یمکن آن يسمی الانسان عالا آو عاقلا » الا اذا کان حاصلا عل 
هذه العلوم »> رغم وجود اختلاف بين العلماء " 


۱۹۲۳ 


النکاےف 
1 


اذا آراد شخص ما آن يشعلم صناعة ما » ولتكن الكتابة 
مثلا » فان عليه آن يمارس ‏ عن طريق اليد التدريب على 
الكتابة » ويواظب على ذلك مدة طويلة يحاكى فيها الخطوط 
الحسنة » ويقلد الكثابة الحاذقة > عند ذلك يتشبه بالذدين يحسنون 
الكتابة » ويبدأ ذلك بالتكلف والجهد والتعب آول الم > 
ويجهد نفسه فى ذلك › ثم ما يزال يواظب على الممارسة لهذا 
العمل حثى تصر الكتابة الحسنة صفة راسخة فى نفسه › فيتصف 
آخر الأمر بآنه صاحب خط حسن » وتيدو بعد ذلك هذه الصفة 
فى طبعه » بعد آن كانت فى البداية تكلفا ومشقة وجهدا 
کبرا ۰۰ 


فقكأن الخطوط الحسنة هى التى جعلت من خطه حسنا› 
ولكن ذلك كان فى آول الأم تكلفاء ثم أصبح بعد ذلك طبعاً فيه › 
حيث ارتقع منه أثر الى القلب )١(‏ » ثم تحرك من القلب الى 
الجوارح › فصار يكتب الخط الحسن مبتكراً دون تقليد أو 
محاكاة . 


وكذلك الحال بالنسية الى العالم > اذا أراد الانسان أن 
Cre‏ عالما فى شىء » فعليه آن يمارس آعمال العلماء » وهو 
پبدآ بمحاکا ته لهم > وت دید آقو الهم وتحصیل ما حصلوه » حتی 
يصيس ذلك فى قلبه طبعا فيسمى عالما » مع وجود الضطرة 
السليمة ٠“‏ 


(۱) احیاء علوم الدین ‏ ابو حامد الفزالى . کتاب العلم ج ۸ ص ٠٤١١‏ 


0۹٤ 


وكدذلك الأمن بالنسية لاكساب مکارم الآخلاق » فاذا آردنا 
إكتساب صفات السخاء والعفة والحلم والتواضع مثلا » فلا بد فيها 
جميعا فى البدايات . من الممارسة والتقليد والمحاكاة لأفعال 
أصحاب الكمالات الاخلاقية » حتى يصب طبعا فى نفسه ولا علاج 
للانسان من أماضه الا بهذا الطىيق » وبتلك المحاهدة ٠‏ 


وعلى المريض آلا ييآس من نيل هذه المرتبة »> كما آنه لن 
ينالها الا بالكا بدة والمعاناة »> ومخالفة النفس › يوماً بعد يوم › 
اذ آنه مطالب بتطه النفس وتركيتها من الآفات والائحرافات 
و تحليتها بالآعمال الحسنة » وذلك لن يتحقق ألا بمداومة الصدق 
فلن يكتسب صفة طيبة بعمل يوم واحد » ولن يتأخر عن اكتسابها 
بعصيان يوم واحد » ولكن المهم هو الاستمرار بلا توقف › والمداومة 
بلا خمول ٠“‏ 


"س 


"ss 


واذا اعثاد الانسان على الكسل وخلىد الى الراحة مرة بعد 
مرة ٠“‏ مالت التفس الى البلادة » وركنت الى الراحة » واستمأت 
الخمول » و بذلك تهج التحصيل والدرس » فيفوتها بدلك فضيلة 


٠“ العلي‎ 


كذلك الأم بالنسبة لمحاسبة النفس وتر بيتها للتخلصس من 
الافات والمعاصى »ء فان الغفلة والاعتذار لها بشتى الأعذار › 
يفوت على الانسان السير فى طريق الايمان » فيسقط فى الزلاث > 
وما پزال يقع فى الأخطاء والعيوب والمثالب » حتى تكون طبعا 
فيه » پصعب آن یتخلص منه ۰۰ اذ آن الاسثمرار فی اتیانها يفوت 
على الانسان الالعفات الى الايمان » ومن ثم يسقط فى الضياع 
والضلال ٠.١‏ 


۱۹۵ 


طاعة يوم واحد ادن » لا تكفى لتطهر النفس وتحليتها فى 
الحال بالصفات المحمودة » ولکن پنبغى آلا يستهان بقليل من 
الطاعات ٠١‏ اذ أن استمرارها يذكى الثفقس » ويطهر ها قى 
النهاية ٠٠‏ 


با ستمر ار ( فا نها تثر اکم عليه فيصعب عليه المجاهدة ٤‏ 
ويتقاعس عن الرياضة النفسية »> ويتعذر عليه التوبة > فيصي 
قلبه مقیداً بسلاسل الشهوات * ۰ لا پسة بستطيع منها خلاصا . 


والحقيقة ٠٠‏ آن الانسان يستزرع فى نفسه بنفسه الأمراض 
النفسية » وذلك عثشدما ثبع یله الغريزى الى الهوى » وينقاد الى 
نفسه الآمارة »> وهنا فقط ينقلب الى عدو کاس عدوانى ‏ 
لا پسهل تثرو يضه واصلاحه ۰۰ 


۱۹٦ 


الطبع والتطبع 


بعملية التطبع مثل علوم النفس والاجتماع والاخلاق ' 


ويرى بعض العلماء المحدثين : ان عملية التطبع » هى الطريق 
الذى بواسطته يتعلم فرد ما تقالید وعادات ومفاهيم المجتمع أو 
الجماعة » حتى يستطيع التكيف معها والتعامل مع أفرادها » 
ويقول ا٥ط‏ انها عملية تحويل الانسان من كائن بيولوجى 
الى کائن اجتماعی ٠ ٠** )١(‏ 


وبهذا المفهوم للتطبع نجد آنه يشتمل على تعلم أنماط 
السلوك » واستيعاب وجهات النظر » والأراء الاجتماعية والقيم 
والشعسائ والمشاعر والأحاسيس للمجتمع الذى يعيش فيه 
الأفرد ٠٠٠١‏ 

وبعملية التطبع يوجه الطفل ويؤدب » ويتخذ نهجا لحياته ء 
ودورا أو عدة آدوار اجتماعية » يتطلب منه أن پلعبها بصورة 
تتلاءم مع [خلاقيات المجتمع »› وتقاليده وشعائره وقوانينه 
وأعرأفه ٠-٠٠١‏ 


وبهذا الصدد يقول الامام الغرالى فى « الاحياء » فى تربية 


yh HF 


» اعلم ن الط بق ای ر يساضة المسيان مرت هم الآمور 


)1( سید عننان : علم النقس الاچتماعی التربوی ۱۹۷۶٤‏ ص ١۹‏ وما بعدها 


1۹4۷ 


واو كدها » والصسبى آمانة عند والديه » وقلبه الطاهن جوهرة 
نفيسة » مائل الى كل ما يمال به اليه » فان عود الخ وعمله ٠٠٠‏ 
نشا عليه ٠ * ٠‏ وان عود الشر وأهمل » شقى وهلك به » وكان 
الوزر فى رقبة القيم عليه والولى له ٠*٠٠‏ » 


ثم يشير الغضزالى الى أهمية الأصدتاء والرفاق فى عملية 
ا طبع > وآنه من الضرورى ابعاده عن أصدقاء السوء فيقول فی 
ذلك : 


, ونرى ابعاد الطفل عن الصبيان المنعمين المترفين › فالطفل 
چب أن يعد للحياة ٠“ ٠‏ بما فيها من سعادة وشقاء » ونرى آلا 
يسمح له بمخالطة هؤلاء المدللين من الآطقال › لآنهم لا يصلحون 
للحياة التى تنتظرهم * ٠“‏ » 


وينتقل الامام الغزالى فى آرائه التربوية الى عملية التطبع 
الاجشماعی > والتی سبق پھا سبرز وماکگو بی وليفين من علماء 
الس بية المحدثين ٠٠٠١‏ فيتحدث عن الطريقة المثلى فى تربية الطفل 
بعامة » وعملية التطبع الاجتماعى للطفل بخاصة “٠٠‏ فرى آن 
كشرة العتاب فى كل حين » يهون على الطفل سماع اللامة » وركوب 
القبائح واقتراف الأخطاء ٠:٠٠‏ ثم آنه يسقط مفعول الكلام » 
ويهون من وقعه عل قلبه » وعل الأب آو الولى أن يكون حافظا 
هيبة الکلام معه فلا يوبخه الا قليلا ۰٠‏ ثم يركز على ضسرورة 
معر فة ما يمانى منه الطفل ويسميها « أمراض » ويتوجب التعرف 
عليها عند تأديب الأطغفال » كما يركز على معرفة سن الطفل 
لاعطا ئه العلاج المناسب لأمراضه النفسية " ٠`"‏ 


و هلا الرآیى الذی آشار به الخزالى > يلق ماما مع أحدث 


۱۹۸ س 


اساليب التربية الحديثة فى عملية التطبع الاجشماعى ٠.٠٠١‏ 
قان علماء الت بية يرون آن العقاب أو المقوبة هى أسلوب فنى 
لتدر یب الطفل وليست وسيلة للتعبس عن مشاعر مكبوئة ٠“‏ 

أذ هى وسيلة تى بوية تدار بحكمة وتعقل » حتى تؤّتى بالشمسرة 
المىجوة منها ٠٠“‏ وهى تطبيع الطفل كما يراد له أن يتطبع ٠‏ 


أهمة المعلم فى عملية التطبع : 


يبن الامام الغرالى ان دور المعلم يأتى بعد دور الوالدين › 
ونه مث الأهمية بمكان فى عملية التطبع الاجتماعى للطفل ٠-٠۰‏ 
ويقرر الغزالى آن الطريقة الثلى التى يجب آن ينهحج المعلم عليها 
تتلخص فى النقاط الآتية  :‏ 


)١(‏ استخدام الشفقة مع المتعلمين وعليه آن يعاملهم ماملة 
ا پنائه .۰ 

)7( أن نصحم فى كل مناسبة » وينتهن الفرصس لار شاد ھسم 
و توجیھهم ` 

)۲( آن يز جس سىء الآخلاق بطريقة مباشرة ما آمكسن › 
و بالرحمة لا التوبيح ٠‏ 

٠ آن يخاطب التلاميذ على قدر عقوله‎ )٤( 

(9) يجب آن يراعى الفروق الفردية والصحية بين تلامده 
فی خطا په لھہ ۰ 


(1) آن یقرن علمه بعمله ۰.۰۰ فلا ينصح احدهم بشی مء و هو 
يعمل به ۰ 


۹۹ہ 


(۷) أن يكون وصفه وتشخيصه لأمراض الطقل النفسية 
دقيقاً » فكل حالة لها ما يناسبها ٠‏ 

وظاهس آن أسلوب الفرالى فى معالجة موضوع التطب 
الاجتماعى يسر وفق آفضل وآحدث المناهح الت بوية الحديثة › 
وآن أكش الت بويين يركزون الإن على ضرورة معاملة الآطضفال 
على قدر عقولهم » وعدم توبيخهم باستمرار » وأن يكون المعلم 


قد و 5 سد لتلا مده : 


ولابن سينا المفكر الاسلامى العظيم ٠**‏ آراؤه الت بوية 
الرائدة فهو وان توفی ( ٤٩۸‏ هھ ۱١۴۳۷‏ م ) ٠٠١‏ فان ما قاله 
عن تر بية الاطفال › يعد أصلا من الأصول الشربوية التى 
ينتهجها علماء الس بية المعحدتين ٠٠“‏ ولقد كانت كتبه جمسعا 
تدرس بجامعة السر بون حتى آواخر القرن التاسع عشس ٠٠‏ 
وكانت هناك قاعة تسمي قاعة ابن سينا ٠ “٠‏ 


پال اين سینا ان ألا تسان رخثلف عن الحيسران ٤‏ فحاة 
الحيوان تسخرية غريزية » ولذلك توحدت حاجاته ومتطلباته › 
آما الانسان فقد تنوعت حیاته » واختلفت صناعات مأکله ومش به 
وملىسه ومسكنه ٠٠٠١‏ وكشت بذلك أغرأضه ومقأصده » مما 
بستلزح تماون الأفراد بعضهم مع بعض لتلبية هذه التطلسات > 
الأمر الذى لا يتم الا باختلاف وتفاوت فى الكفاءات والمهارات 
بين أفراد الانسان ٠*٠١‏ ولأذلك كان التطبع الاجتماعى ضسرورة 
يحتمها حفظ النو ع الانسانى : 


نظرية التعلم الشرطى 
عند الامام القزالى 


لا يسعنا فى هذا المقام » آن نستعرض نظريات علم النفس 
عند العلماء المسلمين » لان ذلك يقتضى كتاية عدة مؤلقات عن 
تاريخ علم النفس فى الاسلام » انما نود آن نشي الى پعض 
الممارسات فى العلاج النفقسى » وبعض النظريات السيكولوجية 
عند مفكن اسلامى واحد > لنبين أن العلماء المسلمين » قد ظفروا 
بكثير مق أصول ذلك العلم قبل آكش من آلف عام ٠‏ 


ولكى نثبت ذلك » تود الاشارة الى نظرية واحدة من نظريات 
الغزالى » وهذه النظرية » هى نظرية الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ 


ومما يوؤسف له حقا » أن غالسة العلماء العرب المعاصر يرغ » قد 
[غقلوا التأريخ لعلم النفس الاسلامى » كما اغفلوا التآريخح فى 
العلوم الحياتية والعملية » التي نبغ فيها أسلافهم > وتابعوا 
ألقرب فى تعصبه لغ بيته > حتی آنھم دافعوا عن النظ يات 
العلماء الخ بيان . 


و هدا هو س عدم اطلاعنا على التراث الاسلامى العظيم ( 
فهناك اهتمام بالغ يالقلسفة اليونانية » وعلى الأخص بفلسفة 
آرسطو » ثم بعد ذلك يتحدث المفكرون عادة عن عص النهضة » أو 
عق الفكر الغربى الحديث والمعاص »› دون الاشارة من قريب آو 
يعيد » لآراء المفكصريخ المسلمين » آمثال الكندى » والفارابى > 


۳*١ 


وابث سينا » والغزالى » والحسن بن الهيشم و الخوأارزمى › وغرهم 
كشب ۰ 


تخلو كشب علم النفس » من أى اشارة الى الممكرين المسلمين › 
والى نظرياتهم وآرائهم فى عل النفس ء وهذا ما يجمل الباحث 
فى ذلك العلم » يلقى صعوبة كبيرة فى ربط علم النفس الحديث 
بعلم النفس الاسلامى » وكأنه ينحت فى الحج الصلد » حتى اذا 
صادف حجرأ كريماً > بعد طول عناء » كان ذلك بمثابة اكتشاف 
كنز مخبوء ` 


وما قصة نظرية الفعل المنعكس الشرطى » التى أثبتها الاماء 
الغرالى » ثم تلقفها من بعده بعض علماء الفرب » ونسبوها الى 
أنفسهم › الا سلسلة محكمة الحلقات » لكشر من الدراسات التى 
قام بها العلماء المسلمون » واغتصبت اغتصاباً > دون الاشارة حتى 
الآن » الى مث اغتصبت منهم » فلقد أوضح الغزالى مثلا »> هذه 
النظرية وكررها فى آكش من موضع فى مؤلغاته المتعمددة »› ولو 
آنصف الكتاب والمؤّرخون › ور چعوا باپصار هم الى منتصف القرن 
الخامس الهجرى » لوجدوا الامام الغرالى » جالساً يتاقش العلماء 
فى هذه التظرية التى يرجعها علماء النفس اليوم - بغي حق _ 
الى آصحاب المدرسة الشرطية الاقشرانية » وبخاصة و« باأفلوف » › 
والذى حاز نتيجة لانتسابها اليه » حاز على جاثزة نوبل سنة 
٠٤‏ م » دون الأخذ فى الإعتبار » آن الامام الغرالى » هر الذى 
كشف قانو نها » وهو الذى قر رها » ولا تعلم ان كان التين أعطوا 
لبافلوف جاثزة نوبل » قد جهلوا ذلك أو تجاهلوه ٠‏ 


س “ا س 


الفعل المنعكس الشرطى » شكلا ومضموتنا » وبرهانا وتمثيلا 
بالأمثلة الحسية والواقعية » وما اكتشاف لهذا النظرية » الااثبات 
آن العلماء المسلمين قد سبقوا عصرهم بقرون عديدة »> وأن 
الغ بيين مايزالوا يطبقون الآن نظرياتهم » وعلينا اذن ألا نخذع 
بالحضارة الغر بية الحديثة » اذ لايد لتنا كعلماء مسلمين . مداومة 
البحث والتمحيص عن تراثنا » وآثار أسلافنا العظماء . والكشف 
عق نظرياتهم التى دفنت فى القباب والدهاليز › آو غمرت فى 
قاع النسيان » علينا آن تكشف الإأن الأقنعة الزائفة » لنظهر 
الحقا تق كاملة » ونبين للناس ما قدمه الاسلام والمسلمون › من 
نظر یات ماپزال الباحثون پحاولون دراستها تجریبڀا وعلميا ٠‏ 


ان کتاب « المستصفيئ » الذى يعتس من آ[ نفس کتب الخزالى 
فى باب « الآأصول » › وهو پعتیں آخر کتاب آلفه فی حیاته 
القصيرة › وترجع آهمية هذا الكثاب › الى أنه عرض فيه نظرية 
القعل المنعكس الشرطى » وقد آسماها : « بصسدق الوهم ا 
العكس » » وهى تعد من مباحث فلسفة القيم ٠‏ ) 


وقد ر رصل الامام الغرالى بان فلسفة القيم والوهم الاقشس انی 
وآثاره ولقد کان السب الذدى خرجح به الغزالى بهذه النظرية › 
يرجع الى مناقشته للمعتزلة »> حول مسآلة الحسن والقبح العقليين 
من الأشیاء * سخ ح الغزالى مق هذه المناقشة»مبينا للمعتزلة انهم قد 
| نساقوا لارا تهم الكلامية > وحکمهم عل الحسن والقبح الذا تين 
فى الأشياء » انساقوا وراء أوهام اقثرانية تخيلوها أحكاما عقلية ٠‏ 


ويبين لهم الفزالى آن ما نراه حسنا لذاته » هو في الحقيقة 


س ا * ا س 


لغرض مق الأغراض » فالحسن والقبح يتصفان ذلك »› لاقترانهما 
بأ غر اض الاس و مصبالحهم ¢ وفوائد هم ومن افعهم ¢ و مصاحسة 
هذه الأمور الاقدرانية لها ٠‏ 


ويخلصس الامام الفزالى من ذلك » على آن الأحكام التى تطلق 
على الأشياء » ليست الا من الأمور الاضافية على الذات > اذ انها 
لا تعد من الصغات التي اقشنت بها > ومن ثم لايمكن آن تسمى 
الا أحكاما اعتبارية فحسب ١‏ أو احكاما نسبية غر ثابتة ولامطلقة ٠‏ 


و پنتهی الامام الغزال إلى آننا نربط بان ذواتنا وبين الأمور 
الاضافية المصاحبة لها والملازمة » ونستمر فى هذا الارتباط وذلك 
الاقشان » حتى نظن آخر الأمر › ونتوهم آن معنى الحسن والقبح 
قد غدی کامنا فی ذات الأشیاء لا پنفصل عنها ` 


وهذا ما يدفم المشاهد لأمثال هذه الأشياء المقتر نة الى الحكم » 
بل والتأكيد على تلآزم هذا الاقتران وضرورته › وكأنه حقيقة 
ا شك ولا ر پب ها ۰ 


و محلی ذللك أن اقتران أمر من الأمور ء لشىء من الأشياء › 

م اقتران هذا التتلآزم والمصاحبة مات مشعددة » تدفع من يشأهد 

هذا الأم ويراه الى الاعتشاد آو الحكم بان هذا الاقتران ضرورى ؛ 

وآن هذا الار تباط حثمى فى جميع الحالات » ويغفل عل أن الس 

إاأخاص فقط » هو الذی کون مقر ونا باألآمر فى جميع الأحوال 
باعشبار آن الخاص جزء من العام ٠‏ 


شر وريا ›» وپضرب الامام الغرالى أمثلة عديدة ليوضح ذلك : 


£ س 


نقور الانسان من الثعبان » بشكل طبیعی وعادی » فى كل 
الآأحوال » لانه يذكره بالأذى » خاصة اذا لدغه تعبان من قبل › 
وهذا مايسمى اليوم بالاستجابة غير الاشتراطية › فاذا رآى 
الانسان فى يوم من الأآيام لعبة تشبه الثعبان فى شكلها › فانه 
سينف منها » وهذا الاستجابة تشبه استجابته بالنقور من الثعبان 
الأصلى الذى لأدغه ٠‏ 


والفرق بين الاستجابة الثانية » وهو النقور من اللعبة والأولى 
أن الاستجابة الثانية ليست طبيعية آو عادية » وانما هى استجابة 
و همية لمكم وجود الثعبان › إو ما يسمى بالشر الأصلى » صاحب 
الخصائصس الطبيعية فى الأذى واللدغ والنهش ٠‏ 


ويسمى الاسام الغرالى ( ١‏ ) الاستجابة الثانية بالوهم 
الاقتر انى ويسميها علماء الشضس اليوم بالاستجابة الشرطة 
آو الاقترانية حيث آتها اقترنت فى ذهن الشخص أو الانسان 
بالٹعبان کمٹیں آصلى » وحینما رآى مايشبه المثس الأصلى من حيث 
اللون آو الشكل > توهم أن هذه الصورة مقرو نة بالآثى مما دفعه 
الى التفور والابتعاد عنها ٠‏ 

ویقرر الامام الغزالی أن كل آمرين متصاحبین ان لم يکونا 
متساو پین فی الخصوص والعموم ۾ کان کون احدهما خاصا والآخر 
عاما فان العام منها هو الذى يصبح مثرا صناعيا بديلا ( مثل اللعية 
فى المثال الذى ضربناه ) .: 

ويعطى هذا المشر البديل الاستجابة الوهميه او الشرطية 


)١(‏ بحث قدم الى ندوة عل النشس والاسلام ‏ كليةالتر بية_جامعةالرعاضس 
۸ هھ «نظر به الفعل الشرطى عند الغزال ,_ د کتور فايز محمد على الحا 


فمثلا اذ! كانت اللعبة عيارة عن شكل ثعبان مبرقش »فمعنى ذلك 
ان كل مبرقش هو امر عام يمكن ان يوجد فى اللعبه او الحبل أو 
غير ذلك » ولكن الثعبان الاصلى هو آمر خاص وان البرقشة خاصيه 
ملآزمة له › ذلك فان كل لون برقشة فی ای جسم يذكر بالشبان 
أو بالجسم الخاص المعروف بهذه الصفة اللونية فى الاذهان › 
وعندما يرى الشخص ذلك الشىء آو الجسم المىرقش فآنه يشار 
ویېتعد عنه لآن فى النفس ذكريات مولمة تذ کیره بالأآذى “ 


ربط الغزالى اذن ربطاً مقنما ليدلل به على حدوث التعلم 
الشرطی › فقرن ہین مو ٹر جدید ومو ٹر پستٹیں استجاہة ما پشکل 
طبيعى » وعندما تطبق مذه التجربة مرات ومرات يتوصل الثر 
الجديد الى استجابة معينة ` 


وبهذا يكون قد تم للغزالى اكتشاف طريقة جديدة للتعلم 
والتعليم الشرطى او تملم السلوك الاستجابى كما يسميه 
(سكنر)(١)»‏ ويو كد سكن على تجربة الغزالى حين يقرن مث محايد 
بمشير معا كس »فيستنتج استجابة معينة ٠‏ ويكون فى هذه الحالة امام 
حالة اشتراطة * و عفتني ذلك آن آی مشار پکون مو جو داحان حدوث 
عقاب أو اذى فآنه يتاح له الفرصة لأن يصبح مشرا اشتراطيا 
للاستجابة الانفعالية بالنسبة للعقب » وان هذه المشرات الاشتراطية 
تنشج استجا بات انفعالية فى غياب العقاب الاصلى»ومثال ذلك فان 
روية الصبى الصغي » الذى تعود فى المدرسة ان يضرب بالعصا › 
ان رؤيثه للعصا التى تعتبر مشثرا اشتراطيا تحدث له استجابة 
انفعالية ومن تم يثذ كر العقاب وكأن العقاب مازال موجودا ٠‏ 


(1) نظرية الفعل الشرطى عند الغزالى بحث مقدم من د / بايز محمد على 
الحاج .( دوه علم النفس والاسلام ۱۹۷۹ . الرياض ) 


aS 


وكأن سكنر ومن قبله بافلوف وكذلك واطسون الذى اقتبس من 
با قلوف ¢ کا نهم چمدعا قں اخلوا عن الامام الغزالى هلکه انظ به 
ثم عززوها بالتجارب العملية والمعملية.واذا كان هتاك فرق بالنسبة 
هذه النظر به IE‏ ف ق فی التسمية سسب فالامام الخزالى سمی 
هذه النظر ية يسيبق الوهم الى المتعكس و آسماها المحد تون بالاستجابة 
الشرطية او رد الفعل الشرطى كما يسميها بافلوف ٠‏ 

فقي تجر به پافلوف اصبح لعاب الكلب يسيل استجابه لصوت 
الجرس ٠ )١(‏ والاضافة التي أضافها الغزالى بعد ذلك لنظر يده 
فى سبق الوهم الى العكس من نقور الانسان من الحيوان المؤذى › 
فبرى الامام الغزالى ان هذه الاستجابة ليست استجابة فطسية 
اتما هى استجابة مكتسية حيث اكتسبها الانسان من خبرة سايقة 
مع ذلك الحيوان » ويدلل الغزالى على ذلك بأن الصبى اذا دخل عليه 
وحش آو حية فأنه ريبما لايخاف الوحش أو الحيةءبل ربما يلعب 

بالحية آو مع الوحش » ولا يحدث الخوف الا اذا كان معه أحد 
الکبار وخشی على نفسه فهرب عند رویته لھا ۰ 

عند ذلك يحدث الخوف للصبى ثم يصبح استجابة مكتسبة › 
و هذا ما اجمع عله العلماء المعاصرون من آن رو ية الكلب لدی 
سبق آن ءعضه كلب تصبح مثرا شرطيا للخوف اذ ان هذا الحادث 
قد اکسبه خبرة › أن أن رو ية ذلك الكلب تسبب الخوف : 

)١(‏ اجرى بافلوف تجربته بان وصح قط4 من اللحم فى قفص الكلبووضح 
على باب القفص جرس فمندما سمح للكلب بالطعام يدق الجرس ويفشح الباب 
فيجد الكلب اللحم ٠‏ وكرر بافلوف هذه التجربه مراراتم امتنع بافلوف فجاه عن 
تقديمة قطعة اللحم الإ أنه دق الحرس فى ميعاد تناول الكاب لغذاثه فآذا بالكلب 
بهرول قافلا الى القفص وأعاد التحربه فكان يحدث نفس الشىء كلل مرة ولاحظ 
باغلوف أن اکب سہدل عاب عك دی الحرس و دذفك اکثنشف ائه بمکن ددر نبا 
الكلب هده الطربقة الاقثرالة ٠‏ 


¥ 


وما الهروب الا تخفيف للخرف من الأذى المتوهم : 


والخلاصة ان عملية الاشتراط هى اقتران ور بط بين الاستجابة 
والمثر وهذه الاستجابة ليست فطرية وانما هى مكتسبة متعلمة 
عن طر يق الاقتران الشرطى ٠‏ 


و بدلك يمكن آن نقول ان الغزالى هو بحق صأحب هذه النظرية 
الت بوية التى يمكن استخدامها فى مجال التعليم فى المدارس 
و الو سساٹ الثقافة و العلمية وهی تستخدم الان نجاح کبر 
عن طريق تقديم الحلوى والهدايا للاطفال الذين يتفوقون فى 
تحصيلهم العلمى » كما يمكن ان تستخدم فى مجالات الحياة العامة 
كحوافن ايجابية أو سلبية كدالة للثواب والعتاب ٠‏ 


۹۸ 


الترغيب والترهيب 


من الموضوعات الشائعة التى تهتم بها التربية الاسلامية » 
هو موضوع الترهيب والترغيب ء ولذدلك فان النفس البشرية 
اذا تركت على هواها فانها تقبل على كل عمل خفيف وتتكاسل 
عن بذل ما تراه على النفس ثقيلا ٠‏ 


ذلك فان الترهيب يجب آن يتبع فى علاج السلوك المنحرف > 
فاذا لم تؤدب النفس وتخالف ما تظن آن فيه لذتها » انقادت الى 
إلأهواأء وفسدت فى طبعها : و صب التر ميب فى هذه الحالة 
ضرورة ما بعدها ضرورة » اذ يفرض على النفس التى تميل الى 
التسو يف والتقصر والراحة والخمول وتأجيل استيغفاء الحقوق > 
الالزام بان تقوم بواجباأتها وحقوقها وردعها بسيف المخالفة 
والتخويف من العقاب الالهى » فاذا لم تخف هذه النفس لهلكت 
وهلك ممعها کل من شاكلها فى ار تكاب الأثام والذ نوب والنقائص ٠‏ 

ومن طبع النقس النسيان والغفلة › لذلك فان الترهبت 
يصبح نوعا من التذ كس بما آلت اليه النفس من ارتكاس ونكوص 
ووقوع فى الرذائل والآثام ٠‏ 

لكن النفس الانسانية اذا ما قسوت عليها بالتخويف 


والترهیب والتحذیر (۲) لتسر فی طریق الله » عندما يكون هذا 


٠۲١ الفئية »!لإمام عبد القادر الحيلائى ص‎ « )١( 
احياء علوم الدين اپو حامد الغزالی ج ۱۴۳ ص ۲۴۴۴ وما بعدها‎ )١( 
) کتاب الثشعقب‎ ( 


۳۹۹ 


تشمرد وتضيق ذرعا بالتوجيه والارشاد » وكأن هذا الأمر 
لا يعنيها › فتعيش حياة اللاسالاة والظلم » فتخسر الدنيا والآخرة 

لذلك يجدر بال بين آلا يقسوا على الانسان فى بداية طريقه 
أ الله انما يجب آن يتدرجوا معه درجة درجة › حتى ينصلح آمره 
ويہشعد عن غيه »› وذلك بالترهيب تارة وبالترغيب تارة آخرى ٠‏ 


والترغيب يكمل الترهيب »› حتى تتوازن النفس » فان 
الترغيب معناه الأمل فى وعد الله » والرجاء فى نعمه تعالى )١(‏ ؛ 
فکلما عملت النفس عملا خرا کان على الم بی آن یبین له ثمراته 
اليانعة » وما يتحصل عليه من فضائل وعطايا ومنح › فيتجه 
لسيره فى طريق الله ٠‏ 


ai PEY rainy rape 


راجع الفاظ الصوفية ومعائيها » المؤلف 


س 


التغل والتحلل 
من الوسائل التر بوية الاسلامية الفريدة فى نوعها » استخدام 
وسيلة التحل والدخل › ويقصد بالتحلى آن تتحل النفس البشرية 
بالأوصاف المحمودة » كبديل للأوصاف المدذمومة التى اعتادت 
عليها » وبدلك يكون التخلى هو أن يتخلى الانسان عن تلكم العادات 
السيئة » التى كانت سببا في انحرافه عن الطريق المستقيم . 
ولا يسلم انسان من بعض مأآلوفات العادات اذ الانسان عبد 
عواأنده › ومن تم جب اقلا ع هک ہ الأو فات من جدور الشفس 
حتی يكتسب الطالب المصحة النفسية ` 
وعندما يتخلى الطالب عن الوصف الذميم > ویتحل بالوصف 
الحميد »فان ذلك معناه أنه يسلك طر يق الحق ويعزف عن الإآهواء› 
و پیشعد عن الشهوات » وينفر من الحظوظ الزائفة » واللذات 
الكاذبة » وتعرف نفسه آنه لا رغبة لها الا فى سلوك طريق 
الاستقامة » واليعد عمسا يشفغفلها عن توخى الحقيقة > فبالةخل 
تتجنب النفس الم وارض الشاغلة وتؤثر ملآزمة طريق الحق 
تعالی » وبذدلك پتحل الطالب بارادة الخر » ويحول بينه وبين 
المحاكاة لأصدقاء السوء والاقت_داء بالقدوة السيئشة › فيسلم من 
الجنوح » الى اقتراف الرذائل وينجو بنفسه عن اتيان الفواحش 
و بذلك يصبح صحيحا معافيا ٠‏ 


تمديم التخلى على التحلى : 


يرى بعض الأئمة المسلمين )١(‏ انه يجدر بال مر بى أن يهشم 


كتاب الشعب ) 


۳۱١۱ 


بالتخلى قبل التحلى » فان وجد الطالب فيه رعونة أو كبر. أو عسزة 
نفس غالبة عليه » فعليه أن يأمره بالبدل والمطاعء والمواظبة على 
الأعمال البسبطة والتافهة . وذلك حتى ينكسر كبره وعزة 
نفسه * اذ آن الكير من الأمراض الهلكة وكذلك الرعونة ٠`‏ 


فاذا وجد الطالب يهتم بالنظافة الظاهرة » واقتناء الثياب › 

ثم رآی قلبه مائلا الى ذلك ۰ فرحا بنفسه › فان عليه آن پأمسه 

بكنس المواضم القذرة > وارساله لقضاء بعض الحاجات البسيطة ٠‏ 

اذ آن السذى هدم بالمظاه » ويرينن ثيابه بالكماليات مدل 

العروس التى تزين نقسها طول النهار » فلا فرق بين ذلك الشخص 

و پان عاېد نفسه او عاد الصنم ¢« uy‏ بهتم بما هو دون الله »› 
فهو لشفت للمظاهر الكاذبة» مشغول بنفسه محجوب عن الله ٠‏ 


وهذا التخلى هو نوع من العلاج بالأضداد » فلا يمكن أن شرك 
الطالب الرعونة رآساً آو الكبر فوراً › ان لم يسعقه الم بى بضدها› 
وذلك لامكان نقله من الخلق المنموم الى الخلق المحمود » مثل الذى 
يزيل البقع بمادة كاوية › ثم بعد ذلك يغسل ذلك كله باللماء ٠‏ 
فالماء لا يزيل البقم التى تعلق بالشوب › وانما پزيلها مادة 
كيميائية › ثم يمكن ازالة آثارها بالماء ٠‏ 

كذلك الأمر بالنسبة للصبى الذى يلعب بالكرة › ثم يهنم 
بعد ذلك بفاخر الثياب والزينة » ثم يرغب فى الرياسة وطلب 
المراكز › ثم بعد ذلك يرغب فى الآخرة التئ هى خر وأبقى ' 
فعملية التر بية انما تشم بالتدريج » ولا يمكن مثلا آن تجبره على 
ترك الحاه دة واحدة » انما يمكن آن يثخل عن بعضه ویبقی له 
بعضه » ثم يخفف فى طلب الجاه تدريجياً حتى يمكن أن ينقل الى 


~1۳ 


ما هو أفضل له فى الدنيا والآخرة : 


فاذا كان الشخص شرهاً فى الطعام والشراب » أمره المس بى 
بان يقلل من الطعام » آو يلزمه بالصيام وفى نفس الوقت يكلف 
بصناعة الأغذية اللذيدة وهو صائم » وأن يقدمها الى غيره 
ولا يأکل منها » حتى تقوى نفسه » فيتعود الصب وتنكس خحدة 
الشره عنده ٠‏ 


واذا كان الشاب محبا للمرآة » متشوقاً لها وهو عاجنن عن 
الواح ( قعل الم بی ان امہ بالصوم ور بما ل ٿسکن هو ته 
بالصوم » فعليه آن يآمره بأن يفط ليلة على الماء دون الخبز وليلة 
على الخبز دون ال اء > ويمنع عنه اللحوم حتى تذل نفسه › و تکس 
شهوته ٠‏ ولا أنفع لهذا الشاب فى علاجه من الجوع ٠‏ 


واذا وجد المربى آن الطالب يميل الى الغضب )١(‏ وآئنه 
سيع الاتقعصال » آلزمه بالحلم والسكوت عندما يشتد الظلم 
عليه » وفی نفس الوقت يسلط عليه من يصحبه ممن فيه سوء 
الخلق ›» حتى يمرن نفسه على الاحتمال فيتكلف الصبر وكظم 
لظ حتی يصح الحلم عأدة له »۰ 


وكان من عادة بعض الصوفية › آن يستأج من يشتمه على 
ملا من الناس » حتى آصبہ الحلم عادة له وصار پضرب به 
المثل ٠.‏ و كذلك من كان يجد فى نتقسه الجبن وضعف القلب › 
فكان يركب البح فى الشتاء عند اضطراب الأمواح ٠.‏ 


Lee lhl lis | 


(۱) (( هوت الغو ب (( أدو طالب المکی = ۱ ص f‏ “۳ 


۳ا 


وكذلك فى الأمور كلها ٠‏ فمن وجد فى نفسه حب الال » 
يعالج ذلك بأن یبیع ما عنده »› آو پنفقه فی وجه الله ٠‏ أو 
التكاسل عن آداء التكاليف الشرعية › لنم تسةه القيام طول 
الليل “ فالتخلى عن الخلق الذميم لا يمكن أن يتم طفرة » انما 
مرحليا وعن طريق الضد وكل ما تهواهء النفس وذلك وارد فى 
قول عن من قائل : 


٠‏ وآما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن ألهوى دان الجنه 
هى الماوى ` التازعات : 4١ ١‏ » 


ان الهم فى عملية التخلى والتحلى الوفاء بالعزم )١(‏ › أذ 
أنها عملية مجاهدة للنفس » فاذا عزم الشخص على ترك الشهوة 
فقد تيسرت له آسباب النجاح فى تسكينها » وتحتاج هذه العملية 
الى الصب والمداومة » واذا تعود الانسان على اهمال ترك العزم › 
وجنح الى التأجيل والتسويف › آلفت نفسه ذلك ففسدت 
وعطبت . 


لذلك يتوجب على الطالب الذى ينقض عزمه › ويتكاسل 
فيما تعهد بالقيام به » يتوجب عليه آن يلزم نقسه بعقوبة على 
تكاسله عن تادية ما افترضه عل نفسه من مجاهدات » والذیى 
لا يخوف نفسه بعقوبة › غلبته نفسه ؛ وبذلك تتحالف الشهوات 


فى نفسه فتفسد وتعطب . 


(1) التەرف » للكلاباذى . ص |١١‏ ومابعدها 


ا٤‎ 


الوعظ والموعظهة 


إن القدوة العسنة الصالعة » من الأهمية بمكان فى 
العملية التربوية ‏ كما سبق الاشارة لكن القدوة الصالحة ٠‏ 
ليست كافية وحدها لتجعل الطفل أخلاقيا ٠‏ 
فمع وجود القدوة الصالحة فى شكل الأبوين » الا ننا نجد أن 
الطفل يجن فى بعض الأحيان الى سلوك بعض التصرفات الشاذة 
واللاآخلاقية )١(‏ » فمع وجود الأبوين الصالحين يمكن أن 
يتلقظ الطفل بألفاظ خارجة عن الأدب » يلتقطها من هنا أو 
هناك › آو یفتح درح زمیله بالمدرسة لياخذ بىعض محتویاته ` 
ور ہما لا يك ون ذلك پد | قمع السقة » لكنه دافع من دوافسع 
الآطقال ٠‏ 
وقد يكون الآبوان صادقان » الا ان الطفل عندما يسشل 
فی مر من الآمور يكذب ويتحرى الكذب » وربما يكون ذلك 
بدافع من الشعور بالنقص آو محاولة لتكملة شخصيته › أو 
نتيجة للرعاية الزائدة أو القسوة الزائدة ٠‏ 


لذلك لا تكفى القدوة الصالحة لخلق الشخصية السوية› 
اذ لم يكن بجاتبها الموعظة » فالطفل الذى يخنق الحيوانات 
الأليفة الصغيرة »› آو يقذف زملاؤه بالأحجار »أو يأتى ببعضش 
الإافعال المستقبحة » لابد من وعظه وارشاده وزجره بل وعقوبته 
اذا دعى الآمر الى ذلك ٠‏ 


كما آنه لابد من وعظ الطفل » سواء عن طريق البيت أو 


۲۲۹ محمد قطب  منهج التز بية الاسلامية صن‎ )١( 


۳۱9 س 


المدرسة » بصفة مستمرة حتى لا يغفقل ولا ينسى › فان التكرار 


والنفس الانسانية على استعداد تام للتأثر بما يلقى اليها 
من كلمات » لكن ذلك الاستمعداد كما هو للخ » فهو استعداد 
أيضاً للشر » فاذا أردنا أن نصلعح جنوح الأحداث » فان أعظم 
وسيلة بعد القدوة الصالحة هى استخدام الموعظة » ثم تكرار 
المواعظ على آذن الطغل » حتى تنطبع فى نفسه ثم لا للبث أن 
تصبح طبعا ملآزما لسلوکه وفکره وآخلاقه جمیعا ۰ 

فالانسسان الكبير مثل الطفل الصغر » فى حاجة دائمة الى 
الموعظة الحسنة » وقد يغفل عن القدوة الحسنة » أو يتغافسل 
عنها » فلا تصبح القدوة كافية لتأديبه وتقويمه › والحاكم وولى 
الاس والر ئيس فى حاجة دائمة أيضاً الى الموعظة › فقد يتجس 
الحاكم »> وقد يظلم ولى الأمر ٠‏ وقد يستعلى الرئيس › وينسى 
جميعاً آنه يجب أن يقتدوا بشخصية الرسول صلى الله عليه 
وسلم > آو بالخلفاء الراشدين ٠‏ 

ينسى هؤلاء بما ركب قى النفس البشر ية والطبيعية الانسانية 
من جبلات » هى الضعف والجهل وحب المدح › وموافقة الأهواء 
ومتابعة الفواية الشيطانية ٠‏ 

لذلك فان الموعظة والتوجيه يعتبران من الآمور الضرورية › 
وڌلك واضح فى قصة لقمان عليه السلام عندما يعظ ابنه فيقول 
كما ورد عن عز من قائل : ) 

« وان قال لمان لابنه وهو بعظه › یا بنی لا تشرك بالله 
ان الشرك لظلم عظيم » « لصمان : ۳ » 


۱١ 


ور ہما يتبادر للذهن آن أبن لقمان كان مشركا بالله › 
لكن الأمر غر ذلك > انما يو کد ویکرر لقمان عله السلام > عل 
مسامع ولده » أن الشرك هو ظلم للتفس پل هو آعظم آنوا ع 
الظلمء ثم يتابع لقمان وعظه لابنه فيقول له : 


« یا ہنی انها ان تك مثقال حبه من حردل » فتكن قى صخرة 
أو فى اأسموات أو فى الأرض يأت بها الله ء ان الله لطبف 
حبر » يا بنى أقم الصلاة وآمر بامعروف وانه عن المنكر وأصير 
على ما أصابك ان ذلك من عزم الآأمور »› ولا تصعر خدك للناس > 
ولا تمش فى الأرض مرحاً » ان الله لا يحب کل مختال فخسوں > 
واقصد فى مشيك › واغضض من صودك » ان انکر الأصوات 
سوت احمار » « لھمان : ۱۹ ہہ ۹ » 


بدا بع قان عله السلام علا یه ¢ فسان لو که السس لو ك 
الواجب الاتباع » فى الحياة الدنيا » ويدكره بأن ماله الى الله 
تتعالٰی « 


فالقرآن الكىيم ملىء بالمواعظ والتوجيهات » وربما تتكرر 
فی کشر من الآيات نفس الموعظة »› حثى يو كد الله سيحانه 
وتعالى على هذا المعنى » ليجعله المسلم فكره وسلوكه وحيانه ؛ 
قيتطبع فى نفسه هذا التأديب یب القرآنی فلا یغفقل ولا پنسی 
ولذلك فان الله تعال يقول فى كتابه المزين فى هذا المعنى عن 
القرآن الكريم : 


« هذا بيان للناس وموعظة للمتقان » 
« آل عمر أن VFA:‏ « 


۷ 


التوجعه والارشاد 


لابد آن يكون المر بى والمعلم مؤمنا فكرا وسلوكا » بما يلقنه أو 
يعلمه للطالب ٠‏ والا قان الأآمر لا يعد الا سفقسطة لا نفع فيهسا 
ولا قاچ “۰ 


ان العملية التربوية تحتاج الى التوجيه والارشاد » والذى 
يقوم بهذه العملية التربوية » لابد أن يكون قدوة صالحة يتمشُل 
ٻه الطالب » ويٹم عن طريق الاقتداء به › توفيقاً فى علمه 
وسلوكه وحياته العملية جمبعا ٠‏ 


الى بى آن يلقنه للطالب (1) فهو فى تصورنا تلقين وتعليم لقي 
ومفاهيم و ممار سات بد و ذھا تستحسل کل دعر فه و أخلاق 


. وآول شک ہ القيم ھی المسادة : م ارادة الادب آو الآدب 

العسادة : 
ولس هكا الآمر عسس قا مس تیل الله شای هو الحليم الحكيسم 
الرحيم » انما امرهم بالعبادة - وهى تشق على النفس ؛ وذلك 
لغالية الهو ى والشيطان ٤‏ و مخالفة لآهوأء النفس 

والنفس البشرية (۲) تآبى حسسب تركيبها ونزوعها الى 


۲۷۰ ص‎ ١ + ۰ قوت القلوب  آبو طالب اکى‎ )١( 
للوزيد « الفاظ الصو فية ومعانيها » « الأدب » الولف‎ )۲( 


TIA — 


الهوى :> تأ ہی العسادة ء لذلك كانث العبادة عملا لصلاحها: 
و مخالفة حظو ظھا و متازعة شھو | تھا : 

والله تعال أعلم بجبلات النقس » وأآهدى لنزعاتها الظاهرة 
والياطنة ¢ وآعرف با لعلا ج لآمرإضها وآفاتها » وما تو جب عل 
النفس تجنبه للابتعاد عن الأهواء والسقوط فى براثن الغواية 
والضلال ٠‏ 


فالمبادة. شريعة الله فى خلقه » آمرهم بها وهی تحشاح 
الى المعاتاة والكايدة > ودوام المجاهدة عليها ظأاهراً وياطنا حتی 
ينققل الانسان الى الحياة الأخرى ملاقيا ربه »› ليثاب على عمله 
و يلعق بالصالن والمؤمتين › وهذا وارد فی قول عن من قال : 


« واعبد ربك حت انىك اليضان » ) الحجر : 4۸4 » 


و يحدد الله سيحانه وتعال غاية الانسان من هذه الحساة 
فی :0 الد نا : 
يحدد الله سبحانه وتعالى تلك الرسالة التى على الائسان 
أن پو د ھا ٤‏ بقو له تعا لی : 
« وما خلصت الجن والانس الا ليعيدون » 
» الذار بات :“0 (( 


وهذا التحديد الالهى لرسالة الانسان فى هذه الدنيا. 
پحعله عارف بص يشه الواضعح الفط ى السليم ۲ دون لیس أو 


۹ 


تلبیس )١(‏ فلقد أعلمه الله به » فليس له على الله حجة بعدما 
أرسل اليه الأنبياء والمرسلين لیبشروه ولینذروه وليوضحوا له 
ما غمض من آمر هذه الدنيا » بحيث يصبح كل شىء واضح 
مامه » وانه مسئول عن آفمعاله واعماله بعد توجيهه وارشاده 
الى طريق الله ٠‏ 


اذا خلق الانسان فى يذه الد نيا ؟ وما هو المنهج الحيأاتى الواجب 
الاتباع !إ و ما شو الشواب إنا سد الله عل الصسك ن والاخلاصس : 
وما هو عقابه اذا عصى وغفل عن آمر الله ؟ ! وفى ذلك يقول عز 
س فشا ٹل : 

« فأما من طغى » وآثر الحياة الدنيا » فان الجحيم هى 
اوی » وآما من حاف ماھ ربه وهی النفس عن الهوى قسان 
الله ھی المأوى » « الناڑعات : ۳۷ے ع » . 


فالعبادة بهذا المعنى هى عمل لله تعالى »> وهى الموصل على 
العقيقة الى تعيم الإخرة » وهى ليست آشکالا ورسوماً وحرکات › 
انما هى ايثار وعدل وصدق واخلاص وبر وطاعة وذكر لفضل 
الله ونعمه › وهى کذلات رضا بالابتلاء واسقاط لتد پر اسيك مع 
ر به » وتو کل عله بالكلية فى كل آم رفعل » كما آنها صبر عل 
القاجعات وصب على الحبوب والكروه جميعا ٠‏ 


والعبادة ٹل خل عل النفس السكينة ( و نسنهی شن اأفحشاء 
و ادك والاعشراض والمحالفة لأوامر الله > وهی خوف ور جاع › 


)١(‏ مدرج السلوك ۔ الشیخ أآبو بکر ص ۸۷ وما بعدھا 


۰ 


خوف من ف غيل الله ٤‏ ورجاء فی وعده ٤‏ فاڈا لم ير العبك الله ٤‏ 


فالىساأدة ھا المعتى ست مقصورة عل إالتكالسف 
والفرائض الشر عة وألمقررة › انما هى صدق للنية واخلاص 
فى العمل لله ٠‏ 


ولذلك يكون المصلون فى الصلاة الواحدة »› وبين الواحد 
والآخر مثلما بين السماء والآأرض > اذ بینهم الطاتع » والمرائى › 
والمخلصس والعاصى » فليست العبرة اذن بتأدية الصلاة بالحر كات 
والآشكال ولا بالتمتمة بكلمات . والقلب خال من الصدت 
والاخلاص “ 


فاذا ماتفهم الطالب حقيقة العبادة > وهو ما زال يافعسا 


ا تا ااه مشون الدين أا د کسر الحه و حلاس فلو پچسم 9ا 
تلیت علیهم آیاته زادتهم ایماتا » وعلی ربهم یتو کلون » 
» الآنفال ¢ «FY‏ 
الأذدب : 


يشمسز المسلم بالآدب » والأدب هنا ليس الادب الظاهرى 
الذى نراه فى أخلاتيات بىض المجتمعمات المثقدمة › اذ ربما 
یکو ن هذا الآدب ر داع و خد اعا ( أو محا له و أستر ضاء ٤‏ سستهد ف 


۲۱ 


كنس القلب من الغرور والاغترار » والعجب والطمع و الحسكد 
والحقد » والاستعلاء والازدراء والسخرية »> هذا الآدب انما هو 
تة للتواضع لله سبحانه وتعالى » وهو نتيحة لسلامة القلب »› 
و تطهره من علامات الاعتراض>؛ وما يحوم دوله من رغسات 
وشهوات وآفات ۰ 


إفالأدب دليل على صحة القلب › وبعده عن الأنانية وحب 
الذات وطلب الشهوات › والصحة النفسية لدى المسلم » انما 
تتركز على تخلية القلب من الشره والكراهية والبغضاء والتجبر 
والتكبر وغ ذلك من الآفات ٠‏ 


ومن هنا يتوجب على المربى › أن يوجه الطالب ويرشده 
الى طريق الأدب > ولکی يتحفقق للطالب ذلك › یجب آن پساعده 
الر بى على الابتعاد عن الحسد والحقد » وآن يكون كل همه 
الحب والود والقرب والرحمة والتسامح والطهارة والثية 
الحسنة » وبذلك تتحرر النقس من سلطان الشهوة وغلبة الهوى 
وغواية الشيطان ٠‏ 

والآدب ارادة للصر عند الابشلاء )١(‏ › وهو رضا عند 
المحن والفقاجعات » كما آنه توكل بالكلية على الله فى السراء 
والضراء » وهذا توجيه فريد لا يتمتعم به غير المؤمن › التقى 
النقى الورع › يعينه على تخطى العوائق والعثرات »› ويعاونه عل 
الوصول الى الفلاح والصلاح : 


رم وروی ا ہے ی ی 


ggg‏ 3 ا سے 


)١(‏ الكوكب الشاهق - الشعرانى تحقيق الولف دار المعارف 


٣‏ ا ا 


لأن المر بى يثعرف على طالبه من ارادة الآدب » ولا يمكن أن 
يغوصس الى اعماقه . ويتعرف عل دخيلة نفسه › الا عن طريق 
كشف ما بقليه من خواطر ملكية آو شيطاتية › فاذا وجده 
معافياً كان آدبه الظاهر موافقا لآدبه الباطن » آى إن هذا العسد 


لصسأادق ولیس دمس اع ّ 


كما ان هنا طريقة آخری › پتعرف ٠‏ بها المر بى على حقيقة 
طالبه » وهي اختثياره ببعض الامتحانات » ومعرفة هل يتقبل 
الطالب تلك الامتحانات برضى وخشوع › ام انه يتحول من 
الدب الظاهریى ا الفنزع والهام والشکویى والتبسء عدم 
قبول الامتحانات » وهى غالبا ما تحتاح الى الصبر والتحمسل 
والمجاهدة والكايدة )١(‏ » وعلى المربى تقوية قلب طالبه > بحيث 
يساعده على خوض هذه التجربة » التى تبرئه تماما من ضعغه 


وخوفه وفزعه » وتجعل نفسه وقد تطهرت من کل دنس وفجور ۰ 


ولا يقتصر الآدب بالمعنى الاسلامی على التعليم والتلقين 
فحسب » انما يتعدى ذلك الى السلوك »> فهناك الأدب مم المربى 
وهو عنوان الطاعة » والطاعة تساعد الطالب عل التشقدح فی العم 
والمعرفة كما أن سوء الأدب يقطع الصلة بين الم بى والطالب › 
کما تنقطع الرابطة الابوية الروحية التى تجمع بينهما » حتى 
وان اجتمعا فی مكان وأحل ٠‏ 


م علامات اسو ن الآدب تطاول الطالب ف مس به و آستانه 
واعتراضه عليه وعدم انزاله بالمنرلة اللائقة به » ومغالةة 


)١(‏ التئوبر اسغاط 'التدییر س ابن عطاء الله السكندرى س ص ۷ ومانمدها 


TTT 


یو دی ای الضياع والخسران 


الآدب مسح لمر بى ٤‏ فيجب أن بسشع ف الطاب بنقسه بالكلية معه : 
وآن یتم تماما بما يصدر عن المربى من آقوال وأفمال › وكأنه 
جالس ينتظر على ساحل بحر رزقاً یاتیه › فما یرتزق به من 
مس اسه ( ےی الله عله ¢ و ها يعاون على اصلاح ا يسه س 


آ قات و بحقق ما بهدف اليه س علم وصلاح وعلاح وأستقرار › 


وان غلبة شهوة الكلام على الطالب » يعد فى التربية 
الاسلامية من سوء الأدب » وكذلك الرغبة فى الجدال › اذ آنها 
تر د الطالب عن مقام الاستفادة » وتهىط به عن درجة الاستزادة 
پالعلم والشر بية » فمن حسن الأدب آنه اذا تكلم المر بى سكن 
الطالب » آما اذا قاطعه الطالب فمعنى ذلك غلبة الشهوة الظاهرة 
على باطن الطالب ٠`‏ 


وكذلك التضاحك والسخرية في مجلس المربى تعمد من 
آڈیح الأعمال › ولا پرجى من الطالب فائدة الا اذا تاب عن ذلك 
تماما ٠‏ فالسكينة والوقار من أساسيات الأدب مع امىب وهو زى 
آهل الكمال » فاذا حضر الآدب في مجلس العلم حطر الطريق › 
واذا غاب الأدب » فلا أدب ولا طريق ` 


DS 


اويل المصصی الفرآدى 


فى التصص تش ويق للنفس . )١(‏ وسبحات للخيال 
الانسانى ».كما آن القصة الجيدة تفصل فى النفس فعلها › 
در التفس بمشاعر مخدلفة »> من حب وحزن ورضا و كراأهية 
وغصضصب ء أف تنعل النفس بالواقف التعددة التى تر وی لها عن 


وتتوحد بها » وهذا ما يسمى بالمشاركة الوجدانية ٠‏ 


فاذا کنت تجلىس فى مسرح من المسارح »> لتشاهد عرضاً 
لقصة مسرحية » فاذا بك تلحظ أن بعض الفتيات الجالسات 
بجوارك › پبکان عند ما يشاهدن منظر الفتى آو اليطل وقد أمسك 
به بعض الظلمة » وآخذوا يعذبونه بشتى آنواع المذاب ٠‏ 
فالمشاهد وخاصة اذا كان من صغار السن » ومن النساء عل 
وجه الخصوص › يتأثر سريعاً بهذه العروض » سواء كان ذلك 
با لا س و الفح > أو بالحزن والضيق الشديد » وكأن ذلك واشم 
حقيقى » وهذا ما يسمى بالمشاركة الوجدانىة ٠‏ 

فالقصص تؤثر فى النفس تأثرراً كيرا لذلك فان الله 
سیحاته وتعال العالم بحقيقة النفس الانسانية » يستخدم 
القصصس القرآنى كوسيلة للعملية الدربوية » لأنه تعالي يعلم 
اميل الفطرى الى القصة فى الخلق البشرى » ويدرك بعظي 
حكمته سحر القصص عل القلوب ٠‏ 
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۲۲٠۱ محمد قطب › منهج الت بية الاسلامية ص‎ )١( 


~2 


فنجد القرآن الكريم يستخدم القصة التاريخية ليمرض 
لنا نبدة عن حياة الأمم السابقة وير بط التاريخ بالأخلاق › فيبين 
مدى انحراف هذه الأآمم عن الطريق التويم › كما عرض لبعض 
الشخصيات التى تمثل القدوة الصالحة ؛ ليختار الانسان الطريق 
الواجب الاتباع من خلال سماعه آو قراءته للقصة القرآنية ٠‏ 


ويشتمل القرآن الكريم آيضاً على القصة الواقعية › التى 
تحكى للقارىء بعض النماذج الانسانية فى حقب مختلفة من 
الزمان > وكأن هله الشخصيات تعيش بيننا ٠‏ فرسم بعض 
الشخوص التى تنزع الى الاسراف أو التبطل آو الجنوح › آو 
الكفر آو الاغترار > أو الطمع : 

كما يعرض لبعض النماذس البشرية التى تتمثل فيها القدوة 
الحسنة كشخصية الحكيم › والصاب › والتفى › والأواب › 
والصادق » والمحسن › والعالم › والمومن . 

وهذه الشخصيات الطيب منها والخبيث » يمكن آن تكون 
موجودة » فى أآى مجتمع بصورة من هذه الصور وفى كل عصر مث 
العصور ٠‏ 

قصص الأنبياء » وقصص المكذ بين بالرسالات يمرضها لنا 
القرآن الكريم مبيناً نص الله سبحانه وتعالى لأنبيائه »> وموضحا 
ما أصاب آعداء الله من عقوبات من جراء تكذيبهم لكلام الله ء 


مثل قصة موسی وفرعون › عیسی وبنی اسرائيل » هود وعاأد › 
وشعيب ومدين › لوط وقومه › نوح وآهله » وغ ذلك کشر : 


آ۲ 


وكذلك يمثل القرآن الكريم بين شخصيتين أحدهما موّمنة 
والآخرى مكذبة » مثل صاحب الجنتين الذى دخل الى جنته وهو 
ظالم لنفسه : 


٠٠٠٠١ «‏ ما أظن آنڻ تببد هذه آبدا » وما آظن السأاعة 
قانمة +++ * » « الکهف : ١ ۳۵١‏ » 


ویرد عليه صاحبه المؤمن فيقول له : 


« آکقرت بالدی حلمك من تراب »> نہ من نطفه › تم سواك رچلا » 
» الكهف : ۳۷ » 


هذه المناقشة بين المؤمن والکاف › يمكن آن تحدث فى أآى 
عصر وفی آی مکكان › بين شخصيتين » آأحدهما مؤمن والآخر 
ملحد » وعلى القارىء آو المستمع صاحب الفطرة السليمة والعقل 
الرشيكد »> آن يتعلم مٿ هذه القصة آن طر يق الكف يوّدى بصاحه 
الى الخسران المبين » كما حدث لصاحب الجنتين » كما أن طيق 
الايمان يوؤّدى الى التوفيق والسداد والنعم إلظاهرة والباطنة ٠‏ 


التى راودته عر نفسه : 
« ولهد همت به وھ بها لولا آن رآی پرهان ربه » 
« ص .۰ * «f‏ 
فالله سبحأ نه وتعالی پبین للناس فى هذه القصة » كيف أن 
الشيطان بعو ی الا تسان لار تکاب إالفحشاء ۾ ونال لا ان الشفس 


TTY — 


الانسانية متى استجابث للغواية » أصبحت نفساً آمارة تدعو ال 
الفساد والافساد » كما هو واضح من شخصية زليخة : 


ومن نتأحية آخریى يوضح لنا الله تعمالى فى هذه القصة أن 
الانسان المسادق مع الله » المصساب فى الله يمكن أن يلتجاً ال 
الله لیعینه عندما يشعص بضعفه آماء اغمراعء المرأة اللىموب > 
فيضعف آمام مطالب الحس » بما جبل فيه من حب للشهوات . 


پأىخل بيده ويساعده ويتنصره على طريق الحق والرشاد » وهلا 
ما حدث تماما ليوسف عليه السلام فى هذه إلقصة ٠.‏ 


ويسشقيد القارىء أو السامع من هذه القصة » ومن 
مشيلاتها بما يقصه الله تعالى على الناس » يستفيد السامع 
والقارىء أن الطيق المستقيم » هو الموصل حقيقة الى النجام 
والفلاح فى الدنيا وفى الآخرة » وأآن الائسان أذا تقرب الى الله 
شبراً » تقرب اليه ذراعاً » وآنه لول الله لفسدت نفسه وعقله 
وقلبه جميعاً ۰ 


فالقصة هامة جدا فى العملية الت بوية › لذلك فلا بد من 
ان تهتم المؤسسات الثقافية فى الدول الاسلامية بالقتصص الذى 
يحض على التمسك بأهداب الدين القيم والشريعة السمحاء » 
ولا بد آن يكون بطل القصة شخصية حكيمة تدعو الانسان الى 
محا کا تها والتطبع بأخلاقها » والتمسك بقيمها ومبادئها ٠‏ 
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الحق فى صورة باهتة » تجعل القارىء أو السامع ينظ الها 
بیغض واحشقار شديد » خاصة عتندما يظهر له من العرض 
القصصى » آن النهاية التى تنتهى اليها الشخصيات الانحرافية › 
ھی ثهايات مظلمه »›» حيث تلىقشى اة اي والتعاسة فی الد تیا 
واألأخرة ٠`‏ 

وبذلك يمكن آن تكون القصة فى خدمة العملية الت بوية › 
فتهدى الشباب والكهول الى طريق الاستقامة » حيث تبغخض لهم 
ارتکاب الرذائل والفحشاي ء و تېشس هم من ناحية آخریى 
پالنعيم والجنات التى تنتظر هم اذا ما ساروا فى طريق الله ` 

ويشوجب على المؤّلفين والمشتغلين بأجهزة الالام 
المختلفة » اختيار القصص الذى يدعو الى مكارم الأخلاق 
ويندون الجنوح والانحراف عن جادة الصواب » فيبتعدون عن 
المروض الرخيصة » والصور التى تدعو لنعسراث الجنس › 
ودعأاوى الالحأن ` 


ان على المهيمنين على المؤسسات الثقافية والاعلامية › 
رسالة ضخمة عليه أن يؤدوها بأمانة واخلاص › آلا وهى 
الدعوة الى دين الله » والعمل ہما آم الله والنهى عمسا نهى 
نه ¿ ولا عذر لهم فى عرض الصور المرئية والمسموعة على 
المشاهدين والسامعين والقارئين ›» قد شحنت بالاتارة للشهوات 
والنعرات التى تحعض على ارتكاب العاصى والضلالات ٠‏ 

للا عذر لهم » فان النفس الانسانية تقبل الطيب » كما 


يمكن أن تقبل الخبيث › وعليهم تغذية النفس بالطيبات › 
وز جرها عن الخبائث والضلالات ٠‏ 


) الآسس النقفسبة لأر نة النشښء قى الشطر ة لاسلا ميه ) 
المصل الأول : 

| معرفة الحلال والحرام ' 

۴ الاپمان بالغیب ۰ 

۳ے چهاد النفس ` 
المصل الشانى : 

تربية الاحساس الفنى والجمالى ٠‏ 
المصل الثالث : 


شر المسجد فى العملية التربوية ` 


س٣٣١‎ 


مققدمة : 

نود في هذا الباب » أن نتطرق الى بعض الوضوعات التى 
تتعلق بث بية النشء ٠‏ ولقد كش الجدل حول بعض المسائل : 
الى تتطلب من أهل الحل والعقد أن يدلوا برأيهم فيها ٠‏ 


وهذنه الموضوعات » ربما لم تكن من قبل تحتاج الى 
ا لمناقشة ٤‏ وا جته أد من إالعلماء yj‏ آنه قد جاء الو قت 
لناقشتها » وبياأن مدى موافقة اشر بعة الاسلامية عليها من 
عدمها » فهل هى تعد من المحرمات آو من الباحات ` 


ومن تلکم الموضوعات » الصور المرئية والعروض المسرحية 
والأعمال الموسيقية والفنون المختلفة ` 


ويقف المسلم فى هذا المص حائرا » بين الأخذ بهدذه 
المستحدثات والمستكشفات > وقد أصبحت ملازمة للناس فى 
الأمكنة العامة والخاصة عل السواء » وبان ليذها وتجنب 
مشاهدتها او الاستمتاع بها باعتيارها من المحرمات ` 

و یش تت عل الأخذ بهذه الفنون والعروض المستحدتة > 
ستخدامها كوسائل لتربية النشء فى العمية التربوية ٠‏ كا 
پثر تب على تیمھا اعتبارها من الممنوعات والمحظورات » التى 
بعاتب عل مشامدتها او الانمات اليها ٠‏ 


ومعنى ذلك انها ستصبجح سلعة ¢ تروح فى الخضاع » 
يقبل عليها نف من الناس فى غيية من القانون » وهذا ما يكون 
له من الآثار السىئة آکشر ممالو كان قد أپيحتث ممارسته ٠‏ 


٢ س‎ 


ھم يقلدون ویحاکون الفنون الغربية » بلا فحص آو تمحيص › 
لا يقدم اليهم مق الحلال والحرام ٠‏ 


وفی نفس الوقت نجد بعض المتزمتين پرفعون أصواتهم » 
ويجهرون بالقول » بان كل ما يقدم من الحضارة الغربية يدخل 
فى باب المحرمات » فيرون آن التلفاز هو وسيلة شيطانية › وأن 
العروض المسرحبة بدعة وضلالة » كما أن الموسيقى هى من 
ألإحرمأات ٠‏ 


هذه الموضوعات وهته المشاكل › لم يبت فيها حتى الآن 
ہر آی صائب › يبين للمسلم طريقه › و ہیں شد ہ الى ما ينفعه فى 
دنیاه وآخر ته . 


أننا نحتاج فعلا الى تطوير المسجد › وادخال بعض 
المستحدثات فيه » ليقبل عليه العياد وطلبة العلم والدار سین › 
فلا يغلق أبوابه بعض الصلاة » انما يصبح منارة للعلم وبابا 
لحل المشاكل الاجتماعية والنفسية ٠‏ كما آننا نريد ان تكون 
وسائل الاعلام » وسائل لتربية الاحساس الفنى والجمالى » 
ومعرفة الحلال والحرام » كما يجب آن تكون وسيلة لتثبیت 
اإيمان المؤمن » وليست وسيلة لاثشارة النعمرات » وموافقة 
الشهوات » وتقليد آصحاب الأهواء من الملحدين والظالمين 
الطرق التربوية لا توصل الى التكامل الأخلاقى » ولذلك يتوجب 
لأنفسهم » والمسرفين فى التبرج والسفور واللاآخلاق ٠‏ 


لقد جر بنا الوسائل المخثلفة التى يستخدمها الغفربيون فى 
تنشئة ابتاءهم » ولقد وجدنا بالتجربة أن هذه الأنظمة وهذه 


TTT — 


علينا آن يكون لنا منهجنا الث بوى » الذى نسثقى آصوله من 
المنبع الذى لا ينضب » والدى هو كلا الله وسنة رسوله » ونعمل 
بما آمر نا به وننتهى عما نهانا عنه * ومن اصدق من الله 


فصنل الاول 
| س معرفة الحلال والحرام : 


ان الاسلام دين القطرة واليس والرحمة » ليس على المومن 
به آى مشقة آو عنت آو عس فى اتباعه » فلا تشتمل القواعد 
القرآنية عل طقوس معقدة أو طللاسم غامضة »› آو ممارسات 
شاقة تثقل على النفس ؛ء وتبتعد بها عن مواكبة العقل الرشيد 
والقلب السليم والنفقس الستقيمة 

فالدين انما پواكب الفطرة السليمة وقواأاعده ميسرة 
للعمامى والعالم على السواء » ولا يحتشوى عل تناقضات أو 
مثتضادات » أنما هو يتمتع بالآصالة والساطة والرحمة واليسر 
فی السلوك والتطبيق ٠`‏ 

والحلال بين والحرم بين»ء كلاهما ظاهرللنفس المستقيمة»اذهو 
يتوافق مع العدل النفسى › والبعد عن الجور والظلم والشرك › 
و بذلك تواكب الفطرة السليمة العدل ومعرفة الحلال والحراء ٠‏ 

ولا شك أن العدل هو مقصد الرجل المستفيم المقتصد فى 
الأمور )1( > وهو الذى يتجنب الافراط والتفريط › والاسراف 
والتفريط » ايثارا لما يصبو اليه من غايات سامية وقي عالية ٠‏ 

فالحلال هو نقيض للجور » والجور ضد القسط والقصد › 
وهو حق › لآنه ضد عدم قيام الشىء فى موضعه › فال لال 
يوافق العدل لأن قلب الأشياء عن مواضعها هو سقوط وتجور 


۲٠١ : المعرفة عند الحكيم الترمذى _ عبد المحسن الحسنى ص‎ )١( 
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وان الم بعد ل الشيء فقد تجور › كما يقال قد تجور الشىء › 
أو تجور العدل » آى انقلب ولم يعدل (1) فالحلال ضد الحرام » 
أن الحلال معناه الاعتدال والاستقامة والموازنة › والدين 
استقامة للنفس وللأشياء فى مواضعها › وبذلك يتحقق للنفس 
أمنها واستقامتها ٠‏ 


وآما الحرام فهو ظلم وجور وسقوط واتحراف وميل ضد 
طبيعة الأشياء » فهو نقيض العدل لأنه ظلم » والظلم من 
الظلمة » أى ذهاب النور » والظلم نقص فى الشىء » ولدلك 
يقال » ظلم الشىء او لم يظلم من جانب › آى لم ينقص من 
جانب » فاذا لم يوضع الشىء فى غير موضعه فقد ظلم »> كأن 
يحفر انسان أرضا فى غير موضعها فهو بدلك قد ظلمها ٠`‏ 


افراط »› آو تطلرف ۾ فان الحلال بقصد به إذن العدل وهو 
الوسط »ء والوسط هنا هو الاختيار الآمثل ` 


وكما يمكن تطبيق فكرة الحلال والحرام على النقس 
باعتبار ها الوسط العدل بين الافراط والتفريط › وباعتبارها 
الفطرة السليمة التى فط الانسان عليها › أذ آنها تعب عن 
حقيقة الدين » الا آنه يمكن كذلك تطبيق فكرة الحلال والحرام 
فى مجال السياسة واجتمع ٠‏ 


وبذلك يصبح دستثور المجتمع وقانونه › الذى يشتمل على 
العرف والتقاليد من مصدر صادق جمیل › آی مصدر صادق 


س ١‏ ۳ س 


لاريب فيه ولاشك › يستمد وجوده من التشريع الاسلامى › 
و پشتمل على معنی وإحكد وغايةه وأاحدة هو إاقامة العدل پەحست 
آمں الله > و بذ لك يخضع لقواعده جميم طبقات المجتمع )١(‏ : 


وكما يستهدف الحلال والحرام مصلحة النفس الانسانية ٠‏ 
فان الحلال والحسرام هو عدل » يستهدف عند تثطبيق تواعده 
مصلحة المجتمع الذى يحكم به أيضا » وهذا العدل يحتاح الى 
مرو نه فی تطبیق قواعده › وان لم یفقد آصوله › الا أنه پو ا کی 
بمی‌ونته کل مجتمع بحسب اختلاف طبائعه » وبیئته وظروفه 
السياتية ٠‏ 


و الال والح ام هما قاعدثين أساسيتين لحماية الضسد 
والمجتمم > وحقوق الله و حقوق التاس ٤‏ فی الحا فظة على الآموال 


ومن اأاحية آخشرى فان مقتضصىی العدل هو مطالية الأفقفراد 
أيضا » بآداء الواجبات نحو الله ٠‏ وان الاخلال بها يعد من 
المحرماتث » كما يعد الاخلال بالمبادىء الأخلاقية والاجتماعية > 
تو عا من المحرمات آو المستكرهاتفى التشريع الاسلامى ٠‏ 
مستھد فا فى ذلك تحقيق فكرة المدل درجة درجة فى الطريق الى 
العدل الشامل » أو العدل الكلى آو العدل النهائى ٠‏ 


والانسان يحب مما لا شك فيه العدل المطلق ؛ ذلك العدل 


۲٠٦ : المعرفه عدد الحكيم الثرمذى ص‎ )١( 
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الذى يواكب الفطرة السليمة » ويميزه العقل الراشد : وهذا 
العدل لا يخضع لمصطلحات أو تعبرات أو تفقاسير . اذ آنه فى 
چارحة کل نفس »› وهو لا پتغر ولا ينسخ » ومثال ذلك العدل 
الحطلق الفطرى ؛ نجده مشلا فی عدم الإساعءة لمن سی ء۶ الينا . 
آو الايمان بنوع من الالترام نحو الانسان › أو عدم الاعتداء على 
من پعتدى عليك ` 


وهذا العدل المطلق » انما هو العدل الالهى » وأن الانسان 
عندما يصبو بفقطرته السليمة فانما هو يحاكى فيه عدل الله . 
الا أن الانسان لا يمكن أن يصل الى عدل الله » وبدلك لا يمكن 
الا نادرا » آن پتحمل الاعتداء بدون آن يرد عليه › أو لا يسىء 
لمن آساء اليه » آى أن الانسان لا يمكن آن يكون الهيا قى عدله 
إلا تمثلا فحسب » وآما سلوكا فانه يصبح فى غالب الأس من 
الأمور العسيرة " 


لذلك كان للعدل درجات تبداً بمعنى التسوية أو بمعنى 
العوازن آو الاستقامة )١(‏ بحيث تشر القواعد للحكم على صالح 
الآمور من فاسدها فیعاقب امعتدى » ويعزر المسىء › بحسب 
قو اعد العدل الظاهرى ٠‏ ونضرب لذلك مثلا » بآن المعتدى يقدم 
للمحا كمة ٤‏ ويتام عليه الحد بحسب جریمته بمقتضی قاعد تی 
إلحلال والحام تحقيقا للعدل ` 


لكننا لا يمكن أن نخضع المعتدى »› ونحن بش » الى قواعد 
العدل الالهي » ذلك لأن هذا المدل » انما هو عدل مستقل عن كل 


hiii a 
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شی ء عق النفقس والافراد والعرف والعقاليد ۾ اذ أثه عل 
يرقى فوق معنى العقل (1) ٠‏ 

ويژيد رآينا هذا قصة موسى عليه السلام مع الخضس عليه 
السلام فى قوله کما ورد عن الله سبحا نه و تعالى : 


« الك لن تستطيع معي صبرا » « الكهف : Y١‏ » 


ل م بمفتصے إالعدل إالظاهیی ¢ ار ای مو سی عله السسلام ٤‏ 
أن ما ار تکه الخصس عليه السلاح ۽ هو فس المحر مات ْ مسل خر ق 
السفينة وقتل الغلام ٠‏ 


ومن ناحية آخرى » فان بناء الجدار كان يستحق الخضسر 
عليه أآجرا من أصحابه » فنجد هنا آن فكرة العدل التى طبقها 
موسى عليه السلام على ما وقع أمامه من احداث » تنحص فى 
المدل المطلق » لكن هذا العدل لا يثعدى العقل » لكن العمدل 
الالھی › وحکمه على ما پجریى من أحداث »› يتجاوز علم موسى 
عليه السلام » لذلك فقد آنكره › ولم يستطع أن يصبر عليه › 
بل اعشبره من الأمور المنكرة آو من المحرمات ٠`‏ 


لذلك فعلى الانسان آن يحكم بالمدل » بحسب التشسيع 
الاسلامى وبحسب آم الله » فيطبق قاعدتى إالحلال والحرام کما 
مر بهما الله سبحانه وتعالى » دون أن يتجاوز ذلك › لأآنه غي 
مأمور الا بتطبيق أمر الله تعالى » لأن ذلك انما هو ما يصلع 


e 


)١(‏ المعرفة عند الحكيم النرمذى ص : ۲۳۷ وما بيعدها 


۹ س 


للانسان بحسب طبيعته › التى فطره الله عليها والحلال بين 
والحرام بان " 
واستهداف الانسان للعمدل » يجعله مستقيما متوازنا > 


لا يميل ولا يتحرف يمينا آو شمالا » وبذلك يظفر الانسان 
بالشوفىق والنجاح والسداأد . 


2 * 


۲ الایمان بالغیب 


ان الالتزامء بالنسبة للمارکسی » هو آن ينتج آو پفكر 
إو يشوم بنشاطه الآدبى آو الفنى » وفق محر كات وآسس وضعتها 
ثله من الشيوعيين » فالالتزام معناه آن يفکر بعقله » وآن پيذر 
ويرعى حقله » حسب التعليمات والآوام التى وضعها زعماء 
الحزب ** فافا خرج عن تلكي الحدود المىرسومة » اعتس خارجا 
عن النظام مهما كان عمله راتعا عظيما » وتلصق به تهمة عدم 
الالتنام ویحاکم وپیعزل من مناصبه » ور ہما پرمی به فی 
صحراءع سیبر يا القارصة البرودة ٠‏ 


لقد طغى سلطان الوجودية بين الشباب الآوربى . بعد 
نها ية الحرب العالمية الثانية › و آصبح مفهوم الالتزام فى دول 
آور با الغىبية غامضا » لدرجة آنه يمكن أن يقال ان الألدزام هو 
آلا تكون ملتزما بشيء » وهذا هو غاية الالشزام فى نظس‌هم > 
فالفنان الوجودى عندما يشمرد على الواقع ٠“‏ ويثشور على 
المغاهيم والتقاليد والمشل التى يعتقد المجتمسع فيها ٠٠‏ نقول 
عندما پبتمرد وپور على المجشمع > قان ئى تصورهم فی موقف 
الملتزم » بمعنى آنه ملتزم بمفاهيمه النابعة من ذاته هو › 
وملتزم بالثورة والتمرد ضد الواقع والمجتمع ٠١‏ الخ ٠‏ 


اننا ترى أن ذلك انما هو نوع من السفسطة العرجاء > 
لکنها تلبس ثوبا جديدا › ذلك آن الوجودی کانسان غ ملشزم 
بشىء على الاطلاق > ما دام قد تمرد على الفضائل ومكکارم 
الأخلاق » فأصبح فنه عبتا وفكره لعبا ولهوا ٠٠١‏ تحركه الخيالات > 


اا 


فيصيغ أمانى النفس وأضفاث الأحلام شعرا أو نثرا› أو رسما 
أو صررا ٠‏ كأنها حقائق لاريب فيها ولاشك فى صدتها . 
والغريب أن يروج لهذه الفنون الرخيصة والآداب الهابطة . 
أصحاب دور النشر والمنتجين > والمخرجين والنقاد حتى يسطمع 
اسم الفنان الى أعنان الفضاء ٠٠١‏ وذلك لأن انتاجه شان ومشر 
للشهوات لا لسبب آخر ` 


ان الالتزام بهذه التساراث الالحادية *٠*‏ وهذا الفكر 
الفح الرخيصن ٠‏ وهذا الث الداعر البغيض › انما هو التزام 
بالشرك وعبودية للهوى وغرور بالمقل الجانح عن الحق 
والص واب - 


اذا تآملنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم › 
لوجدنا آنه يقتضى بالفنان آو المفكر المسلم › آن يرتبط فى 
سره وعلانیته ارتباطا وثیقا بام الله وعلم الله وحكمة الله ٠٠‏ 
وهذا الارتباط هو قول باللسان ومعرنة بالحنان » وعمل 
بالار كان > و پلهم الفنان أو الآديب > بالعانى الجليلة والاداب 
الرفيعة > والعلم الحق » اذا اطاع الله ورسوله › وينقص بالرياء 
والعصيان و ینمحی عمله بالشرك والالحاد والكغران ٠‏ 


و معشى ذلك أن اللايم ان هو منهج القتان إو الآديست او 
والبه ہس جع الفضل فی العلم والعمل والاخلاص جما ّ 


الايمان يالله Ye‏ الالتزام پمزاعم مغرضة › و نظر بات 
متهافتة » وأفكار منحرفة هو دليل الأديب والفنان والمفكر 


YET 


المسلم وکقی لنا تأکیدا عل صدق ما نقول آن يصف الله 
نفسه فی کكتابه العزين : 
( السلام ٠١‏ إلمومن ٠١‏ الهيمن ) « الحشى :۴ » 
فالايمان بهذا المعنى همو الدين والشريعة والملة ٠١‏ لان 
الدين هو ما يتبعه العبد من الطاعات ٠‏ مع اجتناب المحظ ورات 
والمحرمات وذلك على الحقيقة أصل الايمان ٠‏ 


والايمان فطرى فى الانسان › يزداد بالأمر بالمعسروف 
و النذهى عن المدكر وترك الاعتراض والتحدى والشك فی و عد 
الله ووعیده » وهو فی نفس الوقت نقه فی اله وخر وج من 
الحول والقوة » فلا يزعم الانسان لنفسه القدرة والعلم وكشف 
إلغيب وأتيان المجائب ٠“*‏ كما أنه صب على الدقمة وشک عل 
النعمة » وترك للتهمة فى سائ الأحوال ٠‏ 


وخلاصة القول أن مصطلح الايمان لا الالتزام ٠‏ هو 
المصطلح الصالح الواجب التطبيق فى حقول المعرفة وفى دنيا 
الأداب والفنون ٠٠‏ اذ هو المنحة الربانية والهبة الالهية للعسد 
السائں فی طریقه تعالی ۰۰ والله تمالی ينعم عليه ویمسن عليه 
برحمته وهداه ٠١‏ وبذلك پعيش الفنان الموّمن محاهدا! فی 
الله »> فما یرتزق به یحمد الله عليه » وما يمتحن به يدعو 
الله آن يتلطف به ويوفقه فى مرضاته ٠*١‏ ولهذا المعنى پر جم 
سبب التجدد النشط فى أعمال الفنان آو الأديب المؤمن ٠٠‏ 
و لهذا السبب أيضا يرجع السبب فى شمولية علم المؤمن ٠٠‏ 
فتاه آديبا ومفكرا وفنانا » ومعدثا وفقها وعالا بعلوم 


٤٣ 


جهساد النصس 


اذا ٿر كت النفس دون تر بية آو ارشاد آو ٿوجيه › وجدتها › 
كالطفل المدلل تميل الى الراحة والخمول حينا » وتميل الى اللعب 
والعبث حينا » فهى دوما تحتاح الى التذكر بحقوق الله عليها › 
والتنفر من المعاصى واتيان المستقبحات ومقارفة الموبقات ٠‏ 


لذلك کان طبع الجاهل التسيان لأوامر الله » فاذا! ما طال 
عليه المهد دون آن يرجم عن غیه » ویشوب الى رشده › ویندم على 
ما أضاعه فى المحرمات من سنين عمره ۲ اذا ما طال عهدد 
بالنسيان تملكته الغفلة وآصبح من الصعوبة بمكان علاج آمر 
نفسه ورجوعه الى حظرة الايمان » اذ الغافل يركن الى الشهوات 
پر ی فی احاح حلاوة غفلته » فاذا ما وجب عوائق تحول دون 
تفيل آهدافه فى الشهوات عمد الى الرياء والغش والخداع > 
او ار تک الجراتم وغقل عن العقاب والقصاص . وبذلكت يوقع 
نفسه فى الضلالة والخسران فى الدنيا والآخرة ` 


وتؤدى الغفلة الى التمذهب بالش » اذا يرى الجاهل الغافل 
امنحرف فى الشر خرا » وفى الخر شرا › بعد آن اعتادت نفسه 
الأمارة على اتباع الأهواء وموافقة غواية الشيطان » حتى تعمد 
فى نهاية الأم الى سلوك كل قبيح ومستقبح أو روية الأقعسال 
على غير حقيقتها » واقتراف الرذائل فى لذة شاذة » وبالجملة 
تكون كل آموره غير فطرية دون آن یعی شذوذها لغفلته » حيث 
اختلت موازينه المقلية فى الحكم على صحيح الأمور س 
افاس دها ه٠‏ 


Yé 


لذا يحتاج الانسان الى جهاد طويل مع نفسه حتى يستقيم 
حالها (۱) › وتسلم قيادها الى آم الله وحكم الله فلا تيع الا 
ما آم به تعالی › ولا تنھی الا عما نھهی عنه »› وهنا تسكن النفس 
من سوراتها » وتخلد الى الأمن » وتكتنفها السكينة » ويمن الله 
عليها بالطمانينة فتصبح نفسا راضية مرضية » يحبها الله 


وتحبه » ویرضی عنها وترضی عنه ' 


الا آن الوصول الى هذا المقام المظيم يحتاج الى الجهاد 
المستمس والكابدة والعاناة لفترات من العمر طويلة » والكشر 
من الناس يصعب عليه الأمسس . وينظر الى الجهاد نظرة القانط من 
رحمة الله » حتى يتملكه اليأس فيتوقف عن الجهاد والمجاهدة 
وبذلك يظلم نفسه ويضيهها ضياعا رخيصا ٠‏ 


إن مجاهدة النفس عملية جد شاثة . الا آنها الرسالة 
الأساسية للانسان » وهى الأمانة التى حملها الانسان من دون 
المخلوقات . اذ أن المجاهدة _ اذا تعود الإنسان عليها _ تمسح 
طبعا ملازما له » ويرى فيها لذات عظيمة ونعما طيبة › تجعل من 
طريق المجاهدة نورا مشرقا يبين لصاحبه ما غمض عليه › ويفتح 
قلبه على الأشياء الخفية فراها بيصره وبصيرته جميعا ` 


أن للمجاهدة ثمراث رائعة » وهى التى تجعل المومن 
يطمئن الى طريقه مهما لاقتى من صعاب › ومهما امتحن من محن 
و مصا تب وشدائد وابتلاءآات » ومهما صادفه فی رحلة جهاده مسن 
عو ا نق وغوايات وعثرات ۰٠۰‏ لأنه قد اجتاز بآمان دنيا الأهواء › 


) أحياء علوم الدين  الامام الغزالى « كتاب العلم‎ )١( 
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و عأ فٹ مفسه عن الشسه و الحرص وطلب الشهو ات . 


ان القوى النفسية الشى تحکم دشا النفس تتمتل فی قوی 
آر بع )۱( شى . 


| العلم ( العلم الالهى ) ٠‏ 
۲ س قوة العدل ( المقل ) ٠‏ 

ب قوة الغضب ` 

س قوة الشهوة ٠‏ 


و الائسان الصاح دهسمن لشو ٥‏ العلم عل القشوی الاسخریى ی 
أالعكدل يسح العقل الانسانى راشدا راجا فے احکےا ع 
الآمور والأفعال ٠‏ 


3 
م 


کي 


أما الانسان الذى يديع هواه » ويوافق غواية الشيطان › 
د فا ده شوه العلم » وبدلات ينعت بالجهل » ويتحول هسلا 
الجهل الى غفلة دائمة فيقع فى الأخطاء والمماصى والاثام ' 


والجاهل تسيره قوة الغضب »› فيندفع بجهله الى الحماقات 
وير تكب الأفعال المستقبحة » وآما الغافل فان القوة الشهوانية 
نقوده الى المخالفات واتيان الفواحش › ويذلك تفسد دنيا النفس 
و تعطب » وینتکس صباحبها ويضيع نفسه ضياعا رخيصا ٠‏ 


وحقىقة الأمر أن القوتين الغضبية والشهوانية تشعاونسان 


» احياء علوم الدين س الامام الغزالى « كتاب العم‎ )١( 


س ا س 


فيما بينهما عند اقتراف الرذائل > كما أنهما غالبا ما يشتر كان 
فى الجر يمة الواحدة » ومن ناحية أخرى فانه اذا قويت قوتى 
لعل والعدل فى الانسان فانه يعتدل مزاجه » وتتوازن آحکامه 
نتيجة لتسکين قو تى الخضب والشهوة › فاذا ما برزت قوة الشهوة 
محاولة اتيان القعل غ المشروع › سلطت قوة المدل الغضب على 
الشهوة فاسكنها والعکس پالعكس ٠‏ 


( س النفس يان الهوى والاستفامة : 


واذا تأآملت دواخل النفس رآيث عجبا » واذا هتکت 
السواتى » ومزقت الأآقنعة » وظهرت النفس وقد تعرت تماما من 
ماهر ها الكاذية » وزخارفها البراقة » وآشكالها الخادعة » بدت 
الحقا تق تدد فع [أمامك » وانزوت الإياطيل والالوان الزاهسهة :> 
وانکمشت بعيدا عن مرآى اليصر ٠‏ 


ربما يتملك الفزع » ويكتنفك الرعب › وتشعن بالوحشة 
من هول ما ترى » لكن ذلك ليس معناه أن تهرب من هذا الموقف 
الدرامى » فان الهرب حينذاك هو هرب من نفسك ذاتها › 
والهرب من رؤية حقيقة النفس يؤّدى الى طسريق مسدود »> فاما 
ا اللاصطدام المفاجىء وهذا أ قسی على النفس وأمن ؛ واما الى 
الاستخفاء » وهذا أيضا يجعل الحياة مرة كالعلقم » شقية شقاء 
السيف المسلط على رقبة القاتل ٠‏ تعيسة تعاسة المريض الذى لم 
يشف من دانه السرطانى الوبيل › ولم یں حم با لوت السريع . 


اڏا دلت ال کھ ف الشنفس حش س ما دخطر عي بالك ٤‏ 
وما لكا خط ع بال ¢ فھنا ت دهالیز وحارات و عطوف و مغالیق 


TY 


لأبواب وحصون وسدود ومعاقل وقناطر وفنادق وجسور » تم 
أنك ترى اسلحة ومعدات تكفى جیشا بآکمله وتزید . بل ربسا 
لا يمتلك ذلك كله جيش جرار ٠‏ ولا دولة عظمي لتتحصن ضد 
إعداتها » وانما تمتلكه نفس وأحدة يحملها جسد واحد وقلس 
واحد وعقل واحد ° کل ذلك پحمله الانسان پان جنباته ويا له 
من حمل ثقيل تنوء به الحيال الشامخات ٠‏ 


تری داخل النفس خصمان يتنازعان وجيشان يتدافمان > 
وقو تان تشحاربان » وهده الاأساعة تخد م للتحد يات والحروب 
النفسية من أجل الظفر والانتصار وتحقق المتطليات والرغسات 
والشهوات » او التوازن والاعتدال ۰ 


و الخصسمان المتنازعان ›» داخل النفس هما الهوى والاستقامة › 
والأمال الزائفة »" ويخطط لستقبلها تخطيطا مها يجعلها 


يستخدم الهوى الغواية › واذا فشل فى الوصول الى ما 
پر ید › شاع داخل النفس جوا من الارهاب » وهدد بمختلف أنوأءع 
السلاح » وخطب الخطب الطوال للتنكيل بخصمه واضعافه 
وارهاپه حتی يخلو امسر م فيشيع الفساد والافساد . ويسعسل 
الشفس ميدانا للعداوة واليغضاعء والحقد والحسد » والغسور 
والاغترار والطمع والشره والأنانية والكبر والتجبر والخيلاء ٠‏ 


حرپ دوب بین الهوی الذى يستعين بالرجيم ابليس اللعين > 
و بين الاستقامة التى يلهمها ربها الحق البين ' 
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CA ¥ الشمس‎ » 


واذا انتصرت الاستقامة فى معركة ونبذث الغواية 
و أعوانها . سكنت النفس واطمآنت › وأمنت واستراحت > 
لكن الهوى لا يعتسرف بالهزيمة » ويتربص بالاسستقامة 
الدوائر ** فاذا ما وچد الوقت مناسبا آغار على الاستقامة ودضم 
بها الى المعر كة دفعا ٠‏ 


ق پس عم إاعلان الهدنة وآخذ العهود والموانيق فلا يحشرم 
الهوى إلا شهواته » وتتفن مخمطلطاته وأغراضه ومشطلساته 


الاستقامة تحمل فى مضامنيها العحكمة والمدل والتوازن 
والاعثدال » ولا تعرف الغش والخداع » ولاتسقك الدماء ولاتشر 
الغفرائن والشهوات ومح ذلكت فان الهوى دانم الاتھام لھا 
بالاعتداء » يخيط لها حبائل الوقيعة » ويمكر ويتخابٹ و پظلم 
و یعتدی عل کل ال×دود > ولايسكن الا بروّية الدماء ولا يهسدا 
الا يالعدوان ٠‏ 


وان انتصار الاستقامة ليغيظ الهوى والشيطان جميعا › 
فبسیط تھا على قوی النفس > تنعدم وظيفة الهوى » وتدقوقسم 
الغواية فى دهلين من دهاليز النفس ويحكم عليها بالمسزلام 
فلا تستطیع فرار أو هروبا ٠‏ يصيم الهو ی حينذاك فی سجسل 
النسيان وذکی‌ی لٰن یرید آن یتعقل ویعتبر ۰ 


٤۹‏ س 


هله هي د نبا النفس من الداخل يشو دها الهوىحينا وتقودها 
الاستقامة حنا » وتختلف مدد حکم الهوى آو الاستقامه من 
نفس الى نفس > فالنفس الأمارة يحكمها الهوى بصفة دانمه › 
والنقس اللوامة تتدافم بين الاستقامة والهوى لعل أحدهسا 
ينتصس فى الو قعة » فان انتصر الهوى لجات النفقس الى التوبه 
وندمت عل ال تسوب والاثام التى و قث فها بست الهوىی 
و الغو اية ) وآما النفس الطمننة فهي التى انتصرت عل الهوى 
وحبسته فى أبواب موصدة » وبذدلك تستطيع ان تهنا بعيشهسا 
پەدا عن الهم والغم الذى يسه لها الهوى والشيطان ٠“‏ 


ان نجاح الانسان الحقيقى فى هذه الحياة » انما يتأكد 
ل يقدر عله إلا النادر من إلناس : 


لکن الانسان المسستقيم شو ذلاف إلذى پمشی و سك امن من 
الهوى والفواية وعثرات الطريق فاستحق اسم المؤمن بالله ٠‏ 


الرداء : 


والرياء أداة من أدوإت الهوى )1( وفع من فروعه 
بستخدمه فى معاركه الطويلة ضد الاستقامة > ويتقنع به عند 
الحاجة » ويشخفى وراءه ليخد ع الحق والحقيقة » ويقصسد 
باسثعمال الر ياء الغفش والخداع والزيف والباطل وإلادعاء كذبا 
وبهتانا ونفاقا وظلما » آنه نص العدل والاستقامة ومع الهدی 
والر شاد › فیظھهں غر ما يبطن › ویعلن غیر ما پست ۰ 
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٠۲ فشوح الغيب - الامام الحيلانى ص‎ )١( 


ان الهوی ماع عن الأحهاد الذى هو بالضرورة طريسسق 
الاستقامة » وما استخدامه للرياء الا ستاشر دخانية › وأقنعسة 
تمويهية » ليضلل بها الناس والعباد » ويعمى الخلق عن رؤية 
حشيقته »› و کشف دخيلة نتفسه وفضح ستره واستجلاء خداعه 


و سف ر را * 


واذا كان الرياء » وهو الشرك الخقى › كما يسميه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغ » فأحرى بنا أن 
تحار یه » آول ما نحارب فى نتفوسنا. و تقتلع چذوره من 
قلو نا » اڌ آنه عندما يترعرع فى قلوبنا » يصبح كالآخطبوط 
و تنمو آدواوه القتاكة » وائسابه السامة » وتلتف آرجله 
الشعبا دة لتقضى على كل من حولها » وتمتص الدماء السيشة 
و تحول التقس الانسانية الى ساحة اللاعدام ٠‏ 


عله عوارض إالغفلة ء وانساق ال متابعسة الغواية و مو | شه 
الهو ى فلا يسام م الوقوع کی اشر كف اكير و أن آخفی ذلك 
او ا ستظهں الدقوى والور ع و آفعال الخر و صالحات الاعم ال 
)) يفواون باآلسنتهم ما لیس فی فلو بهم » ) الفاح : و ©« o‏ 


يقول صل الله عله و له J١‏ ان آدنی الى باع شر لت » 
( رواه البخاری ومسلم ) . 


۳۵ہ 


إالجحهاد و پشکاسل عن العمل لله و طلمب الرزق ويا کل بد ينه . الا 
أ ذa‏ پخمی آمه عن الناس ولا يمرفه الا آهل الحق ٠‏ 


أن المرائين أصحاب الشرك الاصغى » لأنهم تركوا المعاصى 
الظاهرة > ومع ذلك فان قلو بهم لم تنح عنها الصقات المذمومة ٤‏ 
و مشاهم فی ذلك کمٹل الذى أصيب بالجرب فأمره الطبيب المعالجح 
يشناول الدواء ودهان جلده إلا أنه ترك شرب الدواء > واهتم 
فقط بالدهان » فأزال بذلك ما بظاهر الجالد من أعراض » ولم 
پزل باقیا ما پباطنه > ولا پستقیم لهذا المر يض حال › ولا يبرا 
من مرضه »› الا افا عالج ما فى باطنه من الجرب الذى يطفح بین 
العمن والآاخر على ظاهر الجلد ويزداد يوما بعد يوم ظهسورا 
واندشارا وسوءا ۰ 


د أن مشا دان دحادعون الله CSE‏ خادعهم (( 
« النساء : 4١‏ » 


الرياء اذن فسق وخداع وعبادة للذات »> ونسيان لحقوق 
الله > وهو ثمرة فجة لاسشحواذ الشيطان عل النفس » يغويها 
بالخيالات » ويغريها بالأباطيل › ويوقعها فى التدليسات 
و الا کاذیس > حثی أذا ما ليست فناعه الخادع > وتسترت بوبه 
النحس ء ظنت آنها مركز الكون كيرا وافتراء وغرورا › وحتى 
اذ عرف المرائى حقيقة نفسه الأمارة بالسوء » فانه يتعلل بالعلل 


e una e e FF 


)( ها مس کاب الدببة امعت دن للغزالى ص ۵ وما دد ها 


TOY 


ويمثى النقس بالأمانى تاسيا ر به › راکبا شطط عقله وآهواء 


قلبه المريض ` 

« سر اعون الناس ولا بذكرون الله الا قليلا مديدبان بان ذلك 
لا الى هولاء وللا الى هولاع » « الساعء : ٣ئ(‏ » 

س العخضب : 


ولا تقتصر المعارك بين الهوى والاستقامة على دضع جنا م 
الرياء لافساد خطط الاستقامة » والهاء النقس عن ذكر الله . 
بل آن الهوى يستخدم آسلحة متعددة » وكلما فشل فى مهمته 
أستيدل سلاحه باخ آشد عدواتا وضراوة ` 

والغضب قوة من القوى التى أودعها الله فى الانسان . 
لكن هنه القوة اذا م تر تبط بالعدل وتسلك طريق الاستقامة › 
استحوذ عليها الشيطان وارتبط الانسان بهذه القوة النارية 
التى يتولد عنها اضمار السوء والشماتة وهتك السسسر 
والاستهزاء ° 


ومن نتاح الغخضب الحقشد والحسد » والغضب يسوق الى 
امرض وتكدر الطبائع واختلالها » ولذلك وجب معرفة الملموم 
منه والذى يندفع بتآثر الهوى » حتى يتمكن الاسسان من علاجه » 
وبيان فضيلة كظم الغيظ والعفو والصفح الجميل والتسامح 
والاحسان ٠‏ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

« ليس الشديد بالصرعة » انتما الشديد من بمللت تفه 
عند الغضب ¢ " 

( عن آبی يعلى والسیوطی ) 


~ TO 


ويشول عل س قائل : 


«اذ جعل الذين كفروا قى لوبهم الحمية حمية الجاهلية . 
ازل سکننه على رسوله وع امومنان (( » المتح :¢ «FN‏ 


ومحل قوة الغفضب فى الانسان القلب . ومعنى الفضب 
غلڀان ده القلب بقصيد طلب الانتقام أو العدوان . وتتوجه هذه 
القوة فى ثورتها الى دفع الأضرار قبل وقوعها والتشفى 
والانتقام بعد حدوثها » والانتقام هو غاية هذه القوة وشهوتها . 
وفيه لذتها ولا تسكن الا به » لكن الانسان المؤمن يستطيع أن 
يسكن هذه القوة عندما يغفر . وذلك بكظم الغيظ. والمسقح 
عن المعتدى : 

« واذا ما فضبوا هم بعفرون » ( الشوری : ۲۷ ) 

لذلك فان جهاد النفس ضد الغفضب »ء يتطلب قرة نفسية 
عظيمة » اذ آنه فى الغضب يتصاعد دخان مظلم الى الرأس 
فیستول على معاأدن الفک ء بل ر یما يتحاأوز ذلك ال ادن 
الحس فتظلم عینه ولا پری بھا شیا ۰۰ کما آنه عندما یتمکن 
إالغضب من الائسان لا پستطيع إطفاءه لا من الدأاخل ولا سن 
الغارج » ولو رآى النضبان صورته فى حال غضبه وما هى علي 
من قبح لسکن ضيه حياء من نفسه » بل لرآی قبح باطنه أعظم 
من قہع ظاهره ` 

الطردق الى الاستقامة : 


| سشع شنا فما سسق الحسرب إلقا تة داخل دنا النفس ٤‏ 


0 


والتى ھی کما فصلنا ؛ آشد قسوة وآشق جچهادا عل الانسان س 
حر به ضد العدو الخارجى > ححث آن العدو غالبا ما يكون معلوما› 
وخوض معركة معه آو آكثر ستنتهى . طال الزمن آم قص " تم 
أن العر كة مع السدو الخاجى لها بداية ولها تنهاية ٠٠١‏ اما الى 
الانتصار واما الى الهزيمة ٠‏ ولكن الحرب داخل دنيا النفس لها 
استمرار ية الحياة تفقسها ولا تنتهى الا بالموت » ثم آنها معاأارك 
مشعددة فى اتحاهات مختلفة . وتنتقل من جبهة الى أخرى ومن 
موقع ا موقع › وهی حرب ضد الهوی وجهاد ضك الشهوأت > 
ونضال ضد اليأس والقنوط. » وكفقاح ضد الشره والبخل 
والحرص .:وعمل متواصل ضد التجير والتكس والاستعلاء › 
و تر و ڊھسں دانم للنفقس ضسسد الغضب والاعتداء والمدواأن ؛ 
و تسكين مستمر لطلب اللذات العاجلة والحظوظ الدنيوية الزائلة › 
وبتر للمخالفات والمعاصى والآمراض التى تبعد الانسان عن 
ربه » وامتناع عن موافقة العحاجات الآنانية والمنافع التى ترضى 
الاشباعات الذاتة › التى تقوم على الاثرة وحب الذات والدعاوى 
الأنانية ٠‏ 


ان جهاد النفس اأعسس علها من جهاد العدو مرات ومراث > 
لذلك يلقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد الآكې » كما 
بلقب حرب الأآعداء بالجهاد الاصفر * وهذا يدل دلالة قاطعة على 
صعو بة معرفة النفس وتر بيتها ومحاسبتها وتسكين غضبها › 
ومعالجة ما ڀشو پها من كبر وحب للر ياسة > و تطهر ها من الر ياء 
والنغاق . وتخليصها من الحقد والحسد والسخرية والاستهزاء ٠‏ 


| نها عملمبة سح ی شاق تال قلا سلما و تلفسا مستقمة 
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وعقلا راشدا راجحا » ولكى يتمكن الانسان من جهاد نفسه التى 
هی سس تعاسته وشقاوته وسر نجاته وسعادته . یجدر به آن 
پسعى جاهدا لسد الثغرات التى يمكن أن يدخل منها الرياء . 
وذلك پالعلم والعمل والاخلاص جميما » كما أن عليه آن يبن 
تسه عل تسكان الشهرة و الغضب وذلك باطلاق نار الخضب على 
الشهوة حال طلب النفس للحرام > واطلاق الشهوة على الفضب 
عند الرغبة فى العدوان لتطفىء ناره . ولا يتوصل الانسان الي 
ذلك إلا بعدل النفس واعتدالها وتوازنها » ولا يتحقق العدل الا 
دی یق العم والحكمة » ولن يحظى الانسان بالحكمة الا اذا وهبها 
الله له فضلا ومنه منه تعال : 


» ډو تی الحكمة ہن اء ومن سوت األحكمه فمل او تی حرا 
شارا » ۰ ( البقرة : ۲٨۹۹‏ ) 


بحاام جهاد النفس الى عمل عظیم اذن . وخر وسيلة لدلك 
انما تتركن عل التربية » والتربية تحتاح للقدوة › لذلك ينصحنا 
الله تعالى أن تيع الرسول ونستن بسننه ونحاکیه فی کل آمس › 
ونقلده فى كل فعل » حتى نكتسب الأخلاق الحسنة ونتخلى عن 
المصقاث الملذمومة والمستقحة »> ونتحل بالآو صاأف المحمودة 
والصفات الطيية » وهذا لن يشم ثمرة يانعة الا اذا أصبح الخلق 
الو يم والقيم العليا والمفاهيم الاسلامية العظيمة » طبعا راسخا 
فی قلوہنا وعقولنا ونفوسنا جميعا ` 

وحتثى لا تمل النفس من الجهاد الأكبر ٠‏ علينا آن تیدا فى 
معالجة اعوجاجنا بالأيسن ثم بالأشق » ثم بالاعسن » آى من السهل 
الى الأصعب وهذداأهومنهح الثربية الأقوم' ٠‏ إذ أن العمود الفقرى 


_ ۵ 


لجهاد النفس ٠٠١‏ التربية ٠‏ وهى الوسيلة العملية التى يملكها 
الانسان لتحقيق نجأحه فى الدتيا والآخرة › فبالعر بية تشت الثل 
العليا وتنمو القيم الأخلاقية » ويتحول الرياء من مظهر شكلى 
وادعاء ظاهری بالتكامل والاکتال الخلقى > الى حقيقة مو كدة 
يثطا بق فيها ظاهر الانسان مع باطنه فتصبح أخلاق الانسان 
المتكاملة عقيدة ايمانية لاشك فيها ولا ريب ` 


وحتى تنجح النفس فى حر بها ضد الهوى وجهادها ضسد 
الشهوات » فلا بد لها من التحرر من القوالب والصيغ وأآن تخرح 
من قوقعة الارهاصات والدعاوى الزائفة › الى اسلوب عم 
تدا به يعدا عن المحاملة والز يف والرياء ٠‏ الى تامل صادق 
لحقيقة الدين لتستخلص الحقاتق التى هى بمثابة النبراس الذى 
پهتدی به کل من آراد آن بصب انسانا متکاملا فی علمه وخلقه 


ود دته چم ھا " 


أن معرفة الأسباب التى تؤدى الى الرياء والطمع والحقد 
والحسىد والغضب والحرص والبخل والاستعلاء والتجيس والتكير › 
ان معرفة الأسباب لهذه الآأمراض التى تعوق النفس عن الوصول 
الى العدل والحق والصسدق هى بمثابة نصق العلاح » اذ آنه 
تشخص للافات والعسوب والنقا تس ٠‏ وپبقی عل الانسان الأنصف 
الأخر الذى يتحقق به العلاح الاج والدوايء الشافى و هو 
سهل ميس ور ويشر كز عل العمل بام الله والانتهاء عما ھی 
عنه » ثم التمشل بالقدوة الحسنة وسنة رسولنا الكريم محمد صل 
الله عله و سدم > و بذلكف ینشصس الانسان عل عدوه الذی بداخاه ۰۰ 
ويتمتع بالحرية الحقة التى هى العبودية لله جميعا ٠‏ 
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يروى عق أحد الصسالحين )١(‏ آن نفسه طلبت الجهاد ضد 
الأعداء ء فلما تأملها وجدها تطلبه هربا وفكاكا »› فلقد آلزم 
نفسه بالصب على الشدة والفقر وعودها على الخشن فى الطعام 
واللباس » وكلفها بالصلاة والآنفال وقيام الليل والصيام يوما 
بعد آخر » وفرض عليها فروضا كثرة كمعاوتة البائس والفشي › 
ومعاودة المريض والحثاج » ومساعدة التي > ونصرة المظلوم 
وعمل الخبرات وصالح الأفعال ٠‏ 


لقد شق على النفس كل ذلك » وآرادت الفرار من مذه 
المكابدة وتلك المعاناة » اذ آن صاحبها لم يمكنها من الاسترواح 
والخمول وطلب الحظوظ » فضاقت ذرعا يكل ذلك » وطليت مثه 
الغزو فى سبيل الله هربا وفرورا » ورآت فيه حياة أقضل مما 
هی عليه > وحتی أن انٹھی آمر ها باوت : فانه پنھی عذڌا بها 
وتعاستها التى تعيشها مع صاحبها »> أذ الموث آهون عليها من هذا 
الحهاد المستمر “٠‏ 


وها آيقن الرجل الالح من تفسه آن طلبها للجهاد والغزو › 
انما هو رياء لا يشوبه رائحة الاخلاص »› منعها عن السفر للجهاد › 
وحملها بتکالیف كی وحاسبها على رياتها وذلك بكثرة المجاهدات 
وبآنواع من الاعمال الصالحات › حتى يخرج ما بٿى فيها من 
رياء ويقطع عليها الطريق فى الخالفات ٠٠‏ و بذلك سلمت نفسه 
من الرياء ورجعت الى السواء ` 


وعرغ العلاجات الناجمعة لآفات النفس وعيو بها و قا تصھا 


- Rg EEL a a a ا‎ 


)۱( شرح ناه الوك ای المملوك ب الشبح عك اللححك التر ذو دى صس:۲؟۷ 
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اغلاق الابواب التى يمكن آن يدخل منها العدو الرجيم ابلیس 
اللعان ء فهو لإا يستطیع آن يغوى العبد المسالح والمؤمن الكتمل 
الايمان ٠*‏ اثما يغوى العيد الجاهل والغافل والمؤمن الضعيف 
وناقتصس الايماأان ٠‏ 


كيف تغوى الخلق يا رجيم ؟ 


قال : ان الناس على أصناف ثلائة » مثلاZ‏ وهؤلاء لا نستطيع 
آن نقترب منهم › بل نحذرهم ونخشاهم ونهرب منهم ۰ وآما 
الصنق الثانى فهؤلاء قد ملکتاهم > وهي کالکرة نقاڈفها پمىشا 
ويسارا » ويعبث بهم الشياطين ويجملو نهم أضحوكة لهم فلا 
يسلمون من شقاء الدنيا وعداب الآخرة » وآما الصنف الشالث 
فهم الذين نظن آننا أغويناهم فنسعى من ورائهم محرضسين 
وفاتنین › حتی اذا ما توھمنا آنھم آصبحوا فی آیدیتا * *استغضروا 
الله وندموا على ما فعلوا ٠٠١‏ وبذلك يفسدون غواياتنا ويضيعوا 
علیتا مخططاتنا ۰۰ ٹم انهم يرجعون مرة آخرى الى طلب المعاصى 
فتعيد الكرة معهم ونعمسل على اغوائهم حتى اذا تمكنا منهم 
استغقر وا الله وتايوا اليه وهولاء هم الذين يشقون علينا فلا نحن 
ملكناهم و هم ٿا بو | E‏ * “ و هولاع ھم أكثر الخلق ٠‏ 
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ڌر بيه الاحساس العنى والجمالى 
مقلدمة  :‏ 


اث الأساس الذى تستهدفه آحکام الشس بعة الاسلامة > فى 
0 تطبیقا تھا عل چمیم أل ذشطة الاتسانية ¢ | لعلة والعملىة 
الآدبية والفنية *“ هو تحقيق الوسط العدل ٠٠‏ 


و الو سط الدل لیس و سملا حسا با أو معسار يا أو 
تتش یں یا )۱( ٠*١‏ وأانما هو اعتدال وقسط لاقامة العحق 


و بهذا المعنى وردت الآيات القرآنية الكريمة » لتحث 
الانسان على اتباع الصراط المستقيم ٠‏ الذى هو الخيب 
الفاضل ٠٠‏ 

فالوسط العدل طريق عدل ضد الالحراف ٠*١‏ والسلبية ` 
والظلم ٠‏ والسفه ٠٠‏ وهو مفتاح الصحة النفسية » لأنهة 
ثقويم ٠“‏ واصلاح ٠٠‏ واقامة ضد السقوط ليكون الشىء 
معثدلا وقائما ومقسوطا كما استهدف الدين ٠*٠‏ بل ومتضمنا 
الآمن والصحة والسلامة ٠٠‏ كما وره فى قوله تعالى : 


« والدين اذا انمموا م بسرفوا ٠١‏ ولم یمتروا وکان بین 
ذلای قو اما » ( الفرقان : ١۷‏ ) 


lie yi hl FT 


)١(‏ راجع : « نحو لقافة اسلامية » للمؤلف 


س 


« ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقت ولا تيسطها كل السط › 
( الاسراء : ۲۹ ) 
« وان حکمت فاحکی پینهم بالفسط » 
( الماندة : ١ا‏ ) 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفان »› 
( الاعیراف : ۲١‏ ) 
« و كذلك چعلناكي آمه وسطاً » 
( البقرة : (٤١‏ ) 
« قال آوسطهم » ( القلم:۲۸  )‏ ( آى افضلهم رآيا واحكمهم 
عقلا ) 
قالوسط العمدل اذن “٠‏ صالح للتطبيق فى الزمان 
والمكان ٠٠١‏ لأنه شريعة الله للناس ** وليس مذهسا 
اجتهاديا ٠٠‏ آو فكرا عقلانيا ٠١‏ آو نظرية مثالية ٠“‏ انما هو 
خير فاضل » يفصل بين طريق الحق والضلالة ٠*١‏ وييين الحلال 
والحرام ويحض على الأآم بالمعروف ٠١‏ والنهى عن المنكر ٠‏ 
ظلاهىا وياطنا ٠٠‏ قلبا وقالبا ٠٠‏ شكلا ومروضوعا - 


لالك ٠٠‏ فان على النشاط الفنیى والأدبی » آن پواكب 
الو سط الاعتدالی ۰۰ آی آن سیر جنبا الى جنب مم الوسط العدل 
٠ ٠‏ فلا عب فيما يقدمه عن افسراط أو تفريط *“ ولا يمتد م 
قيما اتحلالىة ٠٠‏ ولا يبدعا الحادية ٠“‏ انما الفن الخالصس هر 
الذى يستهدف المثل الحقة ٠“‏ فيشارك العياة الايمانية الغصبة 
٠‏ وذلك عن طسريق التوعية والشسشيد والتسلن کس فیعطی 
للأفر اد المفهومات الصالحة »› يما يعرضه من صرر للمجتمع ٠*٠‏ 
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وآمثلة جادة من الحياة الطيبة » ويستبعد كل أثارة للشهرات ٠١‏ 


بالجملة * ٠‏ فان الفن يجب أن ينطلق مدافعا عن الخي 
القاضل ضك الشر ٠*١‏ والظلسم ٠<‏ والجور وبذلكت يكون 
رسالة انسانية هادف ` 


ليس القن اذن اثارة مكامن الشهوة فى القارىء ٠“‏ أو 
السامع ٠*‏ آو المشاهد » بعرض صور الفاتنات الجميلات ٠٠‏ 
لشحن قوى الانسان الغريزية ** المعاونة على تصعيد طلب اللذات 
الماجلة ٠“‏ لكن المن هو عطاع ٠١‏ وايثار لشحنات وجدانة ٠‏ 
تعب عن الخير ٠‏ * والصدق ٠٠‏ والحق ٠‏ والجسال فى كل 
شیع " " 

ويجب الاشارة هنا » آنه اذا تجحت بعض صور الفن الساقيل 
لايقاظ الآهواء النفسية » واثارة الشهوات › فان نجاح هذا القن 
موقت ٠۰‏ فما يلبث أن يصبع عبشا آو لعبا) ولا یکثب له 
الاستمرأر *- 

آما القن الىفيع الذى يحسرك فى الانسان الشمثل بالقشدوة 
الحسنة ٠٠‏ ويضرب له الأمثال » من أن القضيلة مع المعاناة ٠٠‏ 
أفضل من الرذيلة مع سهولة الظف بلذاتها الفانية ٠‏ 

هذه الحقيقة الوجدانية تبقى فى ضمي السامع أو القارىء 
أو الشاهد ٠١‏ بل تتخذ طابعا سلوكيا ٠١‏ اذ لها قدرة عل التأثر 
فیما يتعرض له الفرد فى حياته العامة والخاصة على السواء ٠‏ 


واذا كان القن عملا من الأعمال الذهنية ‏ كما كانوا 


ا 


يقولون فى عص النهضة » )١(‏ الا اننا لا نستطيع آن نتصور فنا 
يخلو من الحب فى شكل من أشكاله ٠٠‏ اذ آن الحب له صور 
متعددة » والصورة المثل للحب ‏ فى رآينا - هو الحب الالهى ٠١‏ 
آو الحب فى سبيل الله ٠٠‏ آو الحب مع الله ٠٠‏ ولاشك أن هذا 
الحب وحده هو المحقق للخ الفاضل فى الدنيا والآخرة ٠“‏ 


ولا شك آن هذا الحب فى ضمي كل انسان ٠*١‏ ويأمل أن 
يحققه ويبحث عن الطريق الذى يوصله اليه ٠٠‏ ولاشك أن الفن 
هو الموصل الجيد لهذا التوع من الحب ٠٠‏ اذ آنه لا پسستخدم 
طرقا مباشرة » آو آسلوبا من آساليب الوعظ فى التعبي عن 
موضوعه “٠‏ وانما يعرض العنى الجمالى ويثرك الانسان يتذوقه 
پأسلو په ٠‏ * وحسب استعداده النفسى ٠*‏ 

ومن هنا يصبح الفن عاملا هاما فى التربية الأخلاقية › 
يفوق فى تاثره ٠٠‏ آساليب التربية الأخرى ٠**‏ اذ آنه يعتمد فى 
تقديم الأثشس الفنى » على التمثيل والقصص ٠٠‏ أو الوقائم 
الإشخصة “> * بطر يقة تسمح للنفقس ہاتخاذ موقف محدد ٠*۰‏ ازاء 
الآحداث المتتابعة » آو العمل الفنى المعروض آمامها ٠٠‏ 

آهسداف العسل القنى : 

لكى يتم لنا فهم الأنشطة الفنية » يجعل بنا آن نناقش آهداف 
العمل كما يراه المعاصرون الغ بيون _ والتى تنبع آراوهم من 
ثقافة وتقاليد معينة ٠“‏ 


)١(‏ الاستاذ تیتوس بر ارد دور القنوت الحميلة فى التربسة 
الاسلامية سحبث مقد م اف الو لمر العالمحى للتعليم الاسلامیى مک المكرمة سید 
تر حمة ده عشمان محمد عند الوهاب + 


ا 


فيعض علماء النقس العحديث ٠*‏ ينظرون الى العمل ٠*١‏ 
على آنه وسيلة لدفع الملل » وتمضية أآوقات الفراغ ٠٠١‏ أو الشرفيه 
من النفس ٠ ٠‏ آو مساعدة الانسان على النروع الى عالم الخيال ٠١‏ 
بعيدا عن الواقع الجامد ٠١‏ 


وبهذا التعريف ٠١‏ الذى يمكن آن تتدرح تحته الأنشطة 
الفنية ٠“‏ يمكن فى ظنهم ‏ مساعدة الانسان على تجنب الاكتئاب 
العتيف * ٠‏ والنظ الى ١‏ مستقيل بثقة وآمل ° 


ونحن لا نتفق معهم فى هذه النظرة الضية لشىقة للىمل ٠.١‏ 
فا لاسلام تتسع مضاميده فی العمل م ا بسح | کش لية  »‏ 
وأرحب فكرا ۰ ٠‏ وأعظم غابه ٠‏ 


العمل فى الاسلام ليس نشاطا هادفا » يقصد منه ارضاء 
النفس الانسانية ٠٠١‏ وابراز غرورها ٠*‏ وذلك باشعارها 
بالرضا ٠ ٠‏ والقوز والنجاح » اذ آن ذلك يعد آسلوبا منحرفا ٠٠‏ 
وسلبيا » يجعل العمل فى مقابل لذة أو منفعة آو مصلحة فحسب » 
ولا يستهدف غاية نبيلة ۰۰ ما ڀلبث الشخص _ اذا لم يتحقق لد 
المأمول وال لذ _ آن يقع فريسة للقلق ٠١‏ آو أن يصطدم بالواقع 
المى » فتتقاذفه أمواج الهواجس والوساوس والاكتشاب النفسى ٠٠‏ 


فلاشك آن العمل بعامة “٠‏ والفنى منه بخاصة › انما يجب 
أن يستهدف فى الحقيقة مصلحة الانسان فى الدنيا والآخرة ٠٠‏ 
فھو ۔ بهذا المعنیى ‏ طريق عدل * ٠‏ يغذى الانسان بمشاعر 
طيبة ٠“‏ وأحاسيس خرة ٠٠‏ فلا يوافق آمراض النفس لتحقق 
أاشباعا ذاتيا آو ترويحا » أو موافقة للنفس فحسب ٠*۰‏ انما هو 


ا٤‎ 


وسيلة نأجعة لترجيه التنفس ء الى اتخاذ القدوة الحسنة ٠٠‏ 
والتمسك بالعايس والبادىء الخيرة ٠ ٠‏ وسط خضم من التداقضات 
والصراعات التى يعيشها انسان القشرن العمشرين ““ وهذه 
الوسيلة تقدم له فى وجبة مقبولة » بدعوة مباشرة أو غين مبأشرة 
دون افراط أو تفريط ٠١‏ أنما بطر يقة تخاطب و جد انه التعطش 
الى معرفة المستقيل المجهول “٠‏ 


ان ما يأمله الفن هو خدمة الانسان فی مکاپدته ومعاتاته ۰ - 
وتصوي تلك المجاهدة فى صورة تنتهى دائما الى السعادة والاأمل 
والنجاح ٠٠١‏ مادام هتاف عملا خالصا ء وفكشرا مشحددا 
واستقامة ٠*٠‏ وعدلا فى النفس *“ وعدلا مع الأخرين « « فاذا 
ما تقلنا مثلا صورة من صور المجاهدين كقدوة ٠*0‏ آو پىش 
المخلصين العاملين كنموذج للكفاع » فان تأثر ذلك سيكون قويسا 
ومشمرا ٠٠‏ اذ آن المشأاهد والسامع آو القارىء سيجد حلاوة هذا 
الکقاح فی تفسه *۰ وسیقودہ حتما الى محاکاته مهما لاقی من 
عتنت وجهد *“ وهذا من تأاحية أخرى يحقق رسالة الدين ٠‏ 


فالعمل بهذا المعنى » لا يقتصر على ضروب النشاط الفثى 
والذهنى الهادفة ٠٠١‏ اذ آنه هو أيضا یحدد منھجا آساسیا يسعی 
لتطبيقه ٠“‏ ويرسم خريطة للعمل تقوم على دعامتين : 


¦ ے الام با مروف 


فاذا تم لنا هذا الربط ٠٠‏ سارت الأعمال الفنية »› مواكية 


س ۱2 س 


لأعمال اخس والاحسان والايشار »= مستهد فه نفع الناس > 
مر تبطة بقضاء مصالحهم ^ 


كما آن هذا الربط » يساعد على ادخال عناص فنية › توش 
على وجدانيات السامع أو المشاهد أو القارىء » مشثل كظيم الغيظ 
والصبر عل الآثى ٠ ٠‏ والحلم * والتسامح «ھ « والايشار 
٠‏ * والمحبة فى الله ٠٠‏ الى غي ذلك من العناصر الأصيلة فى 
الأخلاق الاسلامية ` 


والعمل القنى ‏ بشتى صوره ‏ اذا کان باعتا على موازرة 
الاعتداء ٠١‏ ومهادتة العدوان ٠*‏ موافشا لسفك الدماء ء٠‏ 
مدافعا عن الثأر والانتقام > فانه يزيد المشاهں ** والقاریء ٠‏ 
والسامع تعاسة وشقاء ۰“ ولو بدا أثه يقدح ذلك فی اأطباق 
شهية » الا أنها تحمل السم والغم “٠‏ والدمار » كما ان هذا العمل 
فى آخر الأمر » يظلم الناس آكش مما يسعدهم ٠*‏ اذ يمسك 
بمعول لهدم القيم الطيبة » بدلا من المشاركة فى اقامة الحق 
والعدل والخر والحب ومكأارم الأخلاق ` 


العمل الفنى والأخلاق  :‏ 


لذلك ٠١‏ فاننا ترى وجوب ارتباط العمل الفنى بالآخلات 
٠‏ « فتغ بل » النظر يات النفسية ٠١‏ والأخلاقية الحديثة › 
الثى تفصل بين ضروب النشاط « « والايمان ** والتى تجعل 
اللانسان مجرد کثاب مفثوح “٠‏ اذا فتحته قر آٿٹ .کل شىء عنه ۰ 
وأذا أغلقته انتهت الرؤية ° 


ا)۲ 


تلك النزعات الحديثة » تزعم أن هناك ما يسمى بالحتمية 
النفسية لدى الانسان *“ فجميع ضروب السلوك ٠*١‏ انما ناتجة 
من عمليات لاشعورية قديمة ۰ ۰ هی التى تحر ك الا نسانو تمضی بهالى 
اختثيار هذا السلوك “* آو ذاك ٠۰‏ ولا شىء يأتى للانسان من 
الخارح ٠*١‏ فلااله الله ولا دين ولا ايمان بمغييات ` 


و هده النظريات الغ بية الحديثة ٠٠‏ تقوم بتقاید ها عن وعی 
وغير وعى » ونستورد أفكارها وأعمالها الفنية ‏ التى تبهر نا 
ونقدمها لأبنائنا » دون آن نقدر حجم الأضرار التى قد تسببهسا 
عند انتشار ها » ومحاکاتها وتقلیدها ہین شبابنا ۰ ` 


ولو آننا تمهلنا قليلا لرفضتاها رفضا قاطعا ٠“‏ اذ أن الفن 
وسيلة طيعة » يمكن أن تشارك کل بیت حياته ٠۰‏ فهو فسرد فى 
عائلة لا يمكن استيمعاده » أو التخلص منه بسهولة ٠“‏ 


لذلك فاننا من الأفضل آن نختار هذا الفرد الذى يدخل 
بيوتنا اخثيارا واعيا * * صادقا * ۰ سليما م « وهذه هى وظيغفة 
المجتمع الاسلامی ۰“ اذ آن مهمة الاختیار لابد آن تکون فی آیدى 
الصفوة المختارة من العلماء » الذين ينشدون العمل الصالع فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ 


وبذلك ٠٠‏ يمكن آن ندبد القن الرخيص » الذى ليس له من 
الت تلحق بآضاد المجتمم ٠‏ * فتدمر أخلاقياته ومثله العليا * ٠‏ 


والفث هو لغة خاصة ٠١‏ بل آن لكل فن لغة خاصة لا ينطق 


~~ ۷ 


بها غ أصحابها - كما آنه يستحيل ترجمة لغة الفن الى لغة 
أخرى ٠٠١‏ لأن لكل شعب ثقافته الفنية ٠“‏ ومهما قيل من آنه من 
الممكن استجلاب الفنون ** ومهما عرفنا تفاصيلها ووقائعها ٠١‏ 
فاننا لا نستطيع تفهمها ٠*‏ كما يفهمها أهلها ٠٠‏ 


فالعمل القنى اذن ٠*٠‏ لغة لها معان ٠٠‏ ولا يمكن استيعاب 
القن اذا لم نقهم هذه المعانى ٠١‏ واذا لم تكن هنه المعانى لها 
مقاپل فی تقافتنا ۰۰ وفی لغشنا * ۰ فانه پتعذر فهىها »ہہ 


كما آن هناك من المعانی مالا پيمكن التعبير عنه بالألفاظ ٠٠١‏ 
اذ أن الألفاظ قاصرة عن وعى الثقافة الممتدة عبر آلاف السنين 
٠ ٠‏ وهذه العانى الفنية المقصودة » تظهر واضحة فى فن النحست 
والتصوير مثلا ٠*‏ 


فالنقوش المربية ٠“‏ وفن الزخرفة الاسلامى ٠٠‏ لها 
مدلولات لا يفهمها الا آهلها * ٠‏ وتبدو لغرهم عجيبة ٠“‏ ورپما 
یدعی بعضھہ آنھا لا تعبس عن شىء ۰ ` أو اتها بدائية آو غر 
ناضجة * “ وليس فى هذا النقد صحة - ٠‏ اذ آن الحكم صادر عن 
آصحاب ثقافة فنية مغايرة › لهم تذوق خاص للفنون والآدان ٠‏ 


و نحن نود الاشارة الى أن المعانى الفنية التى تفهمها الشعوب 
ليسث وأحدة › وآن مخثلف الانشطة الفنية الاسلامية > تقوم عل 
دعائم جد مختلفة عن غيرها من الأمم “٠‏ پل آنه يمكن القول أن 
لها آهداف وغايات مغايرة لا يهدف اليه الغربيون ` 


1A 


اتلم و لاط الفنى هه س 


والواقع أن الآثمة فى الاسلام ٠“‏ يرون آن مختلف الأ نشطة 
الانسانية » تترسم غاية يجب آلا تشذ عنها ٠٠‏ وهى بمشابة 
اساج الذى يضىء الطریق آمام آى عمل من الاعمال *“ وهی 
المجاهدة فى اعلاء كلمة العحق تعالى ٠*١‏ وتتلخص فى جهاد النفس 
ضد التيطل * والسليسة ٠‏ والضياع ٠‏ واللهو “ والعسيث ٠‏ 


وبمعنی آخر »› اعشبار آى نشاط انسانى ٠*۰‏ عبادة لله بشكل 
آو باخ ٠*۰‏ فالعمل الفغنى يعد داخل هذا المقهوم » رسالة انسانية 
تفوق فى أهدافها جميح الغايات الحسية “٠٠‏ والادية ٠*١‏ اذ أن 
لها ثواب ۰ * ليس فى الدنيا فحسب ٠*‏ بل فى الآخرة ايشا ء » 
اذ يقترن النشاط الانسانى مع حكمة الله ٠٠‏ وحكمة خلق 
الانسان ٠‏ * كما ورد عن الله تمالى محددة فى ألاية الك يمة : 
« وما حلفت الجن والائس الا أمعيدون » 
( الذاريات : ۵٦‏ ) 


فالعمل اذن عبادة لله ٠*‏ واذا خرح عن هدف النص القرآنى 
الصريح آصبح لهوا وعبثا ٠“‏ كما أن النفقس الانسانية ‏ 
خلق الله فى جبلاتها من الضعف ٠*٠‏ والشح ** والشهوة ء »« 
واليخل * * فاأدذا ٿر کٿٽ دون ارشاد الھی آو توجیه ر بانی › استحبٹ 
الراحة » ومالت الى الهوى »ء واستعذبت الخمول » وتقاعدت عن 
الجد » واستطابت الشهوات ٠٠‏ 


فالنش اط الفتى والاآدبى اڏن ¢ )( | ما بس دهد ف غا به 
عظيمة ومعلومة فى الششريع الاسلامى ٠"‏ آلا وهى المجاهدة ٠‏ 


jpg 


تیال اد و 


)١(‏ مشه لفن الاسلامی محمك قطب دار الشروف ص ١‏ وما دے لھا 


۲1۹ 


والمحاهدة بهذا المعنى سعى لليسر و الىخر “ * وهى ضد البلادة 
والركون للأهواء وموافقة الحظوظ ٠٠‏ اذ أنها مجاهدة فى الل 
٠‏ ولله ٠١‏ وفى سبيل الله ۾ « لقوله تعال : 


« وآن لیس للانسان الا ما سعى » ( النجم : ۳۹) 
» وفصل الله المجاهدين على اتفاعدسن جرا عطيماً 
) التنساأء : û‏ 4 ( 


« ومن جاهد فأ نما بجاهل لذفسه » 
( العنكبوت : )١‏ 
« لا يستسوى القاعسدون من المؤمنسين غار آولى الضرر 
والمحاهدون فی سییل أله » } التساء : 48 ) 
فالنشاطط اللانسانى ٠*‏ سواء كان فنيا ٠۰‏ أو عمليأا « . 
أو آدبيا جهاد فى الله ٠٠‏ ولله ٠١‏ وفى سبيل الله » . وير ید 
ذلك بعض آثمة الاسلام فى قولهم : 


« من زاد عليك قى العمل ٠١‏ زاد عليك فى الغلق » 


كما أنه لاد من أن يربط العلم بالعمل ٠٠‏ اذ آن الملم 
الذى لا يصاحبه عمل ٠‏ ما هو الا ظن ووهم “۰ آما اذا صاحب 
العلم عملا ٠٠‏ كان جهادا ء لأنه رسالة ايجابية هادفة ٠“‏ مشمرة 
كما آراه الله آن تكون ٠۰‏ 


كما آن العلم الذى لا يهدف الى الخس » وما يتبعه من تقد 
فى الآدوات والمستحدثات » من آجل تيس الحياة “٠‏ وخدمة 
اتناس ؛ د | العم ادى * غير آخلاقی › ومن تم فهو سلوك 


FY“ 


عدوانی » وطریق يتحرف بصاحبه الى الهلاك والضياء ٠١‏ و هلا 
العلم لا نفع منه » مثله كمثل الذى يحمل الماع بيديه ““ مع وجود 
جرة فارغة بجواره ٠“‏ فهو لم يستفد من الجره » ولم يستقد غيره 
با لاء ٠‏ ويالثل ذلك الذى يحمل العلم ٠*١‏ ولم يربطه بالعمل 
٠ ٠‏ ولذدلك كان الامام مالك يقول : 


« لا اشثغل آلا پبما تحته عمل » 


فاذا طبقتا هذه القاعدة على النشاط الفنى ٠٠‏ فان هذا 
النشاط يكون مقصودا به تحقيق رسالة انسانية صادقة › وبذلك 
يساعد الفن على اعطاء معني أجمل للحياة » وتأمين الانسان ضد 
الخوف والقلق ٠٠‏ وتخليصه من غوائل التشكك والانحراف 
والريبة والغرور "٠‏ 


بل آن الفن بهذا المعنى يساعد على تربية الدوق الرفيم ٠‏ 
والفهم الرشيد » بما يعرضه من آأسباب التقدم الهائل فى شتى 
فر وع الحياة » مما يثرى من معرفتنا ويغذى عقولنا ٠٠‏ 


والفث على هذا النحو » يصبح بابا لوقاية الانسان من التحلل 
و العفككف والضياع ٠١‏ 


ولاشك آن العمل الصاح ٠-٠۰‏ هو الذی پرمی الى الخير والنفع 
للتناس جميعا ** وليس هو العمل الفاسد الذى يعثقد صاحبه آنه 
أرضى به بعض القلوب المريضة ٠٠‏ والنفوس المنحرفة ٠٠‏ آوازاد 
مشق غروره بنفسه ٠*١‏ فرآى المفاسد آأعمالا جليلة ٠*١‏ وأفعالا 
عظيمة ٠٠‏ تصديقا لقوله تعالى : 


TY) 


« آقمنڻ زين له سوء عمله فرآه حسنا » 

( فاطر : ۸ ) 
امن والتر بية النفسية 
أما وقد عرضنا للعمل » وغاياته » فيحب أن نقرر ضرورة 


ر بط العمل بالنواحى التربوية ٠٠‏ والعمل الننى بمنة خاصة 
يجب آن يقرن الس بية النفسية ٠٠‏ 


والشر بية النفسية دعامتها الكبرى الثقة بالله ٠٠‏ أو هى 
الأمل فى الله ٠‏ - وال جاء فيه تعالى » وهذا الرجاء > هو الباعث 
الحق على السعى والاتقان والاجتهاد فى الأعمال والأفعال ٠٠‏ 


فلا شات أن الدى يأمل فى الله ٠“‏ ويسعى بالله ٠٠‏ عليه أن 
ممل و خلس شی عرله ۰*۰ والا کان الرجاأء مج د آمانی وأحلام 
وأو هام ¢ لاطا ئل تحد ها ۸ 

الخر الفاضل فى الم : 
مجالات النشاط الفنى ؟ '' 

اثه مڻ امروف طبيا ٠٠‏ أن الجسم لا پالم الا بأضداد 
الأشياء » كان کون به برودة فیمالج الحرارة ۰۰ آو کون به 


به حرارة فیعالج بالود .. نلك حال النفس الانسانيه ` 
إنما لا تعالج الا بأضداده . . إى بخالفة أهوائها وحظوظها ٠‏ ' 


و حا جا تها الشى ا تشيع ' 
. 0 » »+ * "۰ انا 
فا۵ا کان زوع إلشفس مثلا آل الغردر کان العلاج جخ 


RS 


لها هو التواضع ٠‏ واذا مالت النفس الى الهوى ٠٠١‏ كان علاجها 
الاستقامة > واذا طلبت التسلط والتجير ٠*‏ كان شغاوها 
بالشز هد فى آمور الدتيا القانية ٠١‏ واذا انحرفت الى الانانية ٠٠‏ 
عولجت بالایثار ۰۰ وهکذا يستمن علاح النفس بآضدادها حتى 
تتخلص من الاأفات والنقائص »› وينصلح حالها »> وترجعع عن 
افراطها “٠‏ وتفريطها ٠ ٠‏ 

التاليف الفنى  :‏ 


ليست الأضداد معالجة خبالة لآمراض النفس »› انتما هى 
طريقا عمليا يمكن به تغذية النشاط الفنى فى مختلف صوره » 
بمعنی آن تعرض لشخصبة بها آفة من الآفات ٠١‏ دم تسد 
الحوادث لتبين آأخرا آن الطريق الوحيد المىوصل الى سعادة 
اللاتسان ٠١‏ أنما يكمن فى مخالفة آهمواء النفشس *” وعلاجح 
أمراضها بأضدادها د ٠‏ 

والصورة الفنية التى تعرض كفيلم سينمائى ٠٠‏ أو قصة 
روائية *“ يمكن آن تستعس هذه الفهومات الاسلامية > لتضعها 
كعمد أساسية فى تسلسل الأحداث ٠*١‏ مع اضافة وسائل الششويق 
اللازمة للسامع آو القاریء او المشاهں ٠+‏ 


واذا کان على مر يض الجسم معاناة مرارة الدواء ٠“‏ وتحمل 
مبصع الجراح ٤‏ و الصبر ع المشتهيات لیسجقيم حال بده * * 
ويشفى من علله ٠٠‏ فكذدلك الحال بالنسبة لنموذج الشخصية 
المىريضة » المعروضة كقصة سينمائية وروائية ٠١‏ فان مغالبة 
النفس ومنازعة الشيطان ٠٠‏ وذلك بكثرة المحاهداث والرياضة 
التفسية القائمة عب الصسر على إلآڈذى ** والاعثشداع ٠*٠‏ 


YT — 


والمŞكابداث‏ التى يعا تھا الفرد للشخلص من الإأفات والحظوظ 
النفسية وغواية الشيطان ٠٠‏ ثم ينتهى الأمر بالسكينة ٠٠‏ وبي 
ينصلح حاله ۰ ویشفی من أسقامه ٠‏ 


وعلم النفقس الاسلامى ينظ الى المرض النفسى نظرة 
الفا حص المدتق ٠*١ * )١(‏ فيرى أن تلك الأمراض ثمرة فة ٠‏ 
و نتاج طبيعى للجهل ونقص التربية ٠“‏ 

ومعنى ذلك آن صورة الشخصية اللاآخلاقية التى يمرضها 
املف » يجب أن تبصس بالطريق المستقيم › عن طريق بعض 
الابتلاءات أو الامتحانات أو الاختبارات التى يخوضها ٠٠‏ 
فتتشفف نفسه ٠۰‏ ويقوى ميله الى الحق والخير ٠٠‏ بعد أن سار 
شوطا فى طريق الغواية والشر والرذيلة ٠٠‏ 


كما يجب آن يصور لنا الولف أن شخصية المنافق ٠*٠‏ آو 
الفاسق آو المرائى ٠*۰‏ لابد آن تنتهى نهاية سيئة فى آخر الس › 
والى طريق مسدود ٠١‏ فيه يفك صاحبها فى التوبة ٠٠‏ ويجد أن 
لا ملحا من الله الا البه ٠٠‏ ويجد أن كل النجاحات الزائفة انتهت 
بفشل دانم “٠‏ وآن النجاح الذى عاشته هذه الشخصية ** انتما 
هو أختثيأر وفتنة * “۰ ولیس ألا نجاح متوهم * " 


کما پجب أن يصور لدا المؤلف أو الفنان ٠١‏ أن هناك اختلافا 
بال س پس الجسم ومر يض النفس ٠‏ زاك لآن مر يض الجسم 
أذا تراكمت عليه العلل والأوجاع > انتهی به المرض آخں الأمس 
الى الوت ٠‏ 


me. a a أ‎ i 5 


راجع للمزيد ‏ « نحو علم نفس اسلامی » للمؤلف 


TYE — 


أما الشخصة صاحبة الآفاأت النفسية ٠٠‏ فانه اذا تعمذر 
علاجها » ولم ينصلح حالها ۰۰ فان صاحبها لا يتخلص من آفاته 
وآمراضه بالموت › اذ آن آمراض النفس تدوم فى الدنيا 
وألآ-خرة ٠‏ 

وهذه العالجات الفنية للقصص بهذه الصورة › تنبع من 
الوسط المدل الاسلامى وهو صالح للتطبيق فى جميع الأنشطة 
الائسانية ٠*‏ بل وفى كل زمان ومكان ٠١‏ لآنه خر فاضل »+ » 
و آقرب الى الاعتدال والقصد ٠١‏ وأآبعد عن الغلو ٠*‏ 


فاذا تصدى القن الى تطلبيق قاعدة الخر القاضل ٠‏ أعطي بذلت 
العمل نموذجا لاحكيم اذى يشو جب عل المشاهد أو السامع أو القارىء. 
آن يجعله قدوة له فى حياته الواقعية ** و نبراسا يستضىء به 
فی سلوكه اليومي ** وهو يختدلف بذلك عن شخصيهة 
« السو بر مان » الخبالية : والتى تشجع على الع دو أن و تر می ال 
سفك الدماء » وتخلق فى النفس جوا مثرا للتناقضات ٠‏ 


آما شخصية الحكيم “٠‏ فهى شخصية مستقيمة » ومتوازتة › 
تخالف دو افع النفس الخر بزية › و تشحکم فی القوى الغضية 
والشهوية عن طريق محاكاة القوى الر بانية » فشرى أن الشجاعة 
ليست فى غلبة الخصوم ٠١‏ وانما الشجاعة فى کظم الغيظ مع 
القدرة على الاعثںأے “ - 

وأيس هذا الوسط الذى يطبقه الحكيم * * وھا حسابا <۰ 


أو ماد ا *" انما هو عیل ماخو د عن الل الالھی ٤‏ و مع فة 
مستقاة من العلم الربانى ٠ ٠‏ 


~~ TY 


شخصة ااحکيم _- 


شخصسدة الحكيم إذن لاتتكلف الآعمال والأفعال والاحداث > 
وا شما تسر ها ا نوار األه ٠ ٠‏ وآوام الله ٠ ٠‏ وحکم إأللة « » 


والحکيم هنا یمکن آن يکون مجاهدا ** آو اماما ۰۰ او 
رجل علم ٠٠‏ يتقدم بمقتضى القطرة السليمة ٠١‏ ولا يتكلف 
٠‏ ولا يصطنم الأفعال ٠٠‏ ولا يغش ولايخدع الوصول الى منافع 
أو لذات ٠٠‏ انما هو شخصبة تمتاز بالسكينة ٠“‏ والطمانينة 
٠‏ فهو صاحب خر کشر ۰۰ کما ورد فی قوله تعال : 


« يؤتى الحكمة من يشاء ٠١‏ ومن يؤت الحكمة فقد آوتى 
جرا دشرا » ( البفرة : ۲١۹۹‏ ) 


فنحن نريد هنا باختيار شخصية الحكيم ٠“‏ أن نستخدم 
الفن كوسيلة لتحقيق الغايات الدبيلة » لنرفع من قيمة الانسان 
الى آعلى الدرجات › بدلا من آن نهبط به الى أسفل سافلين ٠۰‏ 
فنتجنب محاكاة الفنون الرخيصة » ونستبعد الأعمال غير الهادفة 
* وش قض استیراد المروض الفنية اللاآخلاقة * ٠‏ لنضع 
مکا نها فنا متسامیا ۰۰ عریقا ۰۰ نثشبه فيه ببديم خلق الله « » 
ونقتدی .فيه بام الله ٠٠‏ ونتتيع خطى الرسول الكريم ‏ عليه 
المسلاة والسلام _ والأئمة الصالحان ٠‏ 


العلم والفن : - 
ولانشك فى آثه اذا طبق الانسان الوسط العدل على تقسه > 


۴۷۹ 


وتصح به غيره » فان ذلك يعد احياء للتراث الاسلامى ؛ والفكس 
الاسلامی * * بل يعد بمثابة حد قاطع لمغرور الصناعات الفنية التى 
تعتمد على الاثارة ٠٠١‏ وايقاظ الغرائز ٠١‏ فبالوسط المدل . 
يمكن الوصول الى عل در جات التقدم > فى الفتون والآداب ٠‏ 
وان هذا الوسط مؤسس على العلم لقوله تعالى : 


« شهد الله أن لا اله الا هو واللائكة وأولوا العم قا دما 


والقس مل فى الاآية الكريمة هو الخ القاضل » وهو الوسط 
العدل الذى يفصل بين الحلال والحرام ٠١‏ والحق والياطل › 
فلا يخلط بين الصدق والكذب ٠١‏ آو بين العلم الظنى والعلم 
الح ٠٠‏ 


والفنان الأصيل يصور الوقاشع > ويجمل الحباة » وينقل 
بديع صنع الله من مخلوقات وآلوان وجمادات ٠٠‏ لكنه لا پد عی 
لنفسه آنه خالقها ۰۰ ولا پفترى على الله كذ با ٠۰‏ انما يقول إن 
فى هذه الصورة الجميلة آيات من الابدا ع العبقرى ٠*١‏ الذى 
لا يسدطیعه آی اتسان ٠*۰‏ مهما آو تی من العلم والمواهب آن 
بأتى بمتلها انها صور من بدائع خلق الله ٠١‏ 


والانسان الفنان انما يحاكي الطبيعة ٠١‏ ويقلدها ٠‏ 
ويجملها » لكنه لا يخلق جديدا » ولا ينشأ عملا فنيا من العدم ٠‏ 
انما الفنان يقلد الطبيعة التى خلقها الله فى أحسن تكوين ٠‏ 
وينقلها _ الى المحذوق آو المشاهد آو المستمع ‏ بحسه المرهف 
وشفافيته ٠“‏ فى أجمل صورة ** وآتم شكل » . 


TYY — 


کما آش تا من قبل › > يجب غربلة المفاهيم الفنية . الت 
نسلو ردها مسن الدول التى سبق ف الاعات ا القتية . 
وآن نرسم لأنفسنا منهاجا لا نشذ عنه ادا . فنقبل ما یتمشى 
مع مثلنا وآفكار نا ٠۰ ١‏ وعقائدنا ونرفض بأصرار ما پتنافی 
مع قيمنا الروحية و أخلاقا الأسلامىة ۰ 


دعلى المهتمين بالفنون المختلفة ٠“‏ أن يتبينوا سلامة المطريق 
الى تغذية النقس الانسانية بالخر والفضيلة ٠ ٠‏ ولن يتم ذلك 
ال تمسق المفاهيم * وغرس مبادىء الأاخلاق › والتيسر 
بالطر ق المختلفة » لملاج آفات النفس » وتطبيق أحكام الشريىة 
اللاسلامية ٠*١‏ وذلك عن طريق الأآمر بالمعروف “٠‏ والنهى عن 
عن المنك ٠٠‏ وتنمية الدوق السليم القائم على المدق ٠٠‏ الذى 
يساعد على الفهم الرشيد والحكم السديد على ما يقدم من فنون ٠‏ 


والسبيل الى ذلك ٠١‏ انما يكون بالتر بية الايمانية المصحيسة 
٠“ ٠‏ ولاشك آن وسائل الاعلام › تستعليع أن تلعب دورا خطرا 
فى هذا المجال » فيمكنها عن طريق غرس المادات الصالحة فى 
تفوس السامعان والقراء والمشاهدين “** وريبط عسرى المحسة 
والآلفة بين الناس › وتشجيع ردح السذل والعطاء » ويمكن 
التمشيل لذلك بالقصص القرآنى › وترجمة حياة الآتبياء 
و الصديقان والمالحين والمحاهدين ٠‏ 


كما ڀمكن من ناحية آخری عرض مثالب النفس * والطرق 
التى پو شع بها الشيطان در | سه من بنی إالانسان 0 نم بیان 
العلاجات الناجعة لصده وتجنبه ٠٠‏ كما آن على المشتغلسين 


TYA 


بالآنشطة الدعائية والفنية » العمل على تشجيع عرض الفنون 
الرفيعة “١‏ فى اطار خطط مدروسة » لها آهداف محددة كمناهع 
عامة » يقصد منها تر بية التنفضوس على حب الخير والحق 
والحمال ٠.“‏ 


وهذا يطبيعة الحال * ٠‏ يساعد مساعدة ايجابية على التخلصس 
من السلبية ٠٠‏ والقضاء على التوتر والقلق واليآس . الذى اذا 
ترك يسبب الانعحراف آو يصيب النفس بالتلف والضياأع ٠١‏ 
اف أن الفاغ النفسى هو الطريق المباشر فى عصرنا الحسالى 
للقساد والانحلال ٠ ٠‏ ۰ 


تأثر التعليل النفسى على الفسن : . 


والواقع ان الفن الغر بی › الذی يقدم لنا على آنه پعیں عن 
الحضارة والتقدم الاتنسانى ** يدس السم فى فم الانسان 
المسلم »> دون آن یدری ! ! أڻ يعتمد على السوصف و التشخصس 
الآودیبى ٠ ٠‏ الذى يرى السلوك الانسانى الانحرافى هو الطابع 
الممين لاسلوك الانساتى ويعتمد على نطر يات عملم النفسالفر و يدى 
باعتب ار ها تكد عل حقيقة من حقائق النفس الانسانية ٠“‏ 
یز عم فرويد وتلامنته أن هناك حتمية نفسية ٠“‏ وأن 
جميع الأفراد تسيبرهم الشهوات وطلب اللذات التى لا يستطيعون 
عثها فكاكا ٠*١‏ كما آن الرجل الطيب ‏ كما يظهر فى القصصس 
السينمائية ٠٠‏ والب امج التليفزيونية ‏ انما هو شخص مريض 
نفسيا ۰۰ وآته برکان يغ من الداخل ۰۰ فاذا صادف آى 
ظر وف غ موافقة لآأهواته » انقلب وحشا مفترسا يهاجم 
بلا رحمة ۰۰ 


۷۹ 


كل ذلك يدفعنا الى القول آن القن بهذه الصورة . پواکى 
مدارس العلل الشفسى الالحسادية > التى تد ين بو جودها ال علم 


و فی تصور نا آن مهمة الفنان أو الأديب ١‏ لها دور اساسی 
فى تنمية الوعى لدى الجمهور ٠٠‏ وغرس البادىء الأخلاتية ٠‏ 
والمثل العلا فی الآأفراد ٠١‏ لذلك فان مهمة الآديب ** أو 
الضشنان ليست مهمة سهلة ٠١‏ اذ أنه بمثابة القدوة ٠.٠‏ 


لذلات يثوجب على الفنان آو الأآديب » أن يكون ساثرا فى 
طريق الحق والاستقامة ٠١‏ مخلصا للأسس التربوية الاسلامية 
** يعرف آنه يرّدى رسالة انسانية لا يشن عنها أبدا ٠‏ 
فلا ميل الى متفعة شخصية * ٠“‏ آو شهرة ذاتية سهلة ٠“‏ › لتحقيق 
نجاح رخص ** وانما یستهدف فی عمله وجه الله تعالی ۰۰ 
فيتخس الطريق المستقيم » المؤدى الى الحكمة العليا › موؤئسا 
القن النظيف الخالى من شوائب الاتارة للشهوات “٠‏ وهو فى 
ذلك يعلم ٠*١‏ ويربى ذوق المشاهد آو القارىء أو السامع » 
فيمده بالصور المشرقة بدلا من تركه فريسة للقلق والضياع 
والتوجس ٠۰‏ كما آن عليه أن يملا قلبه بالأمن ٠“‏ والطمانينة 
بدلا من موافقة الآهواء ٠٠١‏ وتعرية الناس وكشف آسس ار هم 
وعيوبهم ٠*‏ آو ابراز الشخصيات الوهمية انحر فة *“ كما نجحد 
ذلك فى بعض البرامج الساقطة على آنها تعبير صادق وحقيقى 
عن شخصية فنيه حقيقيه `١‏ 


فالفتان فی تصور نا مله مسل الم بی الآخلاتى القاضل *» 


TA’ — 


ذا تجربة ذوقية يستهدف المثل العليا الجمالية » عن طريق تغدذية 
النقوس والعشول بالحقائق الوجدانية ٠‏ 


ومن هنشسا يمکن آن يو ثر الفنان فى الآخرين لاكتساب 
الفضاتل وتجنت الرذائل ٠ ٠‏ وتعويد الأفراد على المحبة بدل 
الكراهية ٠٠‏ وعلى البدل بدل الأنانية » والألفة بدل الرفض 
والتمسرد *٠*‏ وعلل الصسر ** يبدل الرعونة والحسق «»« 
والاندفاع ٠١‏ والتهسور ٠“‏ وعلى الايمان بدلا من الشاك 
والريبة ٠١ )١(‏ 


كما يجب الثر كين على آن الفنون لا يمكن أن تكون آشكالا 
وصورا ومظاهن خارجية فحسب ۰۰ وانما لابد آن یکون لها 
آثارا بعيدة فى أعماق اللانسان ۰“ تلعب دورا آساسيا فى تغسر 
سلوکه واتحاهاچه ۰ 


لذلك فلكى يتكامل العمل الفنى ٠“‏ لابند ان يبتعد عن 
السطحية والس‌ياء والغرور : و التكس والاستعلاء والاستهراعء : 
والسخر ية والآلفاظ الساقطة والبذيئة ٠٠١‏ وغس ذلك من الاقات 
والنقائصس الغ أ خلاقة ۰ 


وعلى الفنان أن يسبر غور الشخصية التى يقدمها للجمهور ؛ 
ویصف سلو کھا ویجتهد فی فهمها ظاهیا وباطنا ت يېسد ا 


وكما سبق القول » يكون العلاج عن طريق غرس القوى 


(١(‏ من القن الاسلاضی ‏ محمد قط د دار الشروق ص ۲١‏ وما دسا 


TAI — 


الأيمانية > وتدعيم الصلة بينه وبين الله ٠٠‏ والتركيز عل أن 
التوبة تغففر الذنوب جميعا ٠*٠‏ وبذلك تنطبع فى نفوس 
المشاهدين آو القارئين صورة الاسلام الحقة ** المؤسسة عل 
أ لمحبة والرحمة والعفو والتسامح . 


مال دة من الاسلام اس 


لا يهتم الاسلام بالسلوك الظاهری فحسب »> اذ ربما يكون 
المظهر الخارجيى خداعا ٠٠‏ وصاحبه مرائيا آو منافقا ١‏ “لذلك فان 
التركين على المظه لا يوصل الى فهم حقيقة الانسان “٠‏ بل على 
العكس من ذلك * ٠‏ ربما يقود الفكر الى بحر لا شاطىء له ٠‏ 
فيستنتجح نتائج خاطئة > تجعل المشاهد فى حبرة مما يقرآه أو 
يشاهده أو يسمعه ٠٠‏ أو ريما يتقله هذا التحليل الخاطىء الى 
عالم من الوهم والخيال ““ بعيدا عن الواقع والحق ٠٠‏ 


ومثال ذلك اننا اذا عرضنا مثلا لشخصبة ناجحة ظاهسريا 
صاحبها شری ۰۰ وله نقوذ وجاه عریض * ٠‏ مسلکه ینم على 
السواء والتكامل › يتظاهر أنه يتبع الأحكام “٠‏ ويحترم القو إعد 
الشرعية ““ ويؤدى التكاليف المقررة . الا آنه فى الوقت نفسه 
حريص على تحقيق سآرب شخصية ۰۰ شره تفلبه انانيته 
الفردية “٠‏ 

ناذا كان ظاهر هذا الشخص الاعتدال والاستقامة والورع 
٠‏ فانه ييطن اخلاق الشيطان ۽ فيلاعته تظاهرا > واخلاصه 
ر ياء » وعبادته استظهار للطاعات » ولا يمكن بسهولة كشف 
أغرار هذه الشخصية واستجلاء آمراضها الا بمنهج اسلانى ٠‏ 
وذلك لخبث معدنها ٠٠‏ 


TAT — 


والقنان ٠“‏ يستطيع أن يكشف عن هذه الشخصية › أذا 
| تخسن صا بها سا اشا ت ¢ او 8 عااحھ ا مس الا سية 
ال خلاقة ٭ ‏ فیکتشق ن صا بها یصيٰ و پصس و ح »» ولکنه 
يغشاب الناس ۰۰ آو پشور عندما لا ينون عل عطائه › 


و بمتد حو ن قو اه ٤‏ أو يھو مون لخدمته ٠‏ 


كما يمكن للفنان على هذا النعو ٠٠‏ تطعيم المولفات 
الفنية بالفكر المتجدد » عن طلريق رسم شخصيات مختلقة › تمثل 
الطياتع الاتنسانيهة الأر بع المختلفه » مسن دمويه وصض او ية 
و بلغمية وسوداوية » ويمكن وصف هذه الشخصسات ٠*٠‏ وتعليل 
أنماطها وسب أغوار سلوكها ٠“‏ ونقدها “٠‏ كما يمكن عرضها 
عرضا مختلفا عما تراه لدى الاديأء والفتاناين الضريان ٠‏ 
وذلك فى اطار المنهاح | لاسلامى 


بمعتى أن الفنان الغربى يفصل بين الحياة المدنية ٠٠‏ 
والحياة الدينية بحكم قافته وبيئته ٠٠‏ أآما الفنان الاسلامى ٠٠‏ 
فلا يرى فقواصل بين الحياة الدينية والآخلاقة ٠*‏ وبان الانشطة 
الماديه “٠١‏ ومحددات السلوك الانسانى )١(‏ “ حيث أن الغاية 
الاخية التى يستهدفها هو التوحيد الالهى ٠١‏ والتوحيد هو 
العمل فى طريق الله ٠٠۰‏ 


أمشلة من القصص القرآنى والاسلامى : - 


يا لقشصصس اقآ ني *. و تر جمة حرا الآ تسساء و | لهمسد بقسسان 


ہے کت سے س 1 


را ضح ) حو Eê‏ عدمی | سسالاهمی (( مو لر دجو م کی ااا دی اس د 


~~ TAT — 


والصالحين ٠*١‏ عل آلا يخر ج عن الاطار الآخلاقى ٠‏ والنهاج 
الاسلامى * * فلا نرف فی ل سم شخصة أ سلا ميه حح ھا 

بعيدا عن الحق الى مستوى الابتذال أو التجريح ٠“‏ مما يفشسد 

هيستها واحترامها لدى جمهور المشاأهدين آو السامعان آو 
الشسر اء ۹ 


و میں هدا الشصص القشرآ نى عل سسل الشال ر احص : 


| س قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سیا « بلشیس » ۰ 
التى اعتقدت غرورا آنها تملكت ما لایملکه احد تم 
أحض عرشهها أحد المسالحين ** عنده بعضا من العلم 
الالهى ٠٠‏ ودخلت اللكة الى قصر سليمان _ عليه السلام . 
وظنت عند دخولأها الى القصس ‏ نظرا لاعجازه الفنى _ أن 
تحتها بحيبرة فکشفت عن ساقيها * ' ثم اتضح لها آنه من 
البلور الخالص ** وأآسلمت لسليمان ‏ عليه السسلام ‏ 


ورجعت عن غرورها ٠*١‏ وعرفت طريق الحق ٠‏ 


۲ س قصة يوسف عليه السلام مع أخوته ** وكظم يعقوب ‏ 
عليه السلام ‏ لغيظه » وصبره الجميل ۰۰ حتى أبيضت 
عیثاه عل فقد اپنه ٠‏ واتحاهه ال الله وحده ليسث حزنه 
وشكواه اليه ٠*‏ ثم انتصار يوسف عليه السلام "* وعفوه 
وتسامحه ٠٠١‏ وطلب المخفرة لاخوته الجاهلين مع قدرته 
على البطش والانتقام ٠“‏ 

ووصول يوسف - عليه السلام ‏ الى الوزارة ‏ وحمل 
مفاتيح خزائن اللك ٠*١‏ والعلم اللدنى الذى حضى به فى 
تفسير الرؤى ٠“‏ 


TAR — 


تم رجوعه غانما ٠۰‏ ظافقرا ۰*۰١‏ ال اس ته « 
ع خسن ° عودة بصر يمقوب س عليه السلام ب عشد رد 


السلام _ عك و | له لتصة د ين الله ٠‏ 


ثم المعجزات التى أيد بها الله رسوله موسی ‏ عليه 
السلام ٠١‏ وايمان أكابى السحرة بدين الله الذى دعا 
موسى س عليه السلام _ قومه اليه ٠ ٠‏ وتفضيلهم للعسذاب 
والقتل من فرعون على الاقرار بأنه إله ٠»‏ 


ويمكن ترجمة حياة الصحابة وكبار المجاهدين ٠*٠‏ وعرضها 
داخل اطار المنهاج الاسلامى ٠٠‏ وبذلك يمكن آن نقدم لجمهور 
الأمة الاسلامية أعمالا فنية متجددة ٠٠‏ تخدم رسالة الاسلام فى 
کل مکان ۰۰ 


~~ TA 


أثر المسجد فى العملية الثر بوية 


لا تتكون شخصية الطفل من فراغ › اذا أنه لو ترك دون 
تر بية أو توجيه أو تأديب » لتلقاه أصحاب السوء › وتلقفته 
الغواية وقادته الى الانحراف أو الجر يمة وساء ذلك من مص ٠٠‏ 


- ولكى يتسنى للمربين والمشتفلين بالوعظ والارشاد النجاح 
والتوفيق فى مهمتهم الرائدة العظيمة » كان لزاما أن يجتذ بوا 
البراعم الصغرة الى البيئاث الصالحة كيما تنبت نباتا حسنا ٠٠‏ 


وليس هناك مكان أشرف ولا أفضل من المسجد مستقرا 
ومقاما › اذ يتوف به جميع الشروط المطلوبة للتنشتة 
الاجتماعية والنفسية السليمة )١(‏ › ذلك أن المسجد »› بما 
تشتمل عليه جنباته من هدوء وخشوع › ينقل هذه السمات الى 
وجدائيات الطغل والشاب والكهل » فتدخل أل آنفسهم وشائح 
المحبة » والى قلوبهم الأمن والسكينة والى عقولهم الأمل والثقة فى 
الله تعالى ٠٠‏ 


لكنا نتساءل هل يعد المسجد فى وقتنا الحاضر لجلذاب 
انتباه الطفل اليه » باعتباره المكان المناسب لقامه بعد البيت 
والمدرسة ؟ !! أح هو يعد فحسب لاقامة الفرائض الخمس 
المقررة؟ ! ! 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن : الى آى حد يمكن آن 
تر بط بين البيث والمدرسة والمسجد » فى عروة وثقى لا تنقصم 
عراها ١٠؟‏ وهل يمكن قبول التوسع فى دور المسجد التربوى › 


)١(‏ راحم للم دد الشربيعة والحقىقة » للمؤ لف 


— TA — 


فضلا عن آته اكان الاصلح للعبادة وإداء الفراتض المقررة ٠“‏ 


انه مما لاشك فيه » آن النقطة الرئيسية التى يتوجب 
الانمللاق متها لمعمل الانجازات اللازمة لتتطور رسالة المسجد فى 
مجتمعنا المعاص » انتما تيدآ من الاقتناع الضرورى » بأنه قد 
حان الوقت الآن » لآن يقوم المسجد بدوره فى قيادة المجتمع 
دينيا وآخلاقيا وثقافيا واجتماعيا - 


وإذا تخلل هذا الاقناع تشکكت فانه سیتسحب ہہ مما لاا ر پت 
س ع محا لاٹ الحياة المختلفة > مما دو دی 6 مقا عس عن 
د تلقینها ایاه. ۰ 


ان فی ادراکتا لدور السجد الخطر > قى التر بية النفسية 
للطفل » لهو المفتاح لولوج الأبواب الغلقة » التى ما زالت فى 
حاجة منا الى جهود مكثقة » وعمل متواصل » للتعبس عنها 
با ستخد امات المسشثحدثات والكتدشفات والآدوات الحديثة ٠‏ 

لقد اتجلذب الصبية والشيان فى مجتمماتنا الع بية 
والاسلامية » الى تلك الآدوات والمستحدثات » وآغرم كثس منهم 
بما تقدمه بواسطتها من فنون رخيصة وغواية تشر الشهوات ٠‏ 

ور عم اَن هذه ألإآدوات إالحد يثة ¢ والوساتل ا ¢ 
لا تنم من قريب او بعید عن أضرار بالفرد آو بالمجثمع ` 
آٽه يمکن بواسطتها آن تذ يسع اخس بين الناس كما يمکن آن تشيم 
اقسات و الافاأكح ٠»‏ 


TAY — 


أن تقسيم المسجد الى أقسام متمسددة . تضمن المكوث فيه 
أطول مدة ممكنة » عمل طيب مما لاشك فيه » فوجود مدخل 
خاص يقود الى قاعة العيادة والمصلاة » وينفصل ءن مدخل أخسر 
يقود الى المكتبة العلمية والتقافية شىء ضرورى » كما آنه 
باضافة قاعة فى الدور الثانى منفصلة تماما عن مدخل المسجد ٠‏ 
تکون بمثابة دائرة تلفازية مغلقة . تعمرض بها برامج مدروسة 
عن التراث » وقصص الصالعين والأتقياء . وموضوعات تربط 
بان العلم والايمان » سيشجع الكثس من الفتيان والشبان الى 
الانجذاب نحو المسجد » لتأدية الشعائ والاستمتاع بالبرامح 
التتقيفية الاسلامية منها والمعلمة 


ان الثر بية التفس په تحتاج ما الى تفه عقلية الطفل . قبل 
البدء فى الارشاد والتوجيه » الأمس الذى يلزمنا الاستعانة 
با لمتخصصن فى هذه المجالات » وذلك لتد عيم المسحد بالكفابات 
للاشر اف على النواحى الاجتماعية والنفسية ٠‏ 


ُن و جوت آخصا ئی اجتماعی أو تسى لو جه المطلفل 
وارشاده » والعمل على حل المشبات والشكلات التى تمش رض 
طريقه يعاون كثرا فى تصعيح الفك الخاطتة التى يمكن آن 
ت عں م داخل كدر الطفل ُ لتصسسح فی کىره مر ضدا س طا نیا 
م الصعب علاحه * " 


ان الفكرة الخاطئة تنبت صغيرة » فاذا أهملنا علاجها و نحن 
نعتقد آنها ستذوب مع الزمن ٠‏ تضخمت الى حد لا يمكن اقتلان 
جذورها اذ أن جزر الحشيش من فوق الأرض .ليس معناه آنه 


لن ينبت ثانية ٠۰‏ 


TAA — 


ان الثر بية النقسية ادن » لايد آن ثبدآً مبكرة جدا » وبدون 
اللاستعانة بالمىسجد » مع البيت والمدرسة » نكون قد عملنا فى 
فراغ ٠“‏ ولكى يتحقق لنا تنقيذ ذلك » لابد أن نقتلمع من أنفسنا 
ذلك الخوف المتوهم الذى يقودنا الى الظن بأنه من العبث ادخال 
العصرية الى المسيں ٠٠‏ 

ان الطقل والشاب ينجذب الى كل ما هر محبوب ومرغوب 
فيه »> ومن ثم يتوجب علينا آن نجعل للطغل والشاب المسجد مكانا 
محبوبا له ومرغوبا فيه ٠“‏ وبذلك نكون قد نجحنا فى استعادة 
شبابنا الى بيوت الله ٠‏ 


ان تجربة اقامة مجمع ثقافى دينى » يرتكن على عمد راسغة 
من القیہ والمقاهيم | لاسلامهة سيکون يمثا ية المنارة الهمادية 
فی بح متلاطہ الأمواح » اذ آنه مما لاريب فيه › سيقود السفن 
الضالة بأنواره الساطعة الى حظرة الأمن » وشاطىء الأمان ٠‏ 


ان التقليد والمحاكاة هى السبل الأولية لتعليم الطفل 
وتر بيته )١(‏ » وعن طريقها يعتاد الطفل ويتطبع بالميول 
والعاداث > واذا ل يحد الطغل الق#دوة الحسنة والأنموذح 
القاضل »› انبری پحاکی ویقلد ما پراه آمامه من نماذح سيه › 
و بذلك يكتسب عادات مذمومة » وأوصاف ذميمة › ريما تقشوده 
الى الجريمة اذ شب عن الطوق » لذلك فآنه من الأهمية بمكان 
ايضاح الأنموذح الفاضل فى عيبن الطغل ليحاكيه » ومن الضرورة 
ابراز القدوة الحسنة وتحريكها بصفة دائمة آمامه » حتى يقلد 
سلو کها و یحاکكیى تصرفاتها ويستن بها » وان في اغفضال هذا 


Tria 


« احياء علوم الدين » أبو حامد الغزالى س كتاب العلم ٠‏ 


— TAA — 


السامل تحر پاك لكوامن النفس واثشارة للشهوات وموافقشهة 
الآأهواء ٠“‏ 


ان العقل السليم فى الجسم السليم كما هو مآثور › لذلك 
فان التركين على الشبية البدنية آم يأآمر به الشرع » ذلك آن 
مصلحة المجتمع المسلم أن يكون اعضاؤوه من الصحة والقوة 
بمکان » حتی لایطمع فیهم عدوهم ٠۰‏ 

لذلك فان انشاء قسم خاص بالشبية البدنية » يشرف عليه 
متخصصون فى المجتمع الدينى »ء آم تضفرضه ضرورة العصس 
و يشجعه ديننا الحتيف › ولا شك أن هذا القسم سیجذب شباب 
الحى . الى المسجد الذى يلحق به جميع آتواع إل نشطة الاجشمأاعة 
والثقشافية والرياضية » فضلا عن المهمة الإولى والرسالة 
الأساسة > وهی تعلیم النأاس آم د ينهم وآداء الفرائض القررة 
والمعاوتة فى حل مشاكلهم الاجثماعية وألنفسية والشبوية ٠١‏ 


ان ر سالة ا لمحد > پحب أن تمت لتشمل جمیع آ دق __ملة 
الحياة » والا فكأننا نوافق النصارى فى ادعا تھم ہوجو ب الفصل 
بن الدنيا والدين ٠‏ ) 


ان اجمل ما فى العقيدة الاسلامية انها فطرية » يقيلها 
العقل الرشيد » وتواكبها النفس الستقيمة » ويطمئن اليها 
القلب السليم » فلا خوف اذن فى الاسلام من ربط الأنشطة 
المختلفة بالعقيدة الدينية » اذ آن ذلك يعين على تطبيق الفكرة 
الصحيحة » بأسلوب يتمشى مع واقع المسلمين ويواكب شئونهم 
الحياتية ٠٠‏ 


۹۰ س 


ان المسجد هو المنارة التى يهفو اليها قلب كل مسلم » 
لذلك فانه يتوجب على المشرفين على المسجد » آن يجعلوه دائما._ 
فى الشكل _ والمضمون مما يثلج الصدور ويرضى جميسع 
الممصليين ٠“‏ 


ان تعطل جهاز تكييف فى يوم قائظ الحرارة » يجعل بعضص 
الشباب يفضل الصلاة قى بيته الكيف الهواء * ٠٠‏ كما آن عدم 
وجود رقابة داتمة على تظافة المسحد >¿ پلعب دورا خطرا فی 
التآثر على نفسية المصليين ٠٠١‏ لذلك فان صيانة المساجد › 
والمحافظة على نظافة بيوت الله » أمر يقتضيه الش ع والعقل ٠ “٠‏ 

انه من غي المعقول آن يكون بيت الانسان آكنر صيانة 
و نظافة من بيت الله ٠٠٠‏ اذ آن الممروض أن يكون المسجد هو 
الأنموذج الذى يحاكيه المسلم فى كل شىء ` 

ان الدور الخطير الذى تؤديه التربية النفسية الاسلامية › 
لا يقل أهمية عن تلقين المسلم المبادات المقررة ٠٠٠١‏ ذلك لأننا 
نحتا ج ا المسلم لا الذى يؤدى التكاليف والشعائر المفروضة 
فحسب » بل نحتاج الى ذلك المسلم المتفتح العقل والقلب › العارف 
بالآداب الاسلامية » والقدوة الحسنة فى السلوك والأخلاق › 
المتسامح الرحيم مع اخوانه وآقرانه وأرحامه ٠‏ 

لقد مرت بالدول الميبية بخاصة » والاسلامية بعامة » 
سنوات طويلة اقتص فيها دور المسجد على آداء التكاليف › دون 
الاهتمام بالتر بية النفسية للطفل والشاب والكهل ۰ ٠‏ *ولقدكانمن 
نتيجة هذا الفصل » أن ابتعد كشي من الدارسين وطلبة العلم عن 
المىجد » الى المدارس التى أعدت للتعليم العام دون الدينى » بل 


۳۹۱ 


دعت الى تعليم اللغات الأجنبية وثقافاتها » وآهملت اللغة الع بيه 
وثقافاتها » الأم الذى آدى فى نهاية الأمى » الى انفصال المسلم 
عن مجتمعه وتقاليده وأخلاقياته » وآصبح التفاض بالحديث 
بلغة أجنبية » فرنسية كانت آو انجليزية فى الأمكنة العامة » دليلا 
على الرقى والتقدم والتحضس > بل آن آهل العروس كانوا 
يتباهون أمام آهل العمريس بان ابنتهم تعرف اللغفة الف نسية 
وتعزف عل البيانو ٠‏ 


لقد آنشاً هذا النوع من التعليم الى روجه الاسشعمار 
الغربى » توعا من الفصام بين الشباب ودينه القيم وشريعته 
الغراء » وبالتأكيد فقد آثر على السلوك وطريقة التفكر › بحيث 
آنه يمكن القول » آنه خلق نوعا من الشباب يمكن آن نسميهم 
بالمسلمين اسما فحسب ٠‏ 
لقد كان المسجد فى عصور الاسلام الزاهرة ؛ آأمللى الشباب . 
ومكانهم المفضل » فقد ارتبط آقوى ارتباط بالشبية الاسلامية 
فى عصورها اليانعة المزدهرة ˆ 
فمنف آن شيدت الدولة الاسلامية » وهى تعماون بشتى 
الوسائل على قيام حلقات الدرس بين جنبات المسجد وأروقته › 
تدعو فيها كبار الأساتدة والعلماء لشرح آصول الدين الحنيف  »‏ 
و تو ضیح آحکامه وأاظهار محاسنه وأآهدافه › والثعرف على آسر ار 


۴٣ 


سس به 

لقد كان المسلمون يقيمون المساجد فى كل. مدينة افتتحوها › 
فی مسر تھم الظافرة لاعلاء کلمة إلله ء ولم يكن المقصود فى يتاع 
هذه المساجد فى مشارق الأرض ومغار بها » آن تکون دورا 


~۹۲ 


للعبادة فحسب » بل قصد بها آن تكون أيضا معاهد للتعليم ومجالس 
للقضاء » ومنتعديات للاجتماع بين المسلمين ` 

لقد كش عدد المساجد فى المدن الاسلامية » حتى آنتا نجسد 
على سبيل المشال أن مدينة کبیغداد کان بها أآکشر من ** ٠ر٣٣‏ 


مسجد (۱) `۰ 


ولم يكن المسجد ابان العصور الاسلامية الزاهرة يعنى 
بالتعليه الدينى فحسب »> بل اتسمعت رسالته لتشمل جميع آنواع 
اللوم والفنون ٠‏ 

لقد كان جامع المنصور مثلا الذى بناه الخليغة أبو جعضر 
المنصور فيما بعد » مطمح العلماء والفقهاء ورجال الفك 
الاسلامی فی مختلف العصور ؛ حتى روى آن الخطيب البغدادى 
عندما حح طلب من الله فى دعاثه آن يحقق له التدريس فى النحو 
بجامع المنصور ٠‏ 


کما کان الجامع الآموی ء من آشھں المدارس التى. لعہت دورا 
كبا فى الت بية الاسلامية » كما كان الجامع الآزهن متارة للعله 
والت يية زهاء آلف عام » وکان يدرس فيه ضروب من المعارف › 


شملت الطب والعار یح و الفقهة عل المذأاهب الآربعة ». 

لقد آن الوقت الآن ال التوسع فى رسالة المسحد › بعل أن 
انصرف كشر من شبابنا المسلم عنه الى المدرسة والمنتديات ٠٠‏ 
و بمکن جذ ب الشباب المسلم إل با سخدام الوسائل الحديثة › 


۲٠١١ ص‎ ٠ تاريخ البلدان » اأيدشوبى‎ « )١( 


۳۹ س 


التى تيسر وصول المعارف والعلوم المختلقة بصورة يقبلها الشرع 
الحثىف * بدلا من اسشخدام تلکم الوساتل فی دور اللهو هى فی 
آیدی آناس یفتنون الشباب فی دینهم ` 


إن المسجحد والمدرسة » هما المنبران اللذان نأمل بهما اصلاح 
التعليم » والرجوع الى الأخلاق الاسلامية الحقة » وبتعاون كل من 
المسجد والمدرسة مع البیت » يمكن أن يتخر ج الى الحياة › شبا پا 
مسلما » سلما صحيحا نفسيا وتر بويا " 


البساب الخامس 
مه 
( فى الآداب الاسلامية ) 
4 أل « 
ي العملية التريود 
: « حتمية الدين فى العمل 
ا فصل الأول » . 


شمبة الدين ١ ٠‏ 
مس ا ئل o‏ 
الت بي النفسية 2 ا ) 
الات لعملبة الش ر 
1 ۰ اےا . 
۵ آدب النفس فى ١‏ 


0Y. 
(( الآداب الاس‎ Y ار‎ 


۰ آداب ال ائدة‎ _ ١ 

۲ آدب اللباس ٠‏ | 
۳ ے فی آداب المجلس 
٤‏ تکر يم اليمين 

۵ آدب السلام 
آداب السفق 

۷ _ الحياء ٠‏ 
۸ عيادة المريض 


۹۷ 


حان الوقت بعد التجارب المںيرة › التی مرت بها مجتمعاتنا 
الاسلامية بعامة » والعربية بخاصة » أن نبادر الى ادخال متهج 
الش بية الاسلامية > فى المدرسة والمصضع والجامىة ٠‏ 


أن منهج التر بية الاسلامية لا يحتاج الى عناء بحث › وكشرة 
تأويل » فهو يتلخص فى الرجوع الى الينبوع الذى لا ينضب من 
کلمات الله التامات » ثم العمل على تطبيقها تطبيقا واعيا 
وحکيما › وییداآ ذلك بمخالفة إهواء النفس والسي فى طريق 
الاستقامة » وشجب كل صور الاسراف والافراط » من عدوان 
وافساد فى الآرض ` 

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر نا واتبع هواه واکان آمره 
فرطا » « الکهف : 9۸ » 


ويضع منهج التربية الاسلامية القيم الصالحة للاتباع فى كل 
زمان ومكان » ويرشد الى السلوك الواجب الاتباع » الذى يتحل 
به المؤمق » كالمودة والمحبة والآخوة والصفح الجميل › والاحسان 
والايثار » الى غير ذلك من الفضائل ومكارء الآخلاق ا 
» ادع 2 سیل ر بت بالعكمة والموعظة إلبحسنة » 
« النحل : ۱۴١۵‏ » 


« ولا تسستوى الحسنة ولا السيئة ادقع بالتى هى أحسلن › 
فاذا الذى بنك ويه علأوة کاله ولى حمیم ( 
قصلت : ئ » 


هناك ضرورة اذن يفرضها واقعنا الملموس ؛ للعمل على نشر 


— TAA 


واعيا وسليما “٠‏ فهناك جاهلون يفسدون فى الأرض »› يحملون 
دعاوى الحادية » ويظتنون ظنو نا كاذبة » ويتخيلون آن الطريق 
الآوحد لاشباع متطلبا تهم و تلىية حاجا تھ وتحقیق مار بهم 
و ااظفس بأغر اضهم الك ية > لن يتم ألا بالىدوان والعنف 
و العتضسل ٠ ٠٠‏ وأشاعة الفرقة > وذلكت بأختراع ذظر بات 
مزعومة » ودعاوى مسمومة ظاهر ها إالرحمة وباطتها العذاب ` 


(« حسدا مسن عند | دقسهم » 
» البصرة : ٠١*۹‏ ( 
« فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا « 
« اليقرة : * $ 
والجاهل الذى يفسد فى الأرض لا يدرك عواقب أفعاله 
الشيرة : 
« وإذا قيل له اتق الله آخدته العزة بالاتم » 
« اليشرة : ** » 
هذا الجاهل قلبه مريض ونفسه ظالة ظلومة > آمارة بالسوء 
٠۰٠‏ فهو يكره التاس جميعا > و يظنهم عد اءه وخصومه دون 
دليل أو برهان من الحق ٠٠*١‏ 
وهو لاء الجهلة معذورون “۰٠۰‏ يظنون إن آفکارهم الفأاسدة > 
وفلسقا تهم التافهة تحقق لهم السيادة والعزة والسلطان فى 


u u ألآرض‎ 


«أفحكم الحاهلية يبون » ومن أحسسن من الله حكما لموم 
بوقنون » « الgائدة‏ : *0» 


۹4 - 


ومق المفسدين مث يعمل السوء بجهالة » وهرلاء لا يجدون 
التاصح الأمين » فهم يحتاجون الى ترشيد وتذكر > وتوعية 
وموعظة حسنة » ليأخذوا بالعفو ويآموا بالمعروف » وينتهوا عن 
الضلال والظلم والعدوان ٠.٠٠٠‏ 


« انتما التوبهة على الله الذين يعملون السوء بجهالة » 
زر إلنساء JY:‏ (( 


اننا اذا طبقنا منهج الت بية الاسلامية فى مجتمعاتنا » ووعى 
العامل والطالب وعيا تاماً الأسس الأخلاقية التى يتوج أن یسار 
عليها » فلن يندفع آبدا الى صور الجاهلية » ولن يحاكى بلا فهم » 
نف ممن يتبعون الفكر المنحرف »> والعقائد الفاسدة » من الملحدين 
والكاضريخ ٠‏ 


وبالش بية الاسلامية يتبدل الجهمل بالعلى ٠٠‏ والحمية 


بالصس › وکظم الفظ وألعدوأن ۰*۰ ٠‏ پالصفح الحميل ء والحقد 
بالثو ب ¢ والانتقام يالاحسان : 


« خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلان » 
» الأعراف : 14۹ ¢ 


حتميه الديسن 


مى الله تعالى الخلق بعبادته حتی پوه الدين » والعسادة 
تأياها التقوس العاصية » بما فطرت عليه من الشهوات والبعسد 
عث الطاعات ٠‏ وما غرس فيها من ميل الى المحظورات وما جبلت 
عليه من التچی والتكی والاغشار ٠‏ 


وإالله تعمالى أعلم بثر كيبها » وأهدى لتزعاتها الطاهسة 
والباطنة » وأعرف بما يصلح لكى تستقيم * يعلم ما يجب على 
النفس تجنبه لليبعد عن غواية الشيطان واتباع الصراط 


المستقيم : 


والنفقس اليشرية التى تأبى العبادة » وتنزع الى هواها > 
اتما يكون صلاحها قى مخالفة حظوظها ومتازعة شهواتها ٠‏ 
ولقد ورد في ذلك قوله تعال : 

« وما حلفت الجن والانس ألا عدون ( 

( الذاريات : ٩1‏ ). 
« وأعيكد ريك حتى بانيك ايفان ( 
( الحجر : ٩٩‏ ) 
واليقين هنا يعنى الانشقال من الحياة الدنيا الى الآخرة ' 


فالعبادة شيعه الله فى خلقه ٠‏ آمرهم بها حتى تقوم 
الساعة » لغالبة النقس والهوى والشيطان جميعا ٠‏ لذلك تحتام 
العبادة الى مجاهدة ومكابدة ومعاناة ١‏ فاذا داوم العبد على 
العبادة لله ظاهرا وباطتا مخلصا ثل > انثقل الى الحياة الالخسرى 


~١ 


ملاقیا ر به مؤمنا » فيثاب على عمله ويلحق بالصالحین فی جنات 
ر نعم وذلك وارد فی قوله تعالى : 


الحنة ھی اوی » « التاڑعات : ١٠ے‏ ء ا 


فاذا دخل الموّمن الجنة كشمرة لمجاهداته الدنيوية › ومكافأة 
4 على طاعثه واحسانه » کانت داره ومقره ومصرره » وآمن فيها 
من التحول عنها » والتقلب الى سواها » والانتقال والعودة الى 
جهتم » وتجدد له فى الجنة كل آنواع من النعيم » ويهدى فيها كل 
ساعة أصناف من الحلى والحلل پلا حد ** ولا وعن ٠‏ 


آما الذى اتبع هواه » وظلم نفسه » وانقاد لحزب الشيطان » 
وعصى آم ربه وعبد طاغوت الضلالات » وتمرغ فى وحل 
المعاصى وأشرك بالله ٠٠‏ آتاه الموت وهو ذليل “ وقبض بعيدا 
عن رحمة الله فيدخل النار التى أعدت للكافرين والتى أصبحت 
مقره الآپدى و مصيره الأزلى “ يحرق جلده ولحمه ٠‏ ثم تجدد لے 
جلود ولحوم كلما نضجت فى النار ٠*‏ الى ما لا نهاية ليظل يصلى 
بنار ها ءوليتصل عذابه بعد عذاب ولتستمر آلامه بعد الام ٠١‏ 
بلا نهاية ` 

فالعبادة اذن هى الموصل الى نعي الآخرة ٠٠‏ والرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول فى ذلك : ( الدنيا مزرعة الأخرة) ' 

فأهلل الجنة تجدد لھم کل وقت تمرات ولذات مضاعقة ` 


وآهل الجحيم دحل د لھم کل و قست الذاب والالام ضع افا 


TT" 


و ليست العبسادة شڈ کا لک ور سو ما ¢ وز خارف وحر کات ¢ 
وليست صورا ومظاهر وجدالا ٠‏ انما العبادة اخلاص لله 
وطاعة لآمره » وذكر لقضله ونعمه » ورضا ببلاته وابتشلانه › 
وتوکل عليه فی کل آم وفعل › وصہں على ما پعطی وما يمنع › 
ومحة داثمة لا يعتريها اعتشراض ولا مخالقة ٠‏ والعيبادة قلب 
سليم مع الله »> وسكينة فى حجر الرحمن ° وخوف من وعيده 
ور جاء فی وعده : فاذا خط للعید أنه لا يرى الحق ` فأنه موقن 
آنه تعالى يراه * وقد صدقت نيته وذابت نفسه الآماأارة *° 

و يقبت تفسه الطمئنة ٠‏ 

والعيادة ليست مقصورة عل القراأئض المسنونة › ولا 
التكالىف المقررة ١‏ واتما العبادة أيضا صدق واخلاص ونية 
حسنة » ويقول صاحب العلية نقلا عن الأوزاعى ‏ رضى الله 
عته :+ ب 


« أن القوم ليكو نوا فى الصلاة الواحدة » وآن بينهما كما بين 
السماء والآرض "`" 


ومعنى ذلك آن یکون آحدهم خاشعا مقبلا على صلاته 
باخلاص » والآخر تاسيا * ٠‏ غافلا عن الله ٠‏ 


۳ 


التربية النفسية الاسلامصة 


لاشك آن الث بية تشتمل تشتمل على التعليم “٠‏ وتكوين اللكات 
الخلقية والعقلية ٠٠‏ والتربية الخلقية رغم آهميتها البالغة فى 
تكوين أخلاق الأآفراد والشعوب الا أنه للأست الشديبد ** لس 
لها نصيب وافس فى التعليم فى المراحل المختلفة فى عصرنا 
الحدیٹ ٠‏ 


ا التى تعقد تعقد لطلبة المدارس الثانوية ٠١‏ ل دی 
ألحامعة ٠‏ ˆ ھی | مشا نات لاختبار مأ شحن بذاإكرة الطالب ٠‏ 
و ليست دللا على ذکائه ` 

و تجن دی أن شرا من الشباب الذين بتحر جون کی اہارس 
الشانوية والجامعة » بسخطون كشرا على کہ المعلومات التى 
يتلقونها ۰۰ بل زیشعرون آنها لم تفيدهم فى قليل آو كثر ' 


والواقع "٠‏ أن التربية اللفظية التى تلقن بطريق المحأكاة 
والاستظهار والتعالى » لا تصلح فى الحياة الواقعية ٠٠‏ اذ أن 
العلم الذى يمس كل شىء دون أن پتعمق في شىء ٠‏ هو علم من 
الواجب تجنبه » ذلك لأنه فى تصورتا ليس من الهم شحن ذاكرة 
الطالب بالالفاظط »> والجمل العلمية والادبية فحسب ۰۰ پل آيضا 
ضرورة ارتباط ذلك بالتطبيق العملى والممارسة الفعلية فى 


الحياة والمجتمع . 


)١(‏ روح التربية - جوستاف لوبون ص : ۱١۷‏ لعلين ده طه حسين 


س 


در استهم قى الصغر اى تفس نظم الت بية التى يعلمو نها لتلاميدهم 
^ ان SS‏ فع اا اي ر * * 


فمثلا هم قد تعلموا طرقا تربوية تقوم أساسا على الوصول 
من المىكب الى البسيط » مع أن المفروض كوسيلة سليمة انتهاج 
طر يقة عملية للوصول من البسيط الى المںکب ۰۰ آو پمعنى آخر 
البدء من الآيسر والآسهل الى الاشد والاعسر ` 

وار وة الطيبة التى خبرها الامامح الغزالى ** ووجدها 
نأافعة لتربية نفسه *“ وتقييم مصارفه ٠١‏ وتثبيت طريقه فى 
الحياة والمجتمع “٠‏ تیآ من المحسوسات ٠١‏ وهى الأيسس 
والآسهل لما لها من ارتباطات بالجزثيات والمشخصات ٠ )١(‏ 


ثم آنه شك فى هذه المحسوسات ° وبين آنها لا تودی الى 
المعرفة السليمة ويقول : « من آين الثقة بالمعسوسات » وأقواها 
حاسة البصر > وبه ينظ الانسان الى الظل فراه واقفا غر 
متحرك ٠۰‏ فاذا په پيحكم بنفس الحركة ۰۰ ثم اذا به بالشجر بة 
والمشاهدة *” بعك ساعة يكتشف أن الظل يشحرك ٠٠١‏ وانه لم 
يشحركت طفررة ٠٠‏ وانما بالتشدريج ٠*١‏ ذرة « «ذرة » آو. 
دقعةه * * دقعة » و معنى ذلك أنه لم يتوقف قصل ٠‏ 


وكذلك ينظ الانسان الى الكوكب فراه صغررا فى مقشدار 
الديتار ٠٠‏ ثم أن الاثباتات العلمية والهندسية تدل على أ 


14( النند مر الک دل _ أو كاد الغز! ی سس ۰ ۷١‏ 


0 


كبر من الارض فى المقدار ** وهکكذا يكذب حاکم إاليحس > 
ثم يان يتشكك آبضا حا کم الحس فى حاكم العقل فيقرل : ان ثقتك 
ہی کانت كاملة حتى جاء العقل فکذ بنی < * ور يما هناك حاکم 
وراء العمقل يکد ره أ ضا ۰ فلماذا تصدق العقل وتکذ بنی ؟ . 


ثم ينتهى آخر الأمس الى التشكك فى حاكمى العقل والحس 
جميعا » الى آن يصل الى الأمن واليقين ٠*‏ وليسذلك بادلة حسية 
وعقلية » أو بطريق الاستنياط والاستدلال ٠٠١‏ ولكن عن طريق 
الايمان » وهو نور يقذفه الله فى القلب » وعلامته أن الدنيا 
شی دار الغرور ** وأآن الآإخرة هى دار الخلود ٠‏ 


وقد بدا الامام الغزالى بتربية نفسه بالأيسر ٠۰‏ ثم بالاشق 
والاعس ٠٠‏ آى من البسيط الى المركب ٠١‏ ومن الأسهل الى 
الأصعب *“ وهذا هو منهج التربية الاقوم ` 


واننا نؤمن آن التربية هى الوسيلة الوحيدة التى يملكها 
الانسان لتحقيق التطور الاجتماعى » وتثبيت المشل والقيم 
الأخلاقية » ولكى يتحقق ذلك ٠*٠‏ فلابد مث تحويل ما هو ظاهسس 
الى ما هو باطن ٠*٠‏ آو بمعنى آخر من تحويل المظاه الخارجية 
الصحيحة » الى عقيدة ايمانية ٠٠١‏ وذلك بتحلية النفس يالآوصاف 
المحمودة » وتخيلتها من الآأوصاف الملمومة «٠‏ ولاشكت أن ذلك 
يثطلب منهجا واعيا ٠٠‏ لغرس مبادىء الحق والعلم والفضائل 
فى نفسية من یتولی تر بیتهم ` 


كما آن هنا الط بق * يحتاجح ال متسل أعل " إو قدوة 
حسنة تلقف حولها القلوب للخروج منحياة الجهل الى العلم » ومن 
الفرور الى الايمان » ولاشك آنه يدون التحلى بالايمان الالهى ٠“‏ 


ا 


وما يستتبعه من قيم عليا ٠٠‏ يؤدى الى التخلل فى وحدة الأمة 
نشدفككت » وتآخذ قوتها فى الانحلال » وبالتالى يوّتر ذلك فى 
فاد هذه الامة ٠١‏ ذلك لآن المثل الأعل الجامع لوحدة الامة 
والذى يتجمع حوله إالافرأد ٠‏ ولهم فيه آمأنی مشتر كه قد ذهب 


وفى تصورتا آن تلقين مبادىء الاخلاق ٠٠“‏ وغرس قيم 
أخلاقية » انما يتطلب تجنب الشر والاقبال على الخر * ولن نمكن 
مق ذلك الا بمخالفة النفس بالرياضات * ٠‏ والبعد عن‌الشهوات * ` 
وذلك عن طريق التآديب والترويض ٠“‏ وتحقيق الخير بالتمشيل 
بالقدو ة5 الحسنة ٠*١‏ والممارسة الواقعية تدل على أن الخس 
أفضل من الشر ٠*‏ وان الامم انما تتكون ثقافتها ““ وحریتها 
٠٠‏ وارتقاؤها “٠‏ اذا سادت الاخلاق ١٠وانها‏ ترجع إلى الظلمة 
والحهالة عندما تترك الاخلاق ٠‏ 


علينا اذن ان نتحرر فى مجال التربية من القوالب والصيع 
"٠‏ الى الاسلوب العملى فى استخدام الارشاد والتوعية بالقيم 
والمبادىء » ثم توفي الحرية للتفكر مع وجود رقابة ٠٠‏ آأما 
التركيل على حفقظ المواعظ والحكم ٠٠‏ ثم فرض رقابة شديدة 
على الشباب » والتعشكك فى قدراتهم وملكاتهم «٠٠‏ ونزع الثقة 
منهم ٠‏ فان ذلك يؤّدى حتما الى النفاق العلمى ٠٠‏ والخداع 
٠٠‏ والرياء ٠١‏ ولاشةك آن ذلك مصدر من مصادر الشسر 
والجريمة فى حياة آى آمة من الأمم `" 


ليكن هدفنا الاساسى › أن تصل القيم الى باطن الشباب › 
وتصبع غاية عملية يطبقها فى حياته جميعا ٠“‏ يتوارثها جيلا 


FY 


ع جيل » فالفضائل المليا ٠‏ كحب الخ ٠١‏ والایشار چ 
واللاحسان ٠١‏ والاخوة ٠“‏ والمحبة « « انما هى ثمار للبيئة 
الحسنة ونتاجح مکاره الاخلاق عند الجماعة والافراد ˆ 


ولاشك أن التر بية النفسية تعمل على تكوين الرجال > 
والتحل بمکارم إلاخلاق ۰ ٠‏ و لست ھی اذن الحصول عل أعل 
الشهادات دون تطبيق العلم فى الحياة كسلوك اخلاقى يعاون على 
تجنب الشس واتباع الخير ٠‏ 


وفى تصورنا أن الشريبية الخلقية السليمة › لا تعتمد عل 
المواعظ الجامدة ٠١‏ والتعييرات المطاطة ٠١‏ والالفاظ اللمكرة 
٠‏ والحكم المتواترة ٠١‏ والكتب المترجمة « » انما تعتمد 
اساسا على المى بى الفاضل » صاحب الخبرات الذى يوجه تلميذه 
الى الخس ٠١‏ والحق بماله من الحنكة والتجربة ٠‏ 

والتجر بة التى نقصدها هنا ٠١‏ تتمثل فى معرفة مصلحة 
الجماعة ومصلحة الجماعة هى القانون الثالث فى الشريعة 
الاسلامية › بعد القرآن والسنة ٠*١‏ والتى لا يمكن مخالفتها ٠١‏ 
آو الاعتداد بجهلها والا استتبع ذلك وقوع المخالف تحت طائلة 
العقاب الذى تحدده الجامعة ٠٠*‏ فضلا عن الجزاء الأخروى ` 

إن وسائل التربية فى الوقت الحاض “٠‏ تعشد على عملية 
تلقين فحسب ٠*١‏ اذ آن الاستاذ يعلم التلاميذ علم الاخلاق مشلا 
بقوله : آن علم الاخلاق انما يبحث فى حب الاسرة والمجتمعم ٠٠‏ 
والجهاد فى سبيل الله ** وآن حب الوطن واجب مقدس ٠*١‏ وآن 
الجهاد فى سبيل الله شرف للانسان ٠“‏ ثم آن الاستاذ نفسه ٠٠‏ 
ربما يكون متشككا فى قيم الاخلاق التى يدرسها ٠٠١‏ ولدلك فان 


~A 


دروس الاخلاق تسدو عديمة القيمة ٠١‏ لاتها غير مو رة تأثر! 
يجا بيا ّ 


علینا اذن لکی ندرس الاخلاق دراسة سليمة ٠*‏ صالحة 
للحباة العملية ٠١‏ أن نربطها بالعلاقات الانسانية ٠٠‏ كما علينا 
آن نر بطها بعلاقة الانسان بر‌به » فلیست الاخلاق مجرد پر نامج 
دراسى على الطالب أن يحصله ويمتحن فيه فحسب ممتمدا فيه على 
التذ ك وحفظ الموضوعات المقررة » دون آن يكون لها أى نفع فى 
الحياة العملية والمامة ٠٠‏ وانما التربية أساسا تقوم على 
الارتباط الوثيق بالواقع » فهى تهتم بالحقائق » وليست بالالفاظ 
والتعبرات والحكم ٠‏ 


علينا آن تغرس حب التأمل فى طالبى المعرفة ليستخلصوا 
الحقائق المجردة ويمتحونها فى حياتهم وواقعهم > بل وعقيدتهم 
الدينية »> ولق يتم ذلك بتغيي البرامج والنظم المتشابهة ٠١‏ التى 
تنزعم أن بها نطور ثقافتنا ٠١‏ أو باستخدامنا الادلة العقلية التى 
ندعی آن بھا نوش فی الاخلاق ہما نستحدته من نظم وبرامج ` 


انما الذى يوّثر فى الأخلاق حقا ٠٠‏ ليس الحفظ وشحن 
المعلومات ٠٠١‏ وليس المتطق ٠“‏ وانما الموتر الحقيقى هو المشل 
العليا والبيئة الصالحة التى يعايشها آولادنا واخواننا ٠‏ 


فالاساس فى ايجاد تر بية سليمة › ليس باصلاح البرامج أو 
تغيسها أو تعقيدها ٠“‏ أو تسهيلها ٠٠‏ وانما باختيار المنهج 
السليم الذى يجب آن يكون نقطة ينطلق منها البناء التربوى 
محققا غاية يستهدفها » ويسعى لتحقيقها ٠٠‏ فى عملية تربية 
الافراد والجماعة “٠‏ آما تغيي البرامج والانظمة المعمول بها الى 


۳۹ہ 


الشخص واحلں ٠‏ 


ليس هناك من سبیل لاحیائه ٠‏ لانه لاسبيل لاحياء الموتى !! 


و انه امقس ح پستقی مصادره من القرآن الكريم ““ وهو 
السراج الاعظم ٠٠‏ متوخين فى تطبيقه ما انتهجه الرسول الكري 
صل الله عليه و سلم سار ين على هدى الابمة الدين اتسوا 
تعالسمه > وهم القدوة الحسنة التى تعاوننا على تر بية أمتناتر بية 
صالعحة فی کل زمان ومکان ۰ 


» آد ہنی ر بی فاحسن تأدیبی “ | متواتر ) 
وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« انما بعشت لاتەم مکارم اللالخلاق » “ˆ ( متواتر ) 


وخروح الائسان متكاملا » واعنا ٠٠١‏ عارفا بربه *“ سليما 
فی معاملته مع اخوانه »ءغاية للعربية الاسلامية » ولكى تتحقق 
هذه الت ية › يتو جب أن ننطلق من محر كان أساسيين * “ محر ك تر غيب 
٠‏ *ومحرك ترهيب ٠٠‏ فالنفس تدزع بفطتها الى لهوى ٠٠‏ وتميل 
الى الشهوة » وتركن الى تحقيق ذلك رکونا عظیما ٠٠‏ بما جابت 
عليه من صفات متمومة ٠٠‏ يمكن أن تحدث لها العطب والفساد 


والانحراف ۰ 


سے * س 


ذلك وجب تحر پت محراك الثر هيب ٠٠‏ للقضاء على شل ه 
الآفات آولا پأول حتى لا تعتاد عليها النفس ٠‏ 


كما تقوم التىبية الاسلامية على محرك التىغيب فيما يتعلق 
بالافهال المحمودة ٠‏ - والعلوم النافعة ٠*١‏ والقدوة الحسنة »« م« 
حتی پتجلی بها باطن الانسان * ٠‏ فتصبح هذه الافعال مدںفا د٠‏ 
وغاية » x»‏ وسلو كا » 


ولكى يتم تطبيق ذلك عمليا ٠٠‏ يتوجب تحلية النفس 
بالاوصاف المحمودة * * وتخليتها عن الاإاوصاف الملمومة ٠`‏ 
والمنطلق الذى تنطلق منه مناهج التربية ٠٠‏ يقوم على ركيزة 
مستقاة من القرآن الكريم ٠“‏ وهى آن الانسان فطر على نسيان 
الحق ٠*‏ فاذا لم يدك به بصفة مستمرة انتحرف عن جچادة 
الصواب ٠*‏ وركن الى الخمول والبلادة › فيتلقغه الشيطان ° 
ويوسوس له ٠١‏ ويحسن له باطل عمله ٠٠‏ وبذلك تميل النفس 
الى طبيعتها ٠٠‏ فتنحرف الى الاهواء والامانى الكاذبة ٠٠‏ وتندفم 
الى الغفلة والضياع )١(‏ 


ومن هنا كانت آهمية الرياضة النفسية لتقوية العزيمة ٠‏ 
والعزيمة باب األصحة النفسية » لاتها طريق الى الاستقامة والعدل 
التى بهما يتحقق الخي والعلم “٠‏ اذ آن آپا الیش آدم ‏ عليه 
السلام ب نسى ولم يستطع الصمود آمام غواية الشيطان ٠‏ 
تصديقا لقوله تعالى : 


« ولمد عھدنا الى آدم من قبل فنسی ۰۰ ولم نجد له عزما » ٩‏ 
« طه : 90( » 


() رسساتل این عر لی (اصبطلاحات الصو ضة) الامام معحبی الك ون ص گر لی 


س ۱١‏ س 


فالنسيان اذن آفة مفطور عليها الانسان ٠*١‏ وعليه مغاليته 
بالعلم “ والعلم بهذا الممنى رياضة نفسية ٠٠‏ وممارسة عملية ٠٠‏ 
وارشاد وتوجيه مستمر لتقوية المزم ٠١‏ والمزح نقيض 
النسيان ٠‏ 


و س الناحية العملة * يجس ان تیدا الس ية النقسية 
يالاقتداء باأقشدوة الحسنة ممثلة فى الانبياء والمالحين لقرله 


تعال : 


« تاصير دما صر آولوا ألعزم من الرسل » ' 
)) الاحقاف 4 ۳0 {( 


فالعلم يحتاج الى صب ٠"‏ و کظم للغيظ ٠“‏ وتحمسل 
للابتلاءات * “ كما انه لتحقيق التربية السليمة *““ يجب استخدام 
وسائل الترغیب ٠۰‏ والترھیب ٭٠‏ کہا یجب التذکیں حتی لاینسی 
المبك ٠*٠‏ لان النسيان غفلة ٠“‏ وبمد عن العلم والحق 
والصدنق ٠ ٠‏ ولك وارد فی قوله تعالی : 

« سذصر ك ولا تنسی » ٠‏ 

» ١ : الاعلى‎ « 

كما آن النسيان فطرة فى الانسان )١(‏ فهو ينسى ما يذكر 

به ۰۰ فکیف لا پنسی ما لاینک به لقوله تعالی ‏ 


« قال كلك آإتتك آباتة) فاسستها + + وكللك البوم تخسى » ٠‏ 
رر له : ٩‏ » 


ںین یایچ ا ا a‏ 
د * 1 


۲ 


تدك الحق اذن يستهدف به عدم الغفلة “٠‏ والعلم بىا هو 
للتطبيق العمل ٠‏ 


وقد تبه الاسلام الى القدوة الحسنة فی شخصبة الرسول _ 
صلى الله عليه وسلم _ ومن استن بسنته من الصحابة والتابعين ٠‏ 
وتابع التابعين > فاذا تعامى الانسان ٠*١‏ وتغافل ٠“‏ ونسى بعد 
ما آرشد الى احق ٠“‏ ما وجه اليه من الهدى ٠۰‏ ولم يوّمن به « » 
قان ذلك علامة الجهل الذى يوّدى الى العذاب والهوان ٠*٠‏ بالاضافة 
الى العقاب على تغافله ونسياته الحق « ` 


ولقد آراد سيدنا موسى س عليه السلام ‏ من الخض "٠‏ وهو 
عبد مق عياد الله المالحين آتاه الله علما خصه به ٠*١‏ آراد 
سيدتا موسى _ عليه السلام ‏ أن يتعلم هذا العلم › ویںبى نفسه 
على الصبر *“ وكظم الغخيظ ٠*١‏ واحتمال المكايدة والمعاناة 
للوصول الى العلم اللدنى ٠٠‏ لكنه لم يستطيع مع الخضر صبرا ٠“‏ 
مصداقا لقوله تعالى : 


« قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترهفنی من آمری عسرا › ۰ 
» الكهف : ۷۳ » 


ويمكق استخلاص من قصة موسى والخضر عليهما السلام › 
هذا المنهج القرآنى فى التربية النفسية ٠“‏ فالعلاقة بين استاذ 
و تلمد * ٠‏ والاستاذ عبد خصه الله بعلم ٠“‏ والتلميذ نبى حظى 
پما لم يحظ به آحد فى عصره ٠*‏ ومع ذلك فهو یتواضع لاستاڈه 
العبد الصالح » والعبد الصالع يبين صعوبة الدرس*“فيقول له : 
انك لن تستطيع الصب على ما آريد أن أعلمك عنه ٠*۰‏ اذ أن ذلك 


٣ س‎ 


يحتاج الى كظم للغفيظ ٠“‏ والتعود بعادات تحتاج الى رياضة ٠٠‏ 
اليك ٠‏ 


فالشر بية الاسلامية تربية سليمة * ٠‏ قوامها كس حدة مآلوف 
المادات ٠١‏ وتجاوز مو حلة ال خصس الشرعية ويرد عليه النثبى 
الکںپم کت کتلمیذ متواضع أخطاً فى الدرس ٠-٠‏ فيقول له : 

« لا تؤاخدنى على نسيان مواعظك وارشادتك ووصاياكف ٠۰‏ 
ولا تكلفنى مشقة فى تحصيل هذا لعلم ٠٠‏ ولأخذ بما كنت 
أجهله من حقائق وجودية ٠٠‏ فلا تجعل الام بالنسبة لى شاقا 
عسر! » ` 

اذن فالتربية تحتاج الى علم ٠٠‏ والعلم يحتاج الى تذكر 
دام ۰ ٭ كما يحتاح الى مكابدة ** ومعاتأاة « « ومجاهدة 
٠‏ حتى يصر سلوكا ٠۰‏ واخلاقا « « وآدیا » كما فی قول عن 


مڻ قاشل : 
« لتبتغسوا فضلا من ربكم  »‏ ولتعلموا عدن السستان 
والحساب » ٠‏ « الاسراء : ۳ » 


ا و 
عمليا فقط ٠۰‏ انما علم جامع للنظر والعمل » صالح للتطبيق 
فى الحاض والمستقبل » الا آن آئمة الاسلام ينظرون آلى الجزء 
الخاص بالعلم النظرى على آنه سابق للعمل ٠*٠‏ بمعنى آن الت بية 
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الصحيحة تقتضى البدء بالعلم النظرى ٠٠‏ ثم تطبيق هذا الملم فى 
مختلف مجالات الحياة ولس العكس `° 


| ے اعثقاد * ٠‏ آو تفكر آو نظر ٠‏ 

۲ تطبيق ٠*٠‏ آو سلوك عملی آو معاملات _ آی تنفیسد 

`  قيبطتو‎ 

۳ س ترت ٠*٠‏ استيعاد وهجر ۰ 

 (‏ الاعتصاد: 

هو التعليم المنظم المرتب ٠١‏ المبنى على الاقناع لحقيقة الدين 
حتى لا يخام نفس المسلم الريبة أو الشك فيما يلقى اليه من 
العلم ٠‏ فاذا ما قوى الاعتثقاد ٠١‏ يبدا بالتنفيد والتطبيق ° 


۴ التطبيق : 


والتطبيق ٠٠‏ ما تلقنه وأرشد اليه من علم ٠١‏ مثل القياء 
بالقرائض كالصلاة ٠٠‏ والطهارة ٠٠‏ والصوم « « والزكاة 
٠‏ والحج ویتم ذلك بالشدرح شیئا فشیئًا حتى لا تسأم النفس 
وتتمرد بالعصيان وتشور على الاعتقاد الى أن يسلس شقيادة 
النفشس ٠‏ 


الترك : 


ثم يبدا الر بى بالاصعب من الامور ٠١‏ وهو شرك > أو 
استبعماد ما لا يصلح تعليمه أو تلقينه ٠٠‏ كأن لا يعلم الاعمى 


CEE 


ما يحرم من الکلام ۰۰ كما لا علي البدوى ٠١‏ ما يحرم من 
الجلوس فى الاماكن العامة ٠٠‏ اذ آن هذه العلوم لن يستفيد بها 
صاحبها فى الآن آو فى المستقبل » فضلا عن أتها ليست صالحة 
للتطبيق العملى بالنسبة للاعمى ٠١‏ والابكم ٠٠‏ والبدوى ء . 
واتما الذى يجب أن يلقن تجذبه والايتعاد عنه من الاعمال 
والافعال ما هو جاثن آن يقع فيه الطالب فى العحاضر والمستقبل 
حتی لا پکون سبیا فی انحرافه وضلاله ۰ 


وللت بية الاسلامية جانب آخر يختص بتربية القلوب ٠“‏ 
وهى رياضة نفسية عملية *" تهتم بالنيات والخواط ٠١‏ فتدفع 
بعيدا الخواطر والوساوس ٠*‏ والنيات السيئة “٠‏ كالرياء 
““ والفرور ٠٠‏ والحسسبكد »«« والكب والتعجب 
“٠‏ وغس ذلك من الآفات " 

ولا تترك النفس فى فراغ ٠٠‏ بل تدفع اليها مكارم الاخلاق 
١ ٠‏ ممثلة فى الايثار والصدق ٠١‏ " والمدل ء « والاحسان 
٠‏ * والتواضع وتنقية النفس بالخواط المحمودة ٠٠‏ وفى ذلسك 
يقول الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« ثلاث مهلكات ٠٠‏ شح مطاع ٠*٠‏ وهوى متبع « « واعجاب 
المنء بشفسه » ٠“‏ 

على المى بى اذن ٠١‏ أن يعاون تلميذه على التخلص من هذه 
النقائصس ٠*١‏ بل يجاوزها فى معالجة آفاته الباطنة ٠“‏ وذلك 
بتطبيق منهج واع » وقواعد عملية *" تنطلق من مفهوم اسلامى 
موّدأه : 


« مخ لا يعرف الش ٠‏ يقع فيه » ` 


الأهمية بمكان اتمام عملية الت بية بمعرفة السبب والمسبب ` 


ولذلك پتوجب تعلم ما يثوقع الانسان وقوعه فى القسيب 
الماجل » بل آن ذلك فرض على كل مسلم ٠“‏ ومشال ذلك تعلم 
الطب لعلاج الاجسام ٠‏ او تعلم الحساب من أجل العاملات ٠“‏ 
وبالمثل فى الصناعات والحرف ٠“‏ لانه اذا خلا المجتمع من تعلمها 
وقع فى الاغاليط ٭ * وانتکس ۰ 

ومن ناحية أخرى ٠“‏ هناك من العلوم ما يجب تجنبه ` 
مثل تعلي السح ٠٠‏ والشعوذة ** التى ليس من وراتها فائدة 
على الاطلاق ٠‏ 

وليتم ذلك يقينا “ * لاپد من مر‌بی ومریدك °` آو معلم 
وتلميذ › ثم انه لابد من رابطة قوية ٠٠‏ أساسها الثقة والادب 
حتى تقحقق التربية السليمة ٠‏ 

آداب الترببسة : 

الرابطة بين الم بى وطالب العلم لها آداب وشروط ٠۰‏ منها : 
١‏ - النصيحة الخالصة التى لا ترتبط بمنفعة آو مصلحة ٠٠‏ فان 

تدخلت المنافع » فتىت التربية ٠٠‏ ومن ثم شابها العيب ٠‏ 


۲ - آن يتحقق فى الم بى الحلم والشفقة والرحمة بمن يتولى 
تر بیتهم `" 


۳ آن يترفق بهم ۰ وآن پلاینهم عند عجزهم وضعقهم فی 
احتمال الجاهدة “ “۰ ویقوی عزائمهم على المجاهدة والسع. 


۷ 


والعمل على مخالفة العادات السيثة والطباتع المرذولة ٠‏ 


٤‏ _ آن پعتیں الم بى من يربيه بمثابة ابنه ٠٠١‏ فيعامله معاملة 
الو الد الحكيم * الشفوق * اللبيب . 


۵ آن پأخذ الں بی من یں بیھہ بالاسهل ٠١‏ ولا يحملهم مالا طاقة 


لهم په ' 


ے۔ أذا ما وجد الم بى المريد قوى العزيمة “۰ پأمره بألاشد ٠‏ 
فاللاشد » وذلك بترك محاكاة الطبع ٠٠‏ واتباع الحق ٠٠‏ 
حتى يخرج من مآلوفات المادات ٠٠‏ وقيودات الطبع 
وآأحكامه ٠‏ 


۷ - آن يعوده على المزم ٠٠‏ فلا يتعلق بالرخص فى الباحات › 
وانما يستبدل بها العزيمة ٠“‏ حتى يتعود على المجاهدات ` 
وتجنب الخمول والكسل ٠‏ 

۸ اذا وجده صادقا ٠١‏ مجاهدا ** صاحب عزيمة « « فاأنه 
لا پسامحه فی شىء › بل ياخذه بالاصعب من الرياضات 
التى لا تضصعف عزيمته ٠٠‏ ولا تفسد ارأدته ` 

٩‏ آلا يهون عليه آمره عندما يقع فى المخالفات ٠٠‏ ولا يترفق 
بحاله عندما یشتد صلبه ٠۰‏ حتى لا يقع فى الرعونات : 

۰ ۰ ولا ينتظر من ذلك عوضا‎ ۰٠ ۔ آن پحسن تر‌بیته وتآدیبه‎ ١ 
وعليه آلا يختار من يربيهم عن طريق التوصية آو الوساطة‎ 

٠‏ وانما پربى المريد الذى جاء من نفسه طالبا تر بيسة 
سے“ فهذا يصلح ويوفق فى الت بية ۰ ونچأحه اسع 
وفلاحه تم وآثمر ٠‏ 


1A — 


١١‏ اذا وجد فيه خللا ۰۰ فعلیه آن یحفظ سره ۰۰ فلا یطلع 
عليه آحد غيره ٠۰‏ لانه أمانة عنده ٠‏ 


۳ - آن يكون ملجاً المريد عند الحاجة ٠*٠‏ ومرشده ٠“‏ وموجهه 
عند الطلب ٠۰‏ وعليه آن يعظه فى الس ` 
۳ _ آن يصغ له آحواله ٠١‏ وأعماله » لآن التعجب يفسد 
المجاهدة واذا رأى من بعض المريدين انحرافا ** قانه 
بجمعهم ویقول لهم بلغنی آن فيكم من يدعی كنذا 
وكذا » ويذكر المقاسد ٠“‏ ویحذرھم منها ولا پعن آحدا 
منهم (1) ۰ 
وقد ركزت الت بية الاسلامية على الوفاء للمربى *“ فالابن 
یجب آن پیر بوالدیه پرا تاما ٠‏ وعتدما پھرم الوالدان فی آخں 
العم » فعلى الاين أن يتحملهما ولا يضج من طلباتهما ٠٠‏ ولا 
بز چ هما بيخس القول » وبحفاف العاملة ٠٠‏ انما عليه آن يقو ل 
لهما قولا كريما ٠“‏ لينا ٠*١‏ فيه وفاء « «واحسان 
وتکییم لھما لاتهما قد ربياه صغرا ٠‏ وآن ڀتواضع لها 
بلين الجانب والايثار ”۰ وآن يكون شفوقا ۰۰ رحيما پهما »« » 
لان ذلك من حقهما وفضلهما عليه ٠‏ 


والاحسان ۰ ۰ و شضس الجناح * والتواضع  «‏ والایثار 
-“ والقول الحسن ٠٠‏ ثمرات للت بية الحسنة « » والاخلاق 


. ۱٦٩۹ ۱۹۸ : الامام عبد القادر الجلانی ۰ جا ص‎  هينغلا‎ )١( 


۳۱۹ س 


المنحرف ؟ وتأتى الاجابة على هذا التساؤل فى الآية الكريمة عن 
لسان فرعون : 
« قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمصرك سنین » : 
« الشسعراء : ۸آ ( 


ویاآتی رد موسی ‏ عليه السلام . : 


« و تلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرانيل » 
« الشعراء : ۲۲ ( 


كان فرعون يشرك بالله ٠۰‏ ويؤله نفسه › ويقتل الذكرر 
من الموالید “٠‏ لذلك آہی موسی ‏ عليه السلام - أن تسمی تںپیھ 
فرعون له نعمة عليه ٠٠‏ لان سبب التربية الاضطرار . اذ أن 
لجوء موسى ‏ عليه السلام - الى بيت فرعون ٠‏ راجع الى قتله 
الاطفال الذكور فألقته آمه فى اليم لينجو من القتل . فال ای بیت 
ف عون > ولولا ذلك لتر بى بين والديه ` 


و الشس بيه المحيحة ٠١‏ تعلم الجلسد ٠ ٠‏ والمشابرة ٠١‏ 
و الصيس ٠٠‏ وحفظ اللسان ٠*١‏ والايثشار ٠٠‏ والاحسان ` 
والرحمة ** وقد قال حكيم من الحكماء آن الغصال التى يرف 
بها الجاهل هى : 

آولا : الفضب بدون سيب ۰ آی يغضب الانسان على 
الانسان والحیوان بل على کل شیء یری نفسه مكرها عليه ٠‏ 
مضطرا فه لخالفة هواه ` 


ثانیا : الک لام بغ نفع ٠٠‏ لان الماقل لا يتكلم كلام 


لا منفعة فيه ' 


ثالثا : افضاء الس فی کل مکان › وافشاء ما یجب سثرهہ ٠‏ 

رأبعا : الثقة بكل انسان ٠١‏ لان العاقل يقظ ٠١‏ فطن ٠‏ 

خامسا : آن لا پعرف صديشقه من عدوه * * فالعاقل پعرف 
صسل بق و رطبعه و دعرف شل و ه قحد ر ه . 


ولقد مدح رجل أحد التابعان *٠*‏ فضاقه ذلك وقال له : لم 
تمدحتى ؟ ٠‏ آخيرتنى عند الغت لغضب فوجدتنى حليما ؟ ٠‏ 


قال : لا !! 

قال : أخبرتنى فى السض فوجدتنى حسن الخلق ؟ 
قال : لا !! 

قال : آخبرتنى عند الامانة فوجدتنى آمينا ؟ 
قال : لا !! 


قال : لا يحل لاحد آن یمد أحد ما لم پجر‌به فی هذه 
الاشساء الثلائة ٠‏ 


الاسلام ينظ اذن الى التربية نظرة واقعية ٠٠١‏ عميقة ٠‏ 
ونأافذة › ليبصر بلغا صالح للتطبیق فى كل زمان ومكان ٠.۰‏ 
بشعد ی حدود الواقع ٠‏ پل پثجاوز حدود الدتيا ٠*‏ ليوصلها 
بالحياة الباقية . 

فالتس بية الاسلامية شاملة ٠*٠‏ جامعة ٠*‏ تمعالج الانسان 
ککل ۰۰ کوحدة مع الاهتمام بالفروق الفضرردية والجسيمة 
والمميزات العقلة والخلقية ٠٠‏ فى العلم والعمل جميعا ٠٠‏ كما 
تنظ الى أصحاب التشوهات والعاهات الخلقية نظرة كلها رحمة 
وشفقة ٠‏ * يقول الله تعال : 


« لیس على الاعمی حرم ' " ولا على الاعںج حح E ٠۰‏ 


۲١ 


على المريض حرج ٠۰‏ ولا على آنفسکم آن تآكلوا من بيوتكم ۰" 
آو پيوتٿٹ آبا کم أو پوت آمھا تکہ آو بیوت اخوانکم أو بیوت 
اخواتکم أو پيوٽ اعمامکم آو ہیوت عماتكم آو بيوت آخوالكم 
أو بوت خالاتكم آو ما ملكتم مغاتحه أو صديقكم ليس عليكم 
جناح آن تأکلوا جميما آو آشتاتا ناذا دخلتم بپوتا فسلموا على 
أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة » ` 

« اتور : |« 


تبين هذه الآيات الكريمة ٠٠١‏ الملاقات الانسانية التى يجب 
آن تر بط بين الانسان والانسان وهى أصل من أصول التر بية 
النفسية فى العلاقات الفردية الاسرية ٠“‏ فليس هناك حرج على 
الاعمى آو الاعرج أو المريض ٠“‏ كما ليس على الصحيح حرج 
آن اکل فی آسرته آو عند آقر بائه من جهة الام أو من جهة الاب 
٠‏ أو العم والعمة والخال والغالة ٠٠‏ وكذلك فى بيوت 
الاصدقاء المخلصين ٠٠‏ اذا لم يكن فيها حرمات ٠٠‏ وذلك بعد 
اسشئذان رب البیت 

والناحية الثانية فى التربية الاخلاتية ٠٠١‏ الاستئذان عند 
الدخول على البيوت ٠“‏ وتحية أهلها بالسلاء ٠۰‏ لأآن بين الناس 
علاقة وثيقة ورابطة لا تنفصم تتمثل فى القرابة والدين ٠`‏ 
وهذه التحية مباركة بها تتطيب النفوس ٠*‏ وتزداد المحبة 
والوثشام ٠‏ 

فان الله تعالى يرى آن الانسان الذى يربى تربية كريمة ٠‏ 
پخر ج نسلا کر یما ۰۰ لقوله تعالی : 

« والبلد الطيب يغضرج نباتا باذن ربه ٠‏ والذى خبث 
لا بحرج آلا نکل| » ۰ « الاعراف : 0۸ «( 


1 


البدايات فى العملية التربسوية 


هل يمكن آن تكون النهاية كالبداية » آم آن البداية 
شىء والنهاية شىء آخر ؟ ! 


واذا كانت البداية أفضل من النهاية فيا شقاء الانسان »> 
واذا كانت النهاية آفضل من البداية فهل يكتب له النجاة ؟ ! 

المqولود‏ يولد على الغطرة السليمة > ويقوم الآبوان بدور 
خطير فى اكتسابه للأوصاف المحمودة » أو الأوصاف المذمومة › 
ويطبعانه على العادات الحستة آو السيئة ويدللانه أو يقسوان 
عایه »›» فینشااما نقيا تقيا أو مائعا آو متصلسا آو فظا غل طفل 
أزقلے د« د 


فعملية المحاكاة تلعب دورا آساسيا فى بداية الممسس › 
وخاصة فى السنوات الأولى من حياة الطفل » واذا لم يتكلف 
الطفل الأعمال والأفعمال الحسنة » ترسبت فى طبعه الرغبات 
الذاتية » والنرعات الشخصية » وآقبل بشره عل تلبية متطاباته 
واشباع حاجاته » دون اهتمام بتعارض ذلك مع مصالح 


rns الآخرين‎ 


وتكمن الخطورة فى التغاضى عن تصرفات الطفل الشاذة › 
والتغافل عن سلوکه السییء » بدعوی آنه ما زال طفلا لا يفقه 
ولا يعقل » وان الزمن وحده كفيل بأن يعلمه السلوك السليم ٠٠‏ 

وتؤتثر البيئة » بسا تشتمل عليه من رفاق وآصدقاء 
وجيران » على حياة الطفل الدفسية كما تؤث على تربيشه 
الخلقية » فان دور الشارع والمدرسة » والنادى الاجتماعى 


ا 


والرياضى والثقافى » من الأهمية بمكان بحيث تكمل دور 
الأبوين فى العملية التربوية ٠“‏ 

واذا كانت البدايات فى العملية الش بوية غير سليمة » وغر 
متتناسقة » ترتب عل ذلك وجود نقص ظاهر ء يخثلف من حيث 
الخطورة فى تكوين الشخصية غير السوية ٠‏ 

ولذلك كان التركيز منذ الصغر » على تربية الطفل فى ظل 
المفاهيم والقيم الاسلامية »> ضرورة لا غنى عنها › اذ عن طريقها 
يضمن الآبوان » كما يضمن المجتمع المسلم نشوء الطفل على هدى 
الد ين القيم والشريعة الغراء ٠٠‏ 


وان الجهل بأصول التربية الاسلامية »> يجىل من الصعوبة 
بمكان » تكوين الشخصية الاسلامية » التى هى عماد الأمة » فلو 
افترضنا وجود تقصير فى تر بية الطفل » تر بية اسلامية » وغرس 
القيم الدينية فى نفسه › فانه مما لاشك فيه سيشرعرع 
كالحشائش الضارة » فلا تفيد نفسها ولا غيرها على السواء› 
وربما تكون سامة تض من قاده سوء حظه الى التقرب منها ٠‏ 


وهكذا الفشى الذی ينشاً بدون رعاية وتوجبه › فانه پالکاد 
يستطيع آن يفرق بين السلوك السليم » والسلوك السيىء ء 
والحسن والقبيح فى الأعمال والأفعال ٠”‏ 

ورب قائل أن هناك من الأطفال اليتامى » أو هؤلاء الذين 
لم يلقوا رعاية آو توجيه فى آسرهم › نتيجة تغيب الأب المستمر 
آو طلاق الأم › آو زواجھا پزوج آخ غير والد الطفل ٠*١‏ رب 
قال يقول » أن هؤلاء الأطفال ›» برغم ظروفهم الاجتماعية 
القاسية » يصبحون فيما بعد من المسلمين الصالحين ٠٠‏ 


س 4 


ونحن لا نشك فى وجود هذا النقر من الناس » وقد 
آصبحوا أفضل خلقاء » وأعظم اثر اء للدين والمجتمع »› من هولاء 
الذين نشأاوا فى ظل الأبوين › ولقوا الاهتمام والرعساية 
السالغة ٠٠.‏ 


الا آنه قد نسي هؤلاء » آن من الآباء والأمهات من لم 
پحسنوا تر بيتهم لاو لادهم »> سواء پالتدليل المفرط آو القسوة 
الغاشمة » بحيث يخرج الطفل الى المجتمع وقد فقد المعايد 
الصحيحة » التى يحكم بها على الفاسد من الصحيح مث الأمور “' 
وربما يشع فى شرك جهله فبرتكب الجريمة » وينال القصاص › 
وقطعا فان مسئولية الآباء الذين أهملوا فى عملية التربية › 
مسئولية مشش كة مع ما أقد م عليه الأبق مق الاتحراف عن جادة 
الصوإب ٠٠“‏ 


آما الندين فقدوا الرعاية الأبوية › ومع ذلك نشأوا على حب 
الخ وأعمال الب » والمسابقة فى الاحسان » وأستمسكوا بعروة 
الدين الوثشى » فان هؤلاء قد صادفهم الحظ ويسرهم الله للقاء 
بعض آفاضل الم بين » فكانوا بمثابة البدلاء لهمة الآبوين ` 
و هم بمثابة الجنود المجهولين . الذين قاموا بتوجيه ورعاية 
هو لاء الأطغال » الذين لم يسعدهم الحظ فى الرعاية فى احضان 


¥ Hy الأسرة‎ 


مڻ اليتامى وشبه الیتامى > من تخرجوا عن مدرسة الحياة ١‏ 
وقد صتلت معاد نهم و نضحت تجار پھم › و تو صلو ا ای طر يق 
الحق والرشد والصلاح › بما يسه الله لھہ » من آناس مخلصين 
أحتضنوهم » حتى شبوا عن الطوق `" 


0 س 


آما التعساء من الأطفال > فھم من عدموا العطف والحتنان 
والرعاية والتوجية » فتخبطوا! فى وادى الحياة » وإصطدموا 
بأشوا که وقفض نباته ٠٠٠۰‏ فقست قلوبهم ومرضت تفوسهم : 
ومالوا للعدوان واستحبوا الكفض على الايمان تمردا وسخطا ٠٠٠‏ 


لذلك آنه من سخف القول » الزعم بأآن الذى ينشاً بلا أسرة 
بعيدا عن رعاية الآبوين » يمكن ان يصبح عضوا فاضلا خرا فى 
المجتمع » لأنه يصبح كالبذرة التى لم تلق من صاحبها عناية 
آو رعاية ٠٠١‏ فهل يمكن أن تصبح فيما بعد شجرة طيبة “٠‏ 


ان دس سس و تمسح سح o‏ طايية ٠*٠‏ ما أذا فقدت الماع 
والرعاية تعرضت للجفاف والفساد والافساد ٠‏ 


لا بد پل اذن للاسرة » فان مهمة الأبوين تتكامل بعضها مع 
والاخلاق الفاضلة » فضلا عن تمسكهما بأهداب الدين ٠‏ 

ويحدر بنا آن نناقش الآن نهافت الشل الدارح الذى يقول : 

« يخرج من ظهر العالم فاسد › ویخرج من ظھں الفاسد 
عالم» 

لا نشك آن الله على کل شىء قدیں › لکنه تعالى حضنا على 
التمسك بالقیم العلا » وثيذ الفساد والافساد » وأعلمنا آن خر 
شىء فى الدنيا هو العلم » وآله صنو الخي › فكيف نزعم أن 
الطفل الذى ينشاً فى بيئة صالحة » يغترف الأبوان فيها من 
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متاهل العلم » ويحاكى الأطفال الآباء فى طلب العلم والتقرب 
الى الحق ٠٠٠‏ كيف يمكن آن نزع آن الطقل فى هذه الأسرة › 
یمکن آن پخر ج الى الحياة فاسدا مقسدا ٠ ٠‏ 


ان التبںيں الوحيد لانحراف الطفل » فى أسرة زعيمها من 
العلماء »> هو تقصر هذا الأب آو اهماله » آو زواجه المتكرر مع 
عد م العدڵل بين الرزوجات وإألاولان ۰ < * و بذلك لا پمکن آن پقال 
للأب المهمل آو الف عادل أو المقص فى حق آولاده » آنه عالم 
على الحقيقة ۰۰ الا آنه يمکنن آن يكون للأب عذره › اذا لم 
پتسنی له تس بي اينه لأظروف خارجة عن ارادته » كوفاته مثلا › 
ويام الأم الجاهلة برعايثه › فتفسده بجهلها وقصور فهمها 


أما القول بآنه يخرج من ظه الفاسد عالم > فهو قول 
لا يقل سخفا عن سابقه » اذ آنه كيف يمكن آن تشرعنع البذرة 
فى أرض فاسدة التىبة »> وغ صالحة للزراعة › وبالثل كيف 
ينشاً الطغل فى جو فاسك » ٹم پخ من هذه اليية القاسدة 
عاا ٠.»‏ 


لا يمكن آن يتم ذلك الا اذا استأصل هذا القساد بشكل 
[آو بآخر مثل آن ترعاه آم فاضلة » آو ير بى الطقل بعيدا عن 
الآب الفاسد آو يموت هذا الفاسد فلا يكون هناك تار ضار فى 
تر بية الطفل ٠‏ 


TY 


آذب النفضس فی الااسلام 


لا يقر الاسلام المبى الذى افتقد هو تفسه التربية 
الاسلامية الصحيحة » فلا يقيل الدين القيم مربيا للمسلمين من 
غير عقيدة الاسلام » وبذلك لا يصح أن يربى غر المسلم مسلما» 
فال بي تعليم وتوجيه وأارشاد . وتوعية وغسرس للمقاهيم 
وتلقين للاآداب > تيص بالقیم والآخلاقيات والثل العلا ٠‏ 


ولكل أمة شرعتها ومنهجها فى الحياة وأسلوبها فى التربية 
والتعليم > ولكل عقيدة مفاهيمها وغاياتها » وأهدافها وآدابها 
وسلوكها » ونظر تها للدين والدتيا لذلك فان المی بی الذی تربى 
فى مجتمع لا يحمل راية الاسلام ولا يؤمن هو نفسه بشسيمة 
الله ودينه القيم ٠٠٠‏ لا يمكن أن يسلم اليه فلذات أكبادنا ‏ 
لیشوه عقیدتهم » ویفتنهم بزخرف القول » فپحاکونه ویقلدونه 
لحسن ظنهم به » وٹقتهم فی علمه واعتقادهم فی خبرته » وهم لم 
يبلغوا بعد السن » التى تؤهلهم للحكم على فساد من يلقنهم به من 


فالتر بية نوع من الولاية على الصغير ء والمنبى يمثابة الأب 
الروحى له > فیصبح المعلم والموجه والقدوة › فاذا كان فاسد 
الطبع » منحرف الأخلاق » مشركا أو ملحدا أو صاحب عقيد: 
غین الاسلام سی بو عى أو بغر وعى > عن قصد أو يدون 
قصد الى غرس مفاهيمه ومثله واتجاهاجه » وآفکاره وعقانده > 
فى نفس الصغير » فيخرج الى الحياة وقد اهتز ايمانه › وتذ بذ بت 
قيمه وافشقد مفاهيمه » واحشار بين ما تعلمه من وأالديه » 
وما لقنه اياه معلمه ومربيه ٠٠٠‏ ونشأ بذلك ذا شخصبة 
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متمزقة » وفكر ملوث » وسلوك متناقض » وعقلية متشككة 
م تا بة فی کل شىء حولها 


يا آيهسا الذي آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولساء › 
« أا اة : ( © » 


لقد قامت الدارس التبشرية فى مصس وسوريا ولبنان › 
و يعض البلدان الاسلامية » بمهة التسربية والتعليم »> لأبناء 
الأسس السلمة » فى آواخ القرن التاسع عشر » ووضعت الناهج 
الدراسية التى توافق مخططاتها » وذلك لغرض خبيث ليم » وهو 
تشكيك المسلم فى عقيسدته » ومحو قيم الاسلام وتعاليمه من 
نفوس الموؤمنين ۰ ٠‏ 


طفت !ڌن ا دار س التبشسس ية دھسك | النوع من الاسشعمار 
الفكىرى » على عقول آبناتنا وبناتنا بغية تشويه حقيقة الاسلاه 


فى آهله » عندما فشلت فشلا ذريعا فى تنص المسلمين ٠١‏ 
وأغوائهم للدخول فى النصرانية ٠“‏ 


ولقد نشا جيل من الشباب للأسف الشديد › ذا شسخصسة 
مزدوجة » وعقيدة مخثلطة وعقلية مشتتة » وقد تائ بالش بسة 
التصرانية » وتعاطف مع مناهجها وأفكارها » يدافع عن آراتها 
ومعتقداتها أكش من دفاع المبشرين أنفسهم عنها ٠٠٠‏ 

أن الآيات القرآنية تشتمل على تنصوص صريحة » لا تأويل 
فيها » تأمس المؤمنين آلا يجعلوا من الكفار وغ المسلمسين 
آولياء ٠۰‏ منها قول عز من قائل : 


۳۲۹ 


(ر للا تخل المومنون الکافرس أواساأء م دون ألم منان «( 
)) ال دن تخذدون الکافسر س أو لساء من دوں المومنسان 
أببتغون عندهى العزة قان العزة لله جميعا » 
( الشساء : ۳۹ ) 


« يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين ادوا دينكم هزوا 
و لعا من الدس أو توا الكثاب من قہلکم والکغار أولساء » 
( الادة: 9¥( 


من هذا المنطلق القرآنى يتوجب علينا آن نوجه تقافتنا › 
وآن نشصار ح بدون حسرح فی أمور تعليم أبنائنا وبناتنا ؛ 
و نخطط بوعى سليه وادراك عمیق النظم التر بوية التى آمرنا 
تعالى بتطبيقها ٠٠‏ وجعلها أصولا للقافتنا ومفاهيمنا 
و أخلاقياتنا ٠٠‏ 


آما العم بأننا مثخلفون عن الشرق الشيوعى والغسب 
الوجودى » فهذا ناتج بالدرجة الأول من عدم ثقتنا فى أنفسنا 
وعلمائنا ومفكرينا ٠٠‏ الأمر الذى يجعلنا فى اغطرار داسم 
للاسشعانة بغ المسلمين » ليضعوا لنا مخططاتنا التربوية › 
و تظمنا التعليسة > و نسلم لھ القياد للاشراف والرقابه على 
مك ار سنا ومعاهد‌نا ومرؤسساتنا التقافية ٠‏ 

والغريب آننا نشوهم [ثنا تتفي الكثس من أصحاب 
الحضارة الغر بية » عندما ننقل نظمهم ومفاهيمهم ومناهجهم *. 
و احق آنا نيدل الجهد والال » وكاننا نضع كل ذلك فى جراب 


e 


ممزقة » وأآوعية متهدلة ““ فلا نحصد غير العرق والدموع ٠٠‏ 


عليتاأ اذن أن ذر چسع الى تراأثنا » وآن نر اجع منا هچنا 
التعليمية من خلال منظار الشريعة السمحاء ““ وآن نتفحص 
ما يقدم الينا من آفكار وآراء » فحص المالم اللبيب » حتى 
يشخ مح أو لادا » وقد استعدو| بسلا ح اللايمان لمواجهة الحياة › 
و تفهمو | المصلح من المفسد « » 


ولاسبيل الى ذلك الابالتبية النفسية الصحبسحة .٠١‏ 


٢١ س‎ 


احتيسار المر بى الصالح 


يشبه الغزالى !لانسان فى علمه » كحاله فى جمع الأموال ¿ 
ا أر بعة احوال (۱) . 


فصاحب الال اما آن کون مستفيدا بال مال » فيكون متكسبا 
به » آو مدخرا لا اكتسبه » فيكون غنيا عن السرّال »ء أو منفقا 
على نفسه فيكون منتفعا به »› والرابع أن يكون باذلا لغيه › 
فيكون سخيا متفضلا » وهذا هو أشرف آحوال صاحب الال ٠‏ 


وكذلك العلم » فاما ان يقتنى الانسان العلم »> كما يقتنى 
المال فهو فى حال طلب العلم واكتسابه » ثم أن هناك حال لتحصيل 
العلم يغنى عن السؤال » ثم حال التفك قيما حصله من علم 
والتمتع به » ثم حال ارشاد وتبصي »> وهو الحال الرابع » وهو 

والعلم عند الامام الفزالى هو علم وعمل »ء دمن علم وعمل . 
ثم علم العلم » فهو الذى يدعى عظيما فى ملكوت السموات » وهر 
ويصف الغزالى هذا العالم بأنه كالمسك ء الذى يطيب غره وهو 
الذ يفيىد غره وهو خال من العلم وكالسن الذى يشحذ غره 
ولا يقطع > آو كالابرة التى تكسو غيرها وهى عارية . 


الإحباء ا ص : ٩۲‏ - ۹۸ 0 کراب الشعب ١‏ 
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ويرى الامام الفزالى » أن الذى يشتغل بالتعليم ۽ فقد تقلد 
آم ا عظیما وخطر!ا جسیما » وان عليه آن یحفظ آداب العلم 
ووظاتفه ۽ وق حددها الامام الغزالى في الوظائف الآتية : 


عليه وسلم فی قوله انى آنا لكم مثل الوالد لولده ٠‏ 


« آپو داود والتسائی وابن ماجه واپن حیان من حدیث 
اہی ھں یں » 

( اپو داود وابن ماجه من حلیٹ ابی هريرة ) 
فلا يطلب عل أفأدة العلم اجا ولا يقشمد به جزاع ولا شکرا › 
بل يعم نوجه الله تعالى » وطلبا للتقرب اليه ٠‏ 

۲ أن لا يتوقف عن نصح المتعلم › وأن يمنعه من التصدى 
لرتبة لا يستحقها > وأن ينبهه آن الغرض من العلم » هو التقرب 
من الله » دون الى ياسة والساهاة والمنافسة › فان العالم القاس ؛ 
یفسد آکشر مما صلم ٠‏ 

£ وآما الوظيفة الرابعة » وهى آدق الوظائف فى التربية 
والتعليم » وهى آن على المعلم أن يزج المتعلم عن سوء الأخلاق › 
يهشت حاب .ألهية ٤‏ ویورٽ الحا : 
لا يدر سها له ۰ 
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عقله » فينفره من العلم » اقشداء برسول الله صل الله عليه 
وسلم » حيث قال : ر نحن معاشر الأتساعء » أمرنا أن ندزل الناس 
منازلهم » ونکلمهم على قدر عقولهم » ۰ 


( عن آبى داود من حديث عائشة ) 


أن على المعلم » أن يلق على مسامع المتعلم » الجلى الواضح › 
ولا ڀذ كر له أن وراء ذلك قدا آو رآیا مخالفا پدخره فما بعد › 
فان ذلك يصيب المتعلم بالفتور » وفى الرغبة فى الجلى الواضح › 
ویشوش عليه قلبه » أن يكون المعلم عاملا بعلمه › فلا ينساقض 
قوله فعله » ولا یکذب کلامه سلوکه › لأن العلم يدرك يالىصىاش › 
والعمل يدرك بالأبصار » وان ارباب الأبصار آكش من ارباب 
البصائى » فاذا خالف العمل العلم منع الرشد ؛ وكل من تناول 
شيتًا » وقال للناس هذا سم مهلك سخر الناس منه › واتهموه وزاد 
حر صهم على ما نهوا عنه ` 


۳0 


الفصل الثانى 


للمسلم آداب وآخلاق تعز على غيره معرفتها › ويفتق غر 
المسلمين اليها » فهى من الله تعالى لرسوله » ومن الله ورسوله الى 


) آذ پىنی ډړ یی فأ حسن تادیبی ( 


ر واه أبن مسعود 


فأدب المسلم فى القول والفعل والسلوك والحيأاة »> وهذه 
الآداب التى يشمين بها المسلم تضرقه عن غيره » بحيث يمكث أن 
یحکہ المرعء عليه من محرد ملا حظة آدا به وسلو که وآخلاقباته : 


ومن هذه الآداب المظيمة التى يتمثل بها المسلي » الحياء › 
وحفظ الأسرار والوفاء بالمهد » وانجاز الوعد > والمحافظة على 
أفعال البر وآعمال الخ » واستحباب طيب الكلام مع الآخرين › 
وطلاقة الوجه عند لقاء الأغيار » والأصدقاء »> واستحباب 
الاصضاء الى الجليس والضيف » ما دام الحديث ليس بحرام › 
والاقتصاد فى الوعظ والتوجيه والارشاد › والجلوس بوقار 
وسكيتة › واکرام الضيف واستحباب التبشر والتهنئة » ووداح 
المىاحب والصديق عند فراقه » والدعاء له پالخر › والاسثخارة 
والمشاورة فى اللمات “ 


كما آن من آداب المسلم » التسمية عند آول الطعام » والحمد 
لله فی آخره » ومن آدپه آلا یعیب طعاما » بل یستحب مدحه › کما 
آنه لا يتقدم الى الطعام الا من جانب الطبق الذى يقدم فيه طعامه 
ولیس من وسطه › کما آنه یستکرہ آن پاکل متکئا » ویستحب آن 


٣١ س‎ 


يأكل بثلاثة أصابمع » كما آنه للشرب آداب » فيستحب عدد الشرب 
آن پتنفس ثلاث حارج الاناء الذى يشرب منه » ويستكره الشرب 
مث فم الاثاء مباشرة » كما يستكره النفخ فى الشرأب › ويستحب 
آن یکون ساقی القوم آخہھم شر با ة 


وآما فيما يتعلق بأآدب اللباس ٠»‏ فبستحب الثياب البيضاء › 
للر جال »› الا أن پکون به مرض جلدی ۰ 


وللنوم آيضا آداب فهناك آدب فى الاضطجاع وآدب المجلس 
والجليس ٠‏ 


كما آن للمسلم آداب فى السلام » ولافشاء السلام فضل 
و مکی م ١‏ ف سحب أعاأدة السلام و الدع به " 


وللمسلام قواعد وآخلاق في الاستئذان »> وآداب فى الد خول 
والخرو ج > قیجب عليه الاستثذان عتد دخول بيوت الأغيار » وآن 
بنتظر حثی يوذن له بالدخول » آو ير جع اذا لم پؤذن له : 

وللمسلم آداب فى عيادة المىرضى » فعليه آن يسال عن 
المريض » وعن حاله وعما اذا كان آهله يحتاجون الى معاونة أو 
مسأعدة - 


كما آنه يجب على المسلم آن يودع الميت › ويستحب أن يصلى 
عليه صلاة الجنازة » وآن يحض دفنه » وآن يلقن المحثتضر لا اله 
الا الله » وآلا يذكره الا بخر » وأن يعظ المسلمين عند القبر وأآن 
يتصدت عل اليت ٠‏ وفيى السفر آداب عظيمة › ويسشحب فيه 
الرفقة والدعاء والصلاة عند السفر » كما آنه عند رجوعه من 


TTY — 


عليه ليلا »> كما يحرم سف المنآة بمقردها ` 
ويحرم على المسلي الث لشغفاعة فى الحدود » كأن ب بطلب من 
القاضى تبر ئة القاتل والسارق » كما ينهى عن التغوط فى طريق 


مسرن آداب السام کرای تفضیل الأب حل اولاده فی الین 


ومق الآداب الاسلامة ے گراهت خروج المسلم من المسجسد 
بعد الآذان وقيل أن تنعقد الملاة ٠‏ 


ويكره فى الاسلام الخروج من مدينة أو بلدة وقع بها 


ومن اخلاقیات المسلم الكسم والجود ۾ والقناعة والاقتصاأد 
فى المعيشة والانفان » والنهى عن البخل والشسح › ويستحب 
الايثار والمواساة » وكذلك التنافس فى مور الآخرة والاستكثار 
مما يشرك په المسلم فی دتیاه وآخرته . 

كما آن من الآداب الاسلامية » توق العلماء والكبار » وأآهل 
الفضل والتحذير من ايذاء الصالحين » واستحباب العزلة عند 
أنتشار الفساد فى المجتمع : 


احتمال الأذى والعفو والاعراض عن الجاهلين ٠‏ 


A — 


گا ان مسن الأدأاب ا لاسلامهة و چو ب طلا عة 9 êy‏ الآمور فی ان 


معصية الله ٠‏ 

وتلك الآداب التى سنذكى بمضها فى الصفحات العالية 
بالتفقصيل > هى جواهنر وفصوص نادرة فى الآخلاقبات والمعاملات 
بين المسلم وآخيه المسلم » وبين المسلم وغ المسلمين ۰ 

فالمسلم قدوة حسنة لغره » فاذا شاهد غیره مکارم اخلاقه › 
وآدبه » حاکاه وقلده وتطبع بطباعه » واستحسن الآأخذ عنه »› 
ور ہما يصل غر المسلم الى التصديق بدعوته والايمان بالل 
ورسوله ۰ 

ومن القصص المعاصرة » التى تحكى عن الأداب الاسلامية . 
آن فیلقا من الجیش التر کی › آرسل فی حب کوریا » فکان 
الأتراك يقسمون آنفسهم عند مواقيت المسلاة » فاذا ما آذن 
المؤذن للصلاة » دخل قسم منهم الى الصلاة وبقى قسم فى مواجهة 
الأعداء » حتى اذا انتهى القسم الأول من الصلاة » وقف للدفاع › 
ود خل القسم الآخر الى الصلاة ٠‏ 


و لعجت الکور يون من هله الاداب | لاسلامسة حشی أن بعصهم 
و هم إلآعداإء ¢ کا نوا عثد ما يسمعو ل ادان ۰ و تکبرة الصلاة > 
وت تيل القرآن ؛ يتأثرون غاية التأث › ويذرفون الدموع ٠‏ 


شيئًا من مور الدين » واذا بعدد غفين منهم يدخل الى الاسلام )١(‏ ' 
دمقر جامعة الممك عبد العزيز يمكة المكرمة »> وذكر له يعضه سبب دخولهة 
الاسلام و نها ارک۵ الرواثة : 


~۳۹ 


ان الآداب الاسلامية قمينة بآن تكون هي الرائدة لأخلاقيات 
هذا العصر لا تشتمل عليه من فضائل وما تتضمنه من قواأع 
فطر ية » تواكب العقل الرشيد والنفس المسثقيمة › والقلسب 


٠ السلي‎ 


فتحية الاسلام > وھی السلام »› لا نچد لها ميلا فى الآداب 
الغر بية ٠‏ فاأذا قابل اتسان اتسانا » فى فر نسا المتحضسة › 
لا يبادله السلام الا اذا كان هناك بينهما منفعة ومصلحة متبادلة ٠‏ 
حیث غلبت عل النفورس الادية المطلقة »› وانمحت أواص المودة 
والمحبة بين الناس تتيجة للتكالب على الرغبات > الأتائية » 
والمطالب الشهوية ٠‏ 


فما أحرى المسلمون آن يرجموا الى هدى نبيهم › ويعملو| 
بأم الله وينتهوا عما نهى عنه » ويتمثلوا بشخصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم > وهو الشدوة الطيية لكل زمان ومکان 
ولا پستطیم أحد من الشرقيين أو الغبيين » المعاصررين أو 
القدماء »آن ينك أن أخلاق الرسول وآدابه »> هى أفضل الأخلاق 
والآداب فی کل عصس ` 

ففى كتاب ( الخالدون مائة : أعظمهم محمد ) > پظهر کا ته 
وهو آور بى غي مسلم » بعد دراسة مستفيضة للعظماء والعبأاضة 
وعد دراسته لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم » انتهى الى 
أ ذه أعظم شخحصية فى العالم > القديم والحدیٹ › پلا مناز ع › 
وهذه النظرة محايدة من رجل ليست عقيدته الاسلام ` 


س 


)۱( آذاب ا نة : 
طريمة الجلوس : 


يستقی المسلم آدابه فی هياة الجلوس للطعام » من القدوة 
المباركة متمشلا بشخصية الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ 


« لا آکل متکئا ٠٠۰‏ وقال : انما آجلس كما پيجلس العبد 
وآ کل کما پأكل العسد » 


وروی ابن ماجه فى سننه : أن الرسول صل الله عليه وسلم 
نهى آن يأآكل الرجل وهو منبطح على وجهه ٠‏ 


وقد فس الاتكاء الذى يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم 
على آنه الاتكاء على الجنب > فانه يمنع مجرى الطعام الطبيعى > 
ويعوق الغذاء عن سرعة نفوذه الى المعدة » ثم أن الاتكاء على 
الجنب يضغط على المعدة فلا يسهل فتحها للغذاء » بالاضافة الى آن 
المعدة تميل ولا تبقى منتصبة › الأمر الذى يعوق وصول الغذاء 
اليها».. 


و هل! الوضع عند الأكل » وهو الوضع الذی پشبه چلسوس 
العبك ٤‏ فی مقام الرب ۽ معتأه الدب م إلله الذى انعم عليه بهل ه 
ھل مہ الجلسة هى جلسة طبيعية پکون الجسم فيها مستعدا لقبول 


(1) زار الاعاد س ادن القيم الحوزة < صں ¥ وما دحا عا 


س 4 ا س 


الطعام حیث پکون منٹمسسا انتص ابا طبیعیا ۰۰ كما تكون آلاث 
الغذاء وآلات النفس فى وضعها الطبيعى أيضا ٠. ٠*۰‏ 


۴ س طريفة الأكل : 

وقیل أن بیدا المسلم طعامه یذ کر اسم الله تعمالى فان نسى 
فعلسه آن ڀذكکر پس أله أوله وخره )0( من الاداب 
الاسلامية فى المأكل » استخدام الأصابع الثلاث »> وهذا أنفسع 
للآكل » فان الأكل بأاصيع واحدة إو اصبعان لا يستشلد به الآكل 
ولا يشبعه () الا بعد طول وقت > ولا تفرح المعدة ولا آلات 
الطعام بما ينالها فى كل آكلة ٠‏ 


كما آن الآكل بالآصابع الخمس كلها »› وجب ازدحسام 
إلطعام عل أ اة > وعلى اللات ) کالآسنان والقم ( ور یما أآنسدت 
الالات من كثرة الطمام » فأصابت الآكل بآذى عظيم » أو دفعست 
الآلأت الى المعدة الطعام الكشر » الذى لا تقوى على احتماله » 
فلا يجد الأكل آى لذة فى اكله ` 


و الغر پس ان الور سان دخأ صة ¢ و الام يكن بعامة بكاو | 
والشوك والملاعق حيث ثبت ھم أن هذه الأدوات المعدثية » يعلق 
بھا کش من الجراٹیم مهما نظفت › ومن ثم تنتقل بواسطتها الى 
المعدة فتسيب لها الأمراض المتعددة ٠‏ 


Pa Ij eih,‏ ا ا 


{1١‏ الإرددم ااسس سادق 
(؟) رواه اډ داود اتر مدی مح تغبر فى اللفظ وقال جد اث صخرم دسب 


س ا س 


فی آدب الشراب : 


لكن صح عنه آنه شرب قائما » ومعنى ذلك آن الشراب جائ مع 
الوقوف » لكن يستحسن الشرب مع الجلوس " 


وللشرب فی حالة الوثوف آضرار > منھا آن لا پرتوی به 
إتسان » لا أن الماء لا يسثش بالمعدة حتى يقسمه الكبد على 
الأعضاء » بل ينزل سريعا الى المعدة » مما پخشى منه آن يبسسد 
جد ار ها » و یسیع الى النفوذ الى أسافل اليدن » وهذا ما پيضره › 
بالشارب ٠‏ لكنه اذ شرب قاثما لعاجة أو ضرورة » لم پضسه › 
ولا عبرہ بالعوائد فھی طبائع ثوانی › ولھا آحکام آخری ` 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذ شرب تنفس ثلاث › 


ولهذه الطريقة فى الشرب فوائد جمة هامة »> وهو الرى من 
شدة العطش »ء اذ التوقف يهياً للمعدة اللتهبة دفعة دفعة › 
فشسكن الدفعمة الثانية ماعجزت عنه الأولى » والثالثةماعجزتعته 
الثائىة * وهذه الطريقة أسلم لحرارة المعدة » وأآبقى عليها من 
أت په جم عليها الاء البارد دفعة واحدة » قفانه لا پيروى المعدة 
لصادفته لحر ار تها ˆ 


كما يخشى منه آيضا فساد خراج المعدة والكبد » والوقوع 
فئ أمراض رديئة خصوصا بالنسبة لسكان الناطق الحارة آو فى 


س ا 


(۲) آدپ اللباس 


ولا بالطویل > فلا يطیل اكام الازار أو القميص » ولايقصه 


کما کان پیستحب رسول الله صلی الله عليه وسل ۲ اللساس 
الأبيض ٠‏ نظرا لأنه قليل الحمل للدنس > ويظهر فيه بوضوم 
الو سح اذا علق به شىء منه ٠‏ ويؤكد الرسول صل الله عليه 
وسلم ذلك » فیما یروی عنه قوله : 

«السسوا من ٹیا بكم البياض فانها من خير ٹیابکم وکفدلوا 
فیها مو تاکم » 

( عن ابن عباس رضى الله عنه ) (۲) 

لكن بعض الصحابة رآى الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
حله حمراء » وفى ذلك پقول الصسحا بى البراء رضي الله عنه : 

« ولقد رآیته فی حلة حمراء ما رآیت شیئا قط احسن 
منه » (۳) 

كما أن بعض الصحابة قد رأآى الرسول فى عمامة سوداع ؛ 
بخطب بها الجمعة »يقول : خطب رسول الله صلى الله عليه وسل 
الناس » وعليه عمامة سوداء ٠‏ 


)0 روا۵ مسلم ( 


)١(‏ زاد المعاد ٠‏ الجزم التالث ص ١٠١١ ١١١‏ المطبعة المصردة 

() اورد هذا الحدبت الامام النووى فى رياض الصالحين وروى الحدين 
اد داود الدرمدی وقال عله حديث جسن ٠‏ 

٠ هاا الحدبث متغق عله‎ )١( 


ا 


السيض > لكنه لیس العمامة السوداء ٤‏ والقمبصس الاحمس کما 
لبس الشعر والصوف وغرها ٠.٠٠‏ 


YI < لسثحب سی ع د بلىسه فئ العادة > کالقمیصس الآ پبضص‎ AYE 
٠` والحاجة اليه » ما دام لا يخر ج عن حد الاعتدال‎ 


فان من الآداب المىرعية فى اللباس آلا يسترخى اللباس 
قيكون طويل الأكمام بشكل يلفت النظر › آو يكون قصيرا 
يظهر العورة » آو يخدش الحياء العا م» كما لا يكون اللباس مما 
پبعت عل الخيلاء كلس الجبايرة > وفی هذا ورد عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله : 


« لا ينظ الله يوم القيامة ای من ج اژاره بطر | (( 
«متفق عليه » 


و هده من لداب الرفيعة لن إلذى پيج تو به لاید أن پساں 


فی خیلاء حیث ينشغل به »› لأن المیسل ازاره ( ثوبه ) مثله کمثل 
المنان والمسرف والمنفق سلعته بالحلف الكأذب ٠‏ 


والقاعدة الاسلامية فى اللباس »> التوسط فيه » فالله 
سیحانه وتعالی یرید آن یری آٹر نعمته على العبد › فلا شح 
و پبخل ویقتر فی لباسه » کما آنه تمالى لا يحب الجبارين 
والمغترين » والذين يسيرون فى خيلاء فى الطريق العام › 


0 


والأمر كذلك بالنسبة للحرير » فقد روى الفاروق عمسر 
ر ضصی الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : 


أ لاخ ة » 
( متفق عليه ) 
و فی حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


(( حسم لباس الحریر والذهب على ذکور آمتی « )1( 


ومداومة لبس الحريں تميت الرجولة فى الذك » وتجعلسه 
یثشبه بالنساء فی مشیه وسلوكه › لا فيه من نعمومة اللبس > 
الآ الذى يوئ غالبا على سلوك الرجل `" 


لكر قاعدة تحسيم لبس الحري على الرجال » فيها 
اسخٹنايء ء إة آن الرسول صل الله عليه وسلم » قد سسح 
للصحابى عبد الرحمق بن عوف » وكذلك للزبير رضى الله عنهما 
فى لبس الحري وذلك لاصابتهما بحكة (۲) » أى حساسية فى 
الجحلد كانت بهما “ وهذا يدل على اليس فى القواعد الشرعية ٠‏ 
والآداب الاسلامية ` 


و يتضح للمغآمل أن القصود بآداب اللباس الاعتدال فى 
کل شىء ما لا یکون مشرا للآخرین آو يحمل معنى الابتذال أو 
الاسر اف آو إالغلو م نأ حه ۾ کما يحمل معتی البخل و الشف بط 


و القت من ناحبة آخری . 


() رواه التر مذدى وقال عنه حددث جسن ۰ 
(۲) رياض الصالحين ص ٠١١‏ 


س ا 


ان مرن آداب المحلس فی النظرة | لاسلامة > آل ید خل ر جل 
على مجلس فيقوم له بعضهم ليجلسه مكانه » فلقد نهى الرسول 


تو عو ا ¢( 


وهذه نظرة عميقة للنفس البشرية › اذ أن الناس سواسية ء 
فاذا دخل أحد الكيسراء الى مجلس » وقاح له آحدهم احالس 
مکا نه > شع الاخ بدنو منرلته آمام الناس › كما پشعن الكبر 
بعلو كعبه عليهم »> وهذا ربما يكون من أسباب الفتنة والشعور 
بالعظمة » وهذه الأخلاق منافية للخلق الاسلامى ` 


لک اذا خر ج آحد ھم من مجلس ٹہ ر جح اليه فهو احق 
يبمقعده » أن جلس فيه غيره » وهذا معناه أن الآداب الاسلامية 
ليست قواعد جامدة وانما تطبق بحسب الظروف واللابسات > 
وما فيه مصلحة للفرد والمجتمع على السواء ٠“‏ 


قان دخول آحد الرجال الى مجلس » يستوجب من ثاحية 
أخرى آن يوسع له فى المجلس » فيجلس بينهم » وهذا أ ضا 
يظهس قاعدة آن الناس سواسية » فلا يتنازل له أحدهم عن مقعده 
ليجلس ويقف هو » ولا يشرك واقنا فلا يجلس فى المجلس ٠‏ 
وهذه آداب رفيعة لا نجد مثيلا لها فى آداب الأمم والشعوب 
الخ رى ٠.٠٠٠١‏ 


س ۷ س 


وافا جلس الرجل فیجب أن يکون وقورا فلا پحدث جاية 
و ضوصاء تشسوش علي الحاضس ين سکینتهم > و تفسك عليهم 
مجلسهم ر هذه مرن أ لآداب الرفيعة . 


() تکریم امان : 


من الآداب الاسلامية » استخدام اليمين فى كل ما هو من باب 


مرق حد بت عا تشة ان الرسول صلى الله عليه وسل » كان 
بعجبه التيمن آى استخدام اليد اليمنى وذلك فی التطه والترجل 
والشنعل » 


لذلك فان من آداب المسلم اقتداء بالرسول صلى الله عليه 
وسلم » استخدام اليمين فى الوضوء والغسل والتيمم » ولبس 
الثوب والحذاء والملابس ودخول المسحب » كذلك من آدابه 
استخدام اليد اليمنى فى التسوك ( السواك ) وتقليم الأظفار » 
وثص الشارب وحلق الرآس » والسلام عند الانتهاء من الصلاة » 
والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحج عند الطواف بالكعبة 
المشرفة » والأخذ والعطاء › الى غس ذلك من الآمور التى فيهسا 
تکںیہ ۰ 

لكنه مق تأاحة آخری پستٹحب تقد یہ اليسار فى ضد ذلك > 
كالبصاق فيجب آن يكون على اليسار » والخروج مث المسسجد 
فشقد م الرجل اليسرى على اليمنى » وعند خلم الخف أو المحذاء » 


Ha 


٠ هذا الحديث مثفق عليه‎ )١( 


سس ۸ ۱ س 


أو السساويل والثوب » والاستنجاء وفعل المستقذرات ٠٠‏ 
وآشباه ذلك ٠ ١‏ 


وقد ورد فی تکںیم إاليمان قول عن من قاشل : 
« قآمیا من او نی کشا به اشاس فقول . هاو م آقر ءو أ 


كتا بيه (( )) إلحاقه : ۹( (( 
وقوله تعالی : 
«قأصحاب الميمنة ما أصحاب اليمنة و أصحاب المشمسة 
ما أصحاب المششمة » » الوأقعة : ۸ > ٩‏ » 


وروى عن حفصة رضى الله عتها أن الرسول صل الله 
عليه وسل کان يجهل پمینه لطعامه وشرابه وثیابه » ویجعل 
پسارە لا سو ی ذلك (( 


( رواه آپو داود ) 


أدب السلام : 

ان الاسلام خيس كله » فهو أخلاق حسنة وآدأب طيبة »> وخر 
الاسلاح بظهر للمتثامل فی إالتعاون و اة والايثار وانكار النذات 
والتواضع للآخرين » وتحية الاسلام السلام وهو جامع لآدابه 
وأخلاقياته » فهو عطاء وتقديم للاحسان فى صورة ممنوية كما 
ان الطعاح يقد م للضيف والمحداح والضعيف في صورة مادية > 
يقول الرسول صل الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة »› 
آی الاسلام خی ؟ ( آی آکش ثوابا عند الله ) قال : « تطمم 
الطعام » وتقرآ السلام على من عرفث ومن لم تعرف » 

( متفق عليه ) 


4۹ 


ُن الحود و إلوطاء والکم والسخاء > س أخلاقات المسلم ٤‏ 
والتى لا نجد لها نظيا فى الشعوب والأمم الأخرى » التى لى 
تتکشف الغايات العظيمة من هذه الأخلاق والآدان ٠‏ 


فان تقديم اليد بالمعونة » يؤلف بين القلوب . ولو بشربة 
ماء أو كسرة خبز » كما آن الاحسان الى الغ بالسلام »> مما 
يدخل على القلسوب بالبهجة والسرور › ويشع بالأمن 
والطمأنينة “ وعلى النقيض من ذلك فان الشح والبخل ولو فى 
السلام » يميت فى القلب المودة والرحمة » ويتضى على أواصر 
التعاون والترابط ٠‏ 


لقد کان تشرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ٠‏ يقيسم 
مائدۃ تحف بھا کل آطایب الطعام » ويدعو اليها المختلفين معه فى 
الىآى ليحل المشاكل المستعصية › فلا شك آن الدعوة الى الطمام 
تقد پم للد با لخر والمودة » ويعد مصافحة ومسالة للقلوب 
والچوار م » وربما پکون له الآئس التافع > لفض الخلافات فی 
الرآى » والتقريب بين وجهات النظ المتعارضة ٠٠‏ 


و بر کا ته ¢ تميين للمسلم عن غيره » وہسط آداب الاسلام على 
امل » ليعرف غير المسلم هذه الآداب الرفيعة والأخلاق العظيمة ٠‏ 
كما أن تحية الاسلام تستهدف معانى متعددة : 
| تذکر الانسان پالله وتأنېس له به " 
۲ تآكيد على رابطة الأخوة فى الاسلام ٠‏ 
۳ ادال | له والامن ع المسلم ۹ 


0 


٤‏ تقريب القلوب بعضها من بعضها ؛ واذكاتها بالمودة 
و التعاطف + 

© س يحمل السلام معنى الرحمة بين العباد » واقتشداء 
بر حمة الله مع عیاده ۰ 

تبادل السلاح تکر یہ للانسان فى الارض والسماء ٠‏ 


كما آن للسلام غایات أخرى نبيلة » وذلك وارد قى عدید من 
آيات الله البينات : 


« وأذا سدم بتحية فعیوا بحسن منها آو ردوها » 
« النساء : ۸ » 
« یا آیھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غار پیوتکم حنی 
تستاً دسو ا و تسلموا عل اهلها ( 
« ألشور : ۷ » 
« فاذا دحلتم بيو تا فسلموا على اأنمسكم تحية من عند الله 
مبار که طبية » 
« امنور : Y9‏ 
ومث هذه الآيات يسشنبط معانى جليلة » وتزيد الموؤمن 
أيمانا بر به » وتجنبه الوسواس والخواط النفسية » والغواية 


فان القلب اذ آنشغل بخير ابتعد عن الشر فاذا شغل 
بالاحسان الى الآخرين بالسلام » وكان الرد احسانا باحسان » 
و سلاما بسلام » طرد ما فى القلب من هواجس › آو مخاوف آو 
خواط نفسية » آو وسواس * ربما تكون عالقة بقلب أحد 
المحيين » فاذا تبادل الطرفين السلا »ڈاب ما پينهما سن ٿوجس 


۳01 ہہ 


آو ريبة أو خوف » وأآمن كل منهما للآخر ٠‏ ولدلك يوك الله 
تعال ء عل ان پکون رد السلاح بأحسن منه » آو على الأقل مثله › 
حتى ا يترك فى القلب الا الوقع الحسن والأثر الطيب ٠‏ 


و یبن الله تعالی فی بعض آپاته آن دخول الانسان بیت 
الأغڀار › يستوجب عليه آن يدع عنهم الحرج وآن بعد هم 
إأعدادا حسنا لاستقباله » لذلك فان عليه آن يدخل الأمن الى 
النفوس بافشاء السلام واء_لامهم بأاسمه .» وادخال النهعة 
والمودة الى قلو بهم وآشعار هم آن زيار ته للخر . وذلكمن الأدب 
الرفيع فى الأخلاق الاسلامية " 


وللسلام معنى عميق فيما يتعلق بدخول الانسان لبيته » 
فان عليه آن یفشی السلام › حتی وان کان پعلم آن لا أحد فى 
بیشه » لیرد عليه سلامه ٠٠‏ وفى تصورنا أن الغاية من السلام 
عل النقس كما آمر تعالى » انما هى فى تسكين النفس » وہٹث 
السكينة الى القلب ٠*١‏ فلرہما تلازم العائشد الى بيته بعض 
الخواطى المدمومة » أو الوساوس » كأن يتوه أن بيشه شرا > 
أو أن هناك مصسة تنتظره › آو حدث شر لأهله أثناء غيابه ٠`‏ 
كل هذه الأمور يمكن أن تشغل ذهنه وتتسلط على قلبه » فيدخل 
الى بیت مهموما مغموما مکر وبا ۰۰ فینشر ألهم و لخم وآلكرب 
عى زوجه وآولادہ پدون سبب ظاھں ۰۰۰۰ 


آما اذا دخل عل پىته وهو آٺس بالله »> مشدما تحية 
ا لااسلام الشى ال ٹشتمل عل السلاح و أل حمة والىركة ٤‏ کان هده 
العا نی آئر عظیم عل النفقرس o‏ 


TOF wm 


عش درجات » واذا اشتملت عل السلام والرحمة » آى يشول : 
السلام عليكم ورحمة الله ء كان ثوا بها عش ين درجة » وآما 
اذا زاأد « و یں کاله » کان توا بها ثلاتين در چه )۱( . 


| مجلس ¢ إو مفارقة الآأصدقاء { أو ودا ع الآهل والاصحاب ¢ 


وعتد الاأستكلاإن ٠‏ 
حث الرسول صلى الله عليه وسلم على المصافحة : 

« ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل أن 
يفتر قا » 


« رواه آپو داوت » 


واذا كانت المصافحة تقريب للقلوب وتأكيد للود القساتم 
بين المتصافحين » فان التقبيل مما هو منهى عنه عنت الثلاثى › 
و پر فض الاسلام الط ق ا لمستحد ةة کا لا نحناء > sيعتي‏ یل عه میں 
البدع ٠‏ 


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ردا على رجل ساله : 


ا رسول الله د الرجل مشا یلقی آخاه أو صد به 


(۱) فی المعنی ورد حديث رسول الله صل الله عليه وسل وقدذکر هذا 
الحديث مع اخشلاف فى اللفظ ابو داود الثرمدى وتال عله حديث حسن ٠‏ 


س 0 


قال : « لا » 
قال : آفیلتزمه ویقبله ؟ ( آی يعانقه ویقبله فی بدنه ) 
قال : « لا » 
قال : آفیآخذ بيده و یصافه ؟ 
قال : نعم 
« رواه الترمذى » 


لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل زيد بن حارثة )١(‏ 
كما كان يقبل الحسن والحسين رضى الله عنهما » وليس معنى 
ذلك أن هناك اختلافا فى الأحاديث › انما المستحب أن يلتقى 
الرجل يآخيه فيصافحه » لكن الرحمة توجب أن يقبل الأب 
آبنه عند لقائه » لبث حبه ومودته له » کما آن زیدا کان بمشثایة 
الآبن للر سول فقد رياه صغيرا ٠‏ 


فالقأاعدة الاسلامية فى آداب المصافحة » عدم التقبيل لكن 
التقبيل استثناء من هذه القاعدة » عندما يكون بين أفراد 
الأسرة الواحدة » فانه ڀذ کی صلة ال حم > ويقوى عرى المحسة 
بن افرادها * ومن آداب السلام »› آن يسلم الراكب على الماثى ؛ 
والماشى على القاعد والقليل على الكثر » وآن آفضل الناس من 
ید ا بالسلام ٠‏ وهكذا فان الآداب الاسلامية › مستقاة من الله 
سبحانه و تعال تأدب پها رسول الله صلی الله عليه وسل » فکانت 
هى السنة المياركة » التى يستن بها المسلم فى غدوه ورواحه » 
وفی ماکله ومشر به ولبسه » وفی سفره ودخوله على بیته » وفی 
[خلاقه وسلوکه ومعاملته لأهله واخوانه ورفاقه ۰ 


(۱) د اض الصالحن ° س ۱1۱۸ 


0 


() آداب السقر 
للسفر آداب جليلة فى النظرة الاسلامية » لا نجد لها متيلا 
الخروج آول النهار » تأكيدا لحديث رسول الله ( صلعم ) : 


« اللهم بارك لآمثی فی يكور ها » (۱) 


عله و سلم پیکس فی ارسال الحبسوش ُ فادا بعت سس ده او 


جچیشا ¢ بعش ول النهار * كما کان الشحار یں سلون تجار تھم 


النھار (۲) ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم : 


» 8 أن التاس يعلمون من الوحدة ما آعم ما سار را کب 


بليل وحده » ” “۰ 
ر واه البخاریى 


- وللسقی آداب‌آخریى » مشل آن يولى أحدهم عليهم آمبا 


)1( عن صخر یں و داع الغا مضى ٤‏ وذکر الحد دث | بضا صا حب : ر باص 
الصالھین ص ۲۸۹ 
(۲) روض الرپاحن ص ۲۹۰ 


00 


« أا خرج ثلانة فی سف فليوم| أحدهم » 
( رواه آپو داود ) 


ويستحب فى السفر › آن يكون العدد أكش من ثلاثة » آى 
آربعة فأكثى » وكلما كان العمدد فى السفن أكش » كان ذلك 
أفضل حتى يتعاونوا على الخس » ويقيموا الصلاة » فاذا تسى 
آحد ھم ذکره الآخر > بالاضافة الى آن المسافى بالليل وحيدا > 
پمکن آن يقتن فى السفر آو يغويه الشيطان » وكذلك الراكان 
أو المسافران والثلاثة ٠‏ لكن الثلاثة أفضل من الائنين » والائنن 
أفضل من الواحد والأربعة آفضل منهم جميعا ٠‏ 


وعلى المساضش أعانه صاحبه » وذلك تا کیں | لحد یٹ الرسول 
صلى الله عليه وسلم : 
« كان الله فى عون العبد » ما كان العبد فى عون أخيه » )١(‏ 


پستحب ان يزود الساضس صاحبه بالزاد آو بال دقة > 
اذا لم یکن عنده زاد ولا مال » كما آن على المسافر أن يتسود من 
وعتاء السف عند سفره “ وع ا بی هي يرة أن الرسول صل 
الله عليه وسلم قال : 
« ثلاثة دعوات مستحبات : دعوة المظلوم ودعوة المساض 
ودعوة الوالد عل ولده » 
( رواه أبو داود ) 


| 


(۱) روض ال باحین ۳۹٤‏ - اليافعى 


~~ ۳ 


قضى الانسان مهمته فى السقر » التعجيل بالرجوع الى آهله ٠‏ 


ويستحب حين الر جوع من السقر » اذا أطال الانسان الغيبة 
على آهله » آلا يطرق باب آهله ليلا » وذلكت تأكيدا لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : 


« اذا آطال احدكم الغيبة فلا يطرقن ‏ المجىء ‏ أهلسه 
ليلا » 
( متفق عليه ) 
والمقصود آن عودة المساض الى آهله » تستحب إن تكون قبل 
الليل حتی لا پتعب زوجه وآولاده بالقدوم المغاجىء > ألا إفا 
اعلمهم بقدومه حتی يعدوا لاستقباله ٠‏ 


و ينظ اللاسلام لسف المرآة و حد ها على أ نه س الآمسور 
المحرمة ويوؤّكد ذلك قول الرسول صل الله عليه و سلم : 


٠‏ « لا يحل لأمرآة تومن بالله واليوح الآخر آن تسافر وحدها 
ليوح وليلة الا مع ڈى محم ( 
( متقق عليه ) 


و نظ | لن السقر ا١ن‏ آصبح آمر ا ميس | ۾ وأله ڀمکن إن 
يجوب الانسان مرن الأقطار فى آقل مث مسيرة يوم » فان سغفر 
المںآة وحدھا من بلد الى بلد آصبح لا یتطلب آکش من ساعات 
قليلة » والمقصود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » أ ٺه 
يحرم خلوة الم ًة برجل آجنبى عنها » لذلك پستحب آن تسافس 
المرآة مع ذى محرم » خوفا من الفثنة ›» وحتى لا تكون معرضة 
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للغواية ٠‏ وفى هذه الاداب الاسلامية ما يصلح آن يتمثل به المسلم 
المعاصر » فلا يقلد آخلاقيات الغفرب الرآسمالي ولا الشق 
الشيوعى من سقور المرآة وتبرجها » وسغرها وغيبتها عن 
بیتها واهلها » دون رقب آو حسيب ۰ وهذا ما يساعد على 
نش الرذاثل والفساد والافساد في الارض ٠‏ 


(۷) الحياء : 


يعتبر الحياء من أفعال الخر وآعمال الب › ومن الآداب 
الاسلامية الرفيعة » ولقد مى رسول الله على رجل وهو يعظ 
آخاه فى الحياء »› فقال صلى الله عليه وسلم : 
} دعه فان الحباء من الايمان ( )۱( 
متفق عليه ) 


والحياء هو خلق » يبعث على ترك القبيح من الأقوال 
والافعال والاخلاق › ويمنع من التقصس فى حق ذا الحق › وقد 
روى بعض الصحابة أن الرسول صل الله عليه وسلم کان آشد 
حیاء من البکر فی خدرها فاذا رآی شیئًا پکرهه عرفناه فی 
وجهه (۲) ۰ 

وللفتاة البكس عشر حياعءات فاذا تزروجث فقدت حياأاء 
واحدا » وبقى لها تسع » فاذا انجبت الأول فقدت حياء واحدأ » ' 
واذا آنجبت الثانی فقد حیاء آخر › وبقی لھا سبع حیاءات 
لا تزيد فيها ولا تنقص مهما انجبت بعد ذلك > فاذا زنت فقدت 
کل حبائ ها ۰.۰۰۰ 


(۱) آی ان استعماله ما سحمد صاحه فبه فوا وملا ۰ 
(۲) عن الى سعد الخدوى رضي الله عنه وهذا الحديث منفق عله ٠‏ 


س 9 ۱ س 


ومن الحياء ألا يسمع الرجل أو المرآة » قبيع الكلام » 
کالسب واللعن » ولا یجلس المسلم مجلسا ليس فيه وقار آو أدب ٠‏ 
ومن الحياء عدم الاطلاع على أسرار الآخرين »> آو التطقل عل 
الأغيار آو الدخول فيما لا يهم الفضولى آو يعنيه ٠‏ 


الحياء فى الم آة كنز وفى الرجل فصل »› ومن لا حباع عنده 
فهو ضعيف الايمان »› اذ الحياء شعبة من شعب الاپمان ٠‏ 


والؤمن عظيم الحياء لأئه پری نفسه دائما مقصسرا مع 
الله > مع دوام نعمته وفضله عليه ٠‏ ۰ 

وعالمنا المعاصن يحتاج الى الحياء سواء فى الشباب آو 
الشابات » فاننا نرى اليوح نماذج للتعرى والسقور والتيسح 
دى کشر من الشابات والشساب تغرى الى ا نعداح الحياع » 
واللامبالاة » وذلك ثمرة فجة للابتعاد عن الآداب الاسلامة 
الرفيعة التى من آهمها الحياء ٠٠‏ 


(۸) عيادة المربض : 

من الآداب الاسلامية العظيمة ء المسارعة ألى زيارة المريضص 
والسؤال عن حاله ›» ومعاونة أهله > فاذا توفی شیع جنازته › 
ومکث عند شره ودعا له . 

يقول البراء بن عازب : 


بميادة المريض ١‏ واتياع الجتازة » وتشميت العاطس > 


_ ۳94 


وابرأر المقسم » ونصر المظلوم )١(‏ > واجابة. الداعى » وافشاء 
السسلام . 


( متفق عليه ) 


پا آبن آدم مرضت فلم تعدنی * ۰ ۰ 


قال : كيف آعودك وانت رب المالمين ؟ 
قال : اما علمت أن عبدى « فلانا » مرض فلم تعده ٠‏ 


ما علمت أنك لو عدته لوجداتنی غنكه ؟ ۰۰۰ )( 


ان حث السلم على زيارة آخيه فى مرضه » يوطد العلاقات 
الأخوية بوشائج من المودة والمحبة » ولا شك فى أن المرض ضوف 
وآن معاودة المريض فى ضعفه »› اشعار له بالآأخوة فى الله ء 
وشكد آزره لغالبة المىرض وعدم الإحساس بالوحدة »> ونقور 
الشاس عن المريض وابتعادهم عنه » يولد الكرأهية واليغضاء 
ويورث الحقد » فيشع المريض إن الناس يتخلون عن الضعيف 
ويحبون السليم القوى » فيفقد بدلك الثقة فيهم » ويعاملهم 
نفس هذه المعاملة اذا كتب له الشقاء ٠‏ 

ولمعاودة المريض غايات سامية » وأن ذك بعض الأدعية 
الطيبة يثلج قلب المريض › فقد دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على مريض فقال له : . 


(۱) ابرار القسم و كف الظالم عن اللو 
)١(‏ لاعحديث بقية » وقد رواه مسام ° ٠‏ 


٣ 


« لا پاس . طهور ان شاء الله » 


وهتا الدعاء الذى دعا به الرسول صلى الله عليه وسل 
للمريض » يخفف عنه آلامه ويذكکره بثواب الله عليه » فاأن 
ما يعاتى منه المريض من تعب وتنصب ومعاناة فى بدنه › پعتس 
كقارة لا اقترفه م ذنوب » كما أنه مطهر للبدن ٠‏ 


واذا علم المىريض ذلك وواعاه » فانه بمثابة شد من آزره 
وتقوية لقليبه » وسمو بروحه > الآمن الذى يعأونه على تجاوز 
هذه المحنة » فيستأنس يالله » ويتحمل الألم فى سبيل التقسرب 
اليه تعالی »> عسى آن يغض له ما تقدم من ذنبه وما تآخر ` 


الآداب فی الوفاة : 


وأذا اشدد المرض » وياس المريض من الشغاعء » وأحس 
بقرب منیته » وجب على آهله آن يلقنوه لا اله الا الله » وفى ذلك 
ورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


« لقنوا موتاکي لا اله الا الله » 
( دواه سل) 
فاا انتقل يقول المسلم : 
اتا لله وانا اليه راجعون 
« مق حدیث ر واه مسلم » 


ومن الآداب الاسلامية » آنه لا يجوز النياحة ولا الندب على 
الميت » فان ذلك يدخل فى باب الحرام » آما البكاء فهو جائن › 


۳١‏ س 


وان وردٿت آحادیث بالنھی عنه » حيث آن الميت يعذب ببكاء 
آهله () ۰ 


هو البكاء الذى يقترن بالنياحة والندب .. آما البكاء بغر ندب 
أو نياحة فهو جائن ٠‏ 


ولقد بكى الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاة بعض 

أصحابه وآل بيته وقال عن البكاء : « هذه رحمة جعلها الله تمالى 
فی قلوب عیاده » وانما یں حم الله من عباده الرحماع » 
( مضق عليه ) 


و پستحسب ودا ع إلميث شهود الحنازة والوقوف عنك القس ¢ 


مف تبع جنازة مسلم أيمانا واحتسابا > وکان معه حتی 
يدفق ٠‏ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك : 


يصلى عليها ويفرغ من دفنها ( آى بعسوية الثراب عليها ) ٠‏ 
فانه یرجع من الأجں بہقبراطین کل قراط مثل آحد ( آی مثل جبل 
احد ) ومن صلی علیھا ثہ رجع قبل آن تدفن فانه يرجع بقيراط » 

رواه البخارى 


ومن الآداب الاسلامية استحباب التكثر من المصلين على 


۲۷۸ راض الصالحن  الامام الذوویى ص‎ )١( 
ا لمر جح السانقى‎ (۳( 


۳ 


ل صل الله 
جعل صفوفهم ثلاثة فأكشر يقول الرسر 
الحثأازة ›» وج 
عليه وسلم : ۰ 
ناز ته ار بحو ل“ 
جل مسل يموت فيقوم على جنازته آر بعو 
د 2 لله قه » 
لا يشر کون بالله شیا الا شفعهم ا : 


« رواه مسلم » 


س ا س 


للمولف 
| آلفاظ الصوفية مؤسسة شباب الجامعة 
١‏ - الحكومة الباطنية دار المعارف 
۳ _ الشريعة والحقيقة الهيئة العامة للكتاب 


٤‏ ب نحو علم نفس اسلامی الهيئّة العامة للكتاب 
۵ حو منهج علمی اسلامى دار المعارف 
ب نحو ثقافة اسلامية دار المعارف 
۷ _ الكو كب الشاهق ( تحقيق ) دار المعارف 
۸ - المسلمون علماء وحكماء دار المعرفة الجامعية 


٩‏ ب نحو تر ية أسلامية دار المعرفة الجامسعة 


۱۱ محاورات بين العقل والقلب 


۳۵ 


الاسلامية » وانما اردتا فحسب » أن نمين على تفهم منهج وأصول 


و اذا عقد نا مقار نه بلا تعصب آو تحيز . لوجدنا تفوق منهج 
التر ية الاسلامية بلا شك على مناهج وفلسقات‌التر بية الوضمية 
والانسانة ۰ 


ذلك أن منهج التربية الاسلامية كما آشرتا اليه بين ثنايا 
هذا الكتاب انما هو يستمد آصوله وحقيقته من النبع الفياض 
الذى لا ينضب > وهو كتاب الله وسنة رسوله الكريم 


ان وجود ثغرات فی فلسفات التربية الغربية والشرقية › 
وآصولها » حيث ثبت عقمها عند التطبيق » وتهافتها فى التجر بة 


ان فلسغات التربية الوضعية › انما تقننها عقول بشرية 
تخطىء وتصيب > بل تخطىء كثيرا وتصيب قليلا » ولا تحتمسل 
المفاهيم التربوية » والقيم الاخلاقية › الغطا والصواب » فاذا 
كانت العلوم الطبيعية والتطبيقية والعملية › يمكن أن تتقشدم 
نتيجة محاولات الخطأً والمسواب »> بحيث يتمكن عالم الميكانيكا 
أو الكيمياء » من الوصول الى نتائج صحيحة فى مجال بحوثه بعد 
محاولات وتجارب تحتمل الغطاً والصواب » الا أن ذلك لا يصلح 
فيما يتعللق بالت بية والاخلاق ٠‏ 


ANS 


فالانسان غ المادة الجامدة أو الإلة الصماعء » فاذا م بکن 
المنهج سليما » والوسائل طيبة » والغايات نبيلة » فانه مث الصعب»› 
بل من العسار أن يصل الباحثٹ والعالم الى السلوك الاخلاتى 
اللاسراض النفسية والاخلاقية » أو يحقق نجاحا في العملية 
الثربوية ` 


إالوأجبة الاتبا ع والقيم الاخلاقية » التى یثو جب عل المسلم أن 
يضعها آمامه كنبراس يضيء له طريق الحياة » وبين له القشدوة 
الكريم محمد صل الله عليه وسلم بخلق القرآن › ليتزود الناس 
بسنته » ويسيروا على طريقه › ويتعلموا منه منهجهم فى الحياة › 
ویتد بروا آمور معاشهم › ویتصر فوا فی شئو نهم بحسب ما علمهم 
وآدبهم ر سولهم الكريم صلى الله عليه وسلي ٠‏ 


لذدلك فقد عرضنا فى فصول هذا الكتاب » أصول الشبية' 
الاسلامية ومنهجها وميزنا بينها وبين المناهج الوضعية الث بوية › 
وظه لنا تفوقها فى الفكر والسلوك العمل ٠“‏ 


دم أو ضحتا غاية العملية الت بوية الاسلامة وآظهر نا آن 
مڻ آهمها عدم الشرك بالله واقامة الصلاة والامن بالمعروف 
والنهى عن المنكر والصب والاعتدال والايثار والاحسان والوفاء 
والتز هد واصلاح النفس والطاعة ٠‏ 


ولكى تشحقق هذه الوسائل تحقيقا عمليا » بيننا الطرق الت 


۷ 


المسل الى المصلاح والاصلاح فى الدنيا والآخرة › وبيننا أهمية 
القدوة الحسنة وكيف يمكن الاثتداء بها › فاشرنا الى المحاكاة 
والتكلف والتطبع كعوامل أساسية فى التخلق بالاخلاق الاسلاميةء 
والتخلل عن مرذول العادات » والتحلى بمحمود الصقات ٠‏ 


كما أوضحنا بعض الوسائل الاخرى التى تمعين الطالب على 
التطبع بخلق الاسلام » وبمكارم الاخلاق مثل الوعظ والموعظة » 
والتوجيه والارشاد والترهيب والترغيب » والتمثيل بالقصص 
القرآنی ٠‏ 

ثم بينا آثى المسجد فى العملية التربوية › وما يجب آن يكون 
عليه المسجد فى هذا العصر من تطور حتى يخدم الشباب والكهول 
على السواء ٠‏ 


كما أوضحنا الاسس النفسية لتثربية الاحساس الجمالى لدي 
المسلم حتى يكون للمسلم موقف من العروض الفنية والاعمال 
الجمالية التى تقدم له » فيأخذ بما يواكب شريعته الغراء وينيذ 
ما تحرمه ويستكر هه الدين القيم » فيسير على منهج الله ويتبين له 
الحرام والحلال ٠‏ 


وللمسلم آداب يختص بها لا نجد لها نظا فى فلسفات 
الاخلاق غربية كانت آو شرقية »› فله آداب فى الاجتماع والأكل 
والملبس » والسفر وعيادة المرضى › وفى حالة الوفاة »> كما له 
آداب فى المعاملات » وفى الجوار وفى المصحبة وفى الكلام مع 
الكبار والمصغار ` 


ومجمل القول آنه لو تمسك المسلم بالاخلاق والاآدابالاسلامية 
لاسشطاع آن یبر غره اجتماعپا واقتصادیا ومادیا ۰ 


TIA — 


اذ الاخلاق ترتبط بالمعاملات »كما تر تبط بالانشطة الحياشة 
جمیعا › ومن ثم فان النجاحات التى يمكن أن يصل اليها الانسان 
فى الد نيا والآخرة ؛» انما تتوقف على المنهج الحياتى الذی يختاره" 

فاذا كان هذا المنهج يركز على النجاح فى النأحية الد نيوية 
أو المادية » فان نچاحه انما يتعلق بها فحسب * آما اذا كان 
المنهج الذى يختاره الانسان كمنهج سلوكى وآخلاقی وتر‌بوی › 
ير بط السعى فى الدنيا بالأخرة ويهتم فى المقام الاول پالتقرب 
الى الله عزوجل مع السعى فى الدنيا ما آم الله تعمالی › فانه 
مما لاشك فيه أن هذا المنهج سيحقق للمسلم الأمن والسكينة 
والطمآنينة فى الحياة الد نيا وفى الآخرة ٠‏ 


ان هدفنا من هذا الكتاب»هو تبصبر المسلم بالت بية الاسلامية 
القويمة › التى اذا اقتدى بها اہتعد عنه القلق والزمت والخوف 
والوسوسة > وحل محلها الامن النفسى الذى هو غاية من أعظم 
الخايات الانسانية ٠‏ 


ان استخدام الاسس والوسائل الاسلامية التربوية » والعمل 
پاداب الاسلاح > سيوصل سحتما المسلم الى طريق الشوفيق والسداد 
ويلك يرجع كثي من الشباب الذى انحرف عن جادة الصوإب ؛ 
وانيهر بالفلسفات الت بوية املستوردة » يرجع الى الطريق القوي 
الموصل الى السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


فهر ست الموضوعات 
الموضوع رقم |لصفحة 
مق د مة ۹ 
البباب الأول : التربية بين منهج الله والناهح 0 ) 
الوضعية ٠‏ 
الفصل الآول : ١‏ تفاوت العقل فى تحصيل ۲ 
العلوم " 
٣‏ حدوذ المقل الانسانی ۲۳ 
۳ هادى الیةق ل ۸ 
٤‏ المشيئة والأهواء الانسائية ۳٣۳ ٠‏ 
۵ العلم وإلظن ٠‏ 2 
القصل الثاني : ١‏ الثأمل والسلوك العملى ٠‏ 
۶ فطرة الت ببة إلا لامة . 
۳ الربوبية والعبودية 
الباب الثاني : غاية الشبية الاب 
القصل الأول : ١‏ عم الشسرك ˆ 
۳ الامر بالىروف ٠`‏ 1۸1 


۳۹۹٩ 


۷° 


الموضسو 


القصل الثاني : ١‏ الثقة بال ٠‏ 
۲ الصبر ٠‏ 
۳ التواضع ' 
٤‏ اليقين ` 
۵ الاعت دال ٠‏ 
٦‏ الايشار ٠‏ 


الفصل الثالت : ١‏ الاحسسان ٠‏ 
۲ الوفاع ٠‏ 
٣‏ ے الت ڑھهں ٠‏ 
٤‏ الطلاعة والقنوت ˆ 


الباب الثالث : وسائل التربية الاسلامية ٠‏ 


القصل الأول ١:‏ الهدوة ٠‏ 
۴ الح اكاد ٠.‏ 
۳ التكلف ٠‏ 
٤‏ الطبع والتطبع . 
۵ التعلم الشررطى ` 


القصل النانى ١٠:‏ الترغيب والترهيب ٠‏ 
۲ التخلى والتحل ٠‏ 
۳ الوعظ والرعظےة ٠.‏ 
3 التشوجسه وألارشظ اد * 


۵ _ التمشيل بالقصص 


۳Y1 


الباب الرابع : الأسس النفسية لتربية اننشء فى 


النظرة الاسلامية ٠‏ ۳۲۹ 
القصل الأول : ١‏ معرفة الحلال والحرام TL ٠‏ 
۲ ب الایمان پالغيب ٠‏ 4° 
الفصل الثانى : تربيه الاحساس الفنى والجمالى ٠‏ 9۹4 


الفصل الثالث : آثر المسجد فى العملية التربوية ٠‏ ۲۸0 


الباب الخامس : فى الآداب الاسلامية ٠‏ ۲49۵ 
العصل الأول : ( حتمية الدين فى العملية التربوية ) ۲۹۷ 
أ د حتمية الدين ps ٠‏ 
۲ س الت بية التفسية الاسلامة ٠‏ ۰ 
۴ - البسدايات فى العملية 
الشربوية ٠‏ ۲ 
2 أدب النقس فی الاسلام ۴4 
۵ اخثيار المربى الصالح ٠‏ ۳۳۱ 
الفصل الشانى : (الأداب الاسلامية ) ۳0 
|١‏ س آداب ال مائںة i ٠‏ 
س أدب اللىاس ۹ e1‏ 
۳ فى آداب المجلس ۳٤٦ ٠‏ 


خاتمة الكتاب 


TYY 


۵ ے أدب السلام 
٦‏ ے آداب السقں ٠‏ 
۷ الحساي ٠‏ 

۸ _ عيادة المريض ° 


TEA 
0 
oY 
o^ 


۳1۵ 


~“TVYTn 


المؤلف الکتاں 


: السروح‎ ٠ ابن القيم الجوزيه‎ ١ 


۲ ابن القيم الجوزيه : زأد الماد ٠‏ 

٣‏ س ا ہق عر بی : رسائل ابن عر بی 

٠ ابو الأعلى المودودى : نظرية الاسلام السياسية‎ - ٤ 
" آپو الحسن البصرى : أدب الدنيا والدين‎ ۵ 

٠ ے آہو بکر الکلاپہاذی : التعرف لذهب آهل التصوف‎ ٦ 
آبو پک ہنانی : مدارح السلوك إلى مالك‎ ۷ 


الملسوك . 


۸ س آپو نعيم الأصفها نى : حلية الآأولياء ٠‏ 


٩‏ س آیو حامك الغزال : احياء علوم الد پڻ 
الجزء الاول * الثاني ٠‏ 
الجزء الثامن ` 


۳ _ آپو حامد الغزالى : تلبيه المفترين ٠"‏ 


Ye س‎ 


املف 


۵ ب التووی : 


۷ - اليافعی : 


۸ تیتوس پر کارد : 


۹ چلال الدين السيوطى : 


۲ - جوستاف لویون : 
۲١‏ س سید عثمان ۰ 


الکتاں 


# 


قوت القلوب 
الجزء الاول _ الجزء الثاني . 


تنبيه الغافلين ٠‏ 
ر اض الصالحين . 


الرياض النضرة فى مناقت 
العشرة ج ۳ . 


روض الریاحین . 
SEE‏ الفنسون الجميلة فی 
ت " عخمان . محمد عدف الوهاب) 


دوح التربية ( تعليق د٠‏ طه 
حسین ) ۰ 


الثربوی ٠‏ 
نظرية الفعل الشرطى مند 
الغز الى ) بحثت مقسدم أ دلو 5 


۹ الریاض ( 


۷9 


الكتاب 


۳ عبد المزیز جاویش : 


: عبد القادر الجیلانى‎ _ ٤ 


۵ ہہ عېد المجید الشر نو بی : 


۷ ۔ مالك ہن نبی : 
۹ محمد قطب : 


۰ ہے محمد قطب : 


: د* محمد عل آپو ریان‎ ٣١ 


الولف 


الاسلام دين الفطرة ء. 
الغنية . 
شرح تائية السلوك الى الملوك ٠‏ 
المعرفة عند الجكيم الترمذى ٠‏ 
المسلم فى عالم الاقتصاد ٠‏ 
السوق الأوروبية المشتركة ٠‏ 
منهج التربية الاسلامية ٠‏ 
منهج الفن الاسلامى ` 


تاريخ الفك الفلسفى 
( آفلاطون ) ۰ 


مع البلدان. " 


تاريخ الفلسفة اليونانية ' 


۴۷1 - 


مراجع لنمو لف 


٠ س الشريعة والحقيقة‎ ١ 

۳ الحكومة الباطنية ٠‏ 

۳ آألفاظ الصوفية ومعانيها ٠‏ 
٤‏ س نحو تقافة اسلامية ٠‏ 

۵ نحو علم نفس اسلامی ٠‏ 


۲١‏ شار ع سیر وستر یس اسکندریة 


۸۰1٠۵4 : تليقون‎ 


